
 عدن – كشفت مصادر خاصة لـ“العرب“ 
عن شــــروع وزير النقل اليمني المســــتقيل 
صالح الجبواني في فتح معسكر للتجنيد 
مركز محافظة شــــبوة،  في مدينــــة ”عتق“ 

وفق خطة تركية وتمويل قطري.
وقالت المصادر إن الجبواني، بتواطؤ 
مــــن محافظ شــــبوة الإخوانــــي محمد بن 
عديو، حوّل مدرســــة ”الأوائــــل“ التي تقع 
بالقــــرب من محــــور عتق التابــــع للجيش 
الوطني ومقر القوات الخاصة إلى معسكر 
لاســــتقبال المجندين، بعد عودته من زيارة 
سرية للدوحة وحصوله على أموال طائلة 

لهذا الغرض.
الجبوانــــي  قيــــام  المصــــادر  وأكــــدت 
بتجنيد أكثر من ســــت مئة شــــخص حتى 
الآن، من خلال صرف مبالغ مالية شــــهرية 
ويوميــــة للملتحقــــين بالمعســــكر وتوزيع 
أسلحة يقوم بشرائها من السوق السوداء 

في شبوة ومأرب.
ووفقــــا للمصــــادر قــــام وزيــــر النقــــل 
المستقيل بشراء عشرات السيارات رباعية 
الدفع من المهــــرة وحضرموت ودفع مبالغ 
تفــــوق القيمــــة الفعليــــة لهذا النــــوع من 
الســــيارات التي منــــع التحالــــف العربي 
تصديرهــــا إلى اليمن فــــي الآونة الأخيرة 

خشية وصولها إلى الحوثيين.
وقالــــت المصــــادر لـ“العــــرب“ إن وزير 
النقل المســــتقيل، الذي تعــــرض لانتقادات 
كبيرة جراء تصريحاته المعادية للتحالف 
العربي وقيامه بتوقيــــع اتفاق ثنائي بين 
وزارتــــه والحكومــــة التركية تبــــرأت منه 
لاحقا ”الحكومة اليمنية“، يعمل في سياق 
مخطط تركي لإنشــــاء ميليشيات عسكرية 
ممولــــة من قطــــر علــــى قاعــــدة مناهضة 
التحالــــف العربــــي، بالتوازي مع نشــــاط 
مماثل يقوم به القيــــادي الإخواني حمود 
ســــعيد المخلافي الذي أنشــــأ معســــكرات 
مماثلة في محافظــــة تعز لتجنيد المقاتلين 
وتشــــجيع اليمنيين المنخرطــــين في قتال 
الحوثــــي بجبهات صعدة علــــى الالتحاق 

بمعسكراته.
وأشــــارت المصادر إلى وجود تنسيق 
وتكامــــل بــــين 

الجبوانــــي والمخلافــــي من جهــــة ووزير 
الداخليــــة أحمد الميســــري من جهة أخرى 
والذي يقوم بترسيم مخرجات المعسكرات 
التابعة للمخلافي والجبواني ومنح أرقام 
عسكرية في وزارة الداخلية لهذه العناصر 
فــــي وقــــت لاحــــق أو اســــتحداث وحدات 
وألوية عسكرية جديدة يكون قوامها هذه 

الميليشيات.
قد كشفت في سلسلة  وكانت ”العرب“ 
تقاريــــر عــــن تورط قطــــر وتيــــار الإخوان 
الموالــــي لهــــا بالحكومــــة الشــــرعية فــــي 
العمل على تفكيك جبهات صعدة وإنشــــاء 

ميليشيات مسلحة معادية للتحالف.
وتعمل أجنــــدة الدوحة في اليمن على 
إرباك التحالف العربــــي، وتهيئة الأجواء 
السياســــية والأمنية لخلق بيئة مناســــبة 
لدور تركي مفترض في اليمن باتت منابر 

الإخوان الإعلامية تجاهر بالمطالبة به.
وتشــــير معلومات متواترة إلى تحرك 
قيادات سياســــية وعسكرية وقبلية يمنية 
محســــوبة على قطــــر للعــــب دور بارز في 
تأجيج الخلافــــات بين المكونات المناهضة 
للحوثي، وإفشــــال تنفيــــذ اتفاق الرياض، 
وتمويــــل المواجهات الدائرة في أبين التي 

يتولــــى الإشــــراف عليها وزيــــر الداخلية 
أحمد الميســــري الذي أنشــــأ غرفة عمليات 

في محافظة المهرة لهذا الغرض.
وكشــــفت مصــــادر سياســــية يمنيــــة 
لـ“العرب“ عن قيام الميسري بالتواصل مع 
قيادات عســــكرية فــــي الانتقالي ومحاولة 
اســــتقطابها بالمــــال القطري، وهــــو الدور 
ذاته الذي يقوم به حمــــود المخلافي الذي 
يجــــري اتصــــالات مع قادة عســــكريين في 
جبهات صعدة لترك مواقعهم أو تسليمها 
للحوثي مقابل الحصول على أموال ومنح 

عسكرية ممولة من قطر.
وتراهن الدوحــــة على لعب الجبواني 
دورا مماثــــلا فــــي محافظــــة شــــبوة التي 
شــــهدت في الأيام الماضية انتفاضة قبلية 
ضد ممارسات جماعة الإخوان، الأمر الذي 
تطور إلى مواجهات مســــلحة بين القبائل 
وقــــوات تابعة لحزب الإصلاح على خلفية 
مقتل وجــــرح واختطــــاف عدد مــــن أبناء 
القبائل على يد عناصر أمنية تتبع جماعة 

الإخوان التي تهيمن على المحافظة.
تــــورط  ”العــــرب“  مصــــادر  وأكــــدت 
وزيــــر النقل المســــتقيل صالــــح الجبواني 
في تصعيــــد التوتر في محافظة شــــبوة، 

وقيامه بتوزيع الأموال التي حصل عليها 
مــــن الدوحة، لشــــراء الــــولاءات، وتأجيج 

المواجهات السياسية والعسكرية.
واعتبــــر الصحافــــي اليمنــــي ياســــر 
اليافعــــي أن تصعيد جماعــــة الإخوان في 
شبوة وبعض مناطق أبين يؤكد تعرضها 
لهزيمة كبيــــرة، بعد فشــــلها وعجزها عن 
تحقيــــق أي تقــــدم صوب مدينــــة زنجبار 
عاصمة محافظة أبــــين. وأضاف اليافعي 
فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“ ”هــــذه الهزيمة 
تمثلــــت في اغتيــــال قائد الحــــزام الأمني 
فــــي مودية، بالإضافة إلى قيام الميليشــــيا 
باختطــــاف المســــافرين بحســــب هويتهم، 

ومهاجمة القرى في شبوة“.
ولفت إلى أن جماعــــة الإخوان تعاني 
من انكسار كبير، لاسيما في شبوة، حيث 
كانــــت عينها على عــــدن، واليــــوم تعاني 
من انتفاضة مســــلحة في عمق سيطرتها 

محافظة شبوة.

 طرابلــس – فـــي الوقـــت الـــذي تواجه 
فيـــه حكومة الوفاق فـــي طرابلس إحراجا 
دوليـــا من ترددهـــا في اتخـــاذ موقف من 
انفلات الميليشـــيات كما بـــدا واضحا من 
تغريـــدات أطلقها وزيـــر داخليتها فتحي 
باشـــاغا الحاكم الفعلي لغرب ليبيا، يقود 
الإســـلاميون حملة تشـــويه ضـــد الجيش 
الليبـــي ارتفعت حدتها خلال الأيام القليلة 
الماضية وسط أنباء عن وجود تفاهم دولي 
بشأن استبعاد القائد العام للجيش المشير 
خليفـــة حفتـــر، وكان المبعـــوث الأميركي 
الســـابق جوناثان واينر أول من أشار إلى 
ذلك في مقـــال على  موقع ”معهد الشـــرق 

الأوسط“.
وكثفت حكومة طرابلس التي يســـيطر 
عليهـــا الإســـلاميون فـــي الآونـــة الأخيرة 
استخدام الورقة الحقوقية حيث لم تتوقف 
عـــن اتهام الجيـــش باقتـــراف جرائم ضد 
الإنســـانية بدءا باتهامـــه بتفخيخ المنازل 
والأحياء التي انســـحب منها وصولا إلى 
العثـــور علـــى مقابـــر جماعية فـــي مدينة 
ترهونة التي تعرضت لحملة انتقام قادتها 

الميليشيات بعد انسحاب الجيش منها.
ويؤكـــد اســـتخدام المجلس الرئاســـي 
لحكومة طرابلـــس تلك الاتهامـــات كمبرر 
لإقناع المجتمع الدولي بإقصاء الجيش من 
أي تسوية، ما يتواتر من أنباء بأن الهدف 
من افتعال تلك الجرائم هو استبعاد قائده 
حفتر، وهو هدف يعمل الإخوان المسلمون 
عليه منـــذ ســـنوات وكانت عرقلـــة تنفيذ 

اتفاق الصخيرات أحد أسبابه.
وتمكن الإخوان حينئذ من وضع مادة 
مفخخـــة وســـط الاتفاق الـــذي تم توقيعه 
في ديســـمبر 2015 في مدينـــة الصخيرات 
المغربيـــة تنـــص علـــى انتقـــال المناصب 
السيادية والعسكرية، بما في ذلك منصب 
القائد العام للجيش الذي يتولاه حفتر منذ 
2014، إلى سلطة المجلس الرئاسي ليخرج 
في ما بعد النائب الثاني للمؤتمر الوطني 
صالـــح المخزوم المقـــرب من الإســـلاميين 
ليؤكد أنهم تخلصوا مـــن حفتر بجرة قلم 

وليس برصاصة.
ويضع حفتر الذي يوصف برجل ليبيا 
القوي، عدة شـــروط للتســـوية لا تناســـب 
الإســـلاميين فـــي مقدمتهـــا التخلص من 
الميليشـــيات التـــي ســـبق أن انقلبت على 
نتائـــج الانتخابـــات التشـــريعية خلال ما 
التي كان  عرف حينئذ بعملية ”فجر ليبيا“ 

الإسلاميون وراءها.
لكن مـــا يلفـــت الانتباه ســـرعة تبني 
البعثة الأممية وبعض الســـفارات، خاصة 
الســـفارة الأميركية، لاتهامات الإسلاميين 
قبـــل إجـــراء تحقيقـــات تثبت وقـــوع تلك 

الجرائـــم أو وقوف الجيش وراء ارتكابها.
وطالبت الوكيلة الســـابقة بـــوزارة العدل 
في الحكومة الليبية المؤقتة ســـحر بانون 
بتشـــكيل لجنـــة تحقيق عاجلـــة مكلفة من 
الأمم المتحدة مباشـــرة لتقصـــي الحقائق 
بشـــأن المقابر الجماعية في مدينة ترهونة 
وكف يـــد العبث بنقل الرفـــات، خاصة أن 
مركـــز الخبـــرة القضائية التابـــع لوزارة 
العـــدل بحكومة طرابلـــس لا يملك أجهزة 

تحليل البصمة الوراثية.
وتتوافق مساعي الإسلاميين للتخلص 
من حفتر مـــع مصالح تركيـــا والخارجية 
الأميركية في حين تؤشر بعض التحركات 
الروســـية الهادفة إلى تفعيل دور البرلمان 
ورئيســـه عقيلة صالح، على عدم معارضة 

التخلص من حفتر.
في المقابـــل لا يبدو أن هذه المســـاعي 
تلقـــى ترحيبـــا أوروبيـــا، فبعد أيـــام من 
إشـــادة الســـفير الألماني أوليفر أوفتشـــا 
بانضباط الجيش الليبي خلال انســـحابه 
من طرابلس، منحت الأكاديمية الفرنســـية 
للسياســـة الدولية خليفـــة حفتر، الجمعة، 
وسام الشـــجاعة السياسية، وذلك اعترافًا 
بـ”العمل الشجاع الذي يقوده على الساحة 

الوطنية والدولية“.

وعبرت تغريدات فتحي باشـــاغا وزير 
داخليـــة حكومة الوفاق فـــي طرابلس عن 
قلـــق مـــن التبعـــات السياســـية لفوضى 
والمناطـــق  العاصمـــة  فـــي  الميليشـــيات 
المســـتعادة من ســـيطرة الجيـــش، بعد أن 
استطاعت حكومته التغطية عليها بذرائع 
مختلفة خلال تواجـــد الجيش على أبواب 

طرابلس.
وقـــال متحدثا عـــن الميليشـــيات التي 
تســـيطر علـــى العاصمـــة طرابلـــس ”إن 
إهمـــال المقاتلـــين الذيـــن بذلـــوا الغالـــي 
والنفيـــس لأجل أمن العاصمة والدفاع عن 
مدنية الدولة وديمقراطيتها ســـيؤدي إلى 
اســـتمرار الفوضـــى ويقوض مـــن قدرات 
الدولـــة لأداء واجباتها.. لم يعد ثمة مجال 
للفوضى والمزايدات باســـم الثورة لمصالح 

فئوية ضيقة“.
وجاءت تصريحات باشاغا بعد سلسلة 
من الجرائم وعمليات النهب والحرق التي 
ارتكبتها ميليشـــياته فـــي ترهونة وأحياء 

جنوب طرابلس.

 بغــداد – تعمـــل الحكومـــة العراقيـــة 
بقيادة مصطفى الكاظمي حاليا بلا غطاء 
سياســـي واضح من أي كتلـــة. لكنها في 
المقابـــل لا تواجـــه أي معارضـــة منظمة، 
وهـــو وضـــع غريب فـــي نظام سياســـي 

يفترض أنه برلماني وفقا للدستور.
ولم يســـبق للكاظمـــي أن انتمى إلى 
أي حزب سياســـي، ولم يترشـــح إلى أي 
انتخابات محلية أو عامة منذ 2003، ومع 
ذلك أصبح رئيســـا للوزراء، وهو منصب 

يتطلب ثقلا سياسيا هائلا.
الإســـلامية  الدعوة  حـــزب  واحتكـــر 
منصـــب رئيس الـــوزراء لثـــلاث دورات 
انتخابيـــة بين 2006 و2018، قبل أن ينتقل 
المنصب إلـــى زعيم تقليـــدي في المجلس 
الإســـلامي الأعلى هو عـــادل عبدالمهدي، 

الذي ترشـــح عبر أكبر كتلتـــين نيابيتين 
في البرلمان العراقي، هما ســـائرون التي 
يرعاهـــا رجـــل الديـــن الشـــيعي مقتدى 
الصـــدر، والفتح المقربة من إيران بزعامة 

هادي العامري.
لكن جميع الأحزاب والكتل السياسية 
أحجمـــت عـــن تبنـــي حكومـــة الكاظمي 
علنا، بما في ذلـــك الأطراف التي صوتت 
لصالحهـــا خـــلال جلســـة منـــح الثقـــة، 

وأعطتها أغلبية مريحة.
وبالنظـــر إلـــى قائمة الأطـــراف التي 
صوتـــت لصالح حكومـــة الكاظمي، نجد 
أنها تضم جميع القوى السياســـية التي 
لديها تمثيـــل نيابي، باســـتثناء ائتلاف 
دولـــة القانـــون بزعامـــة نـــوري المالكي 
وحركـــة عصائب أهل الحق بزعامة قيس 

الخزعلي وائتـــلاف الوطنية بزعامة إياد 
علاوي.

وأرســـل المالكـــي وعـــلاوي إشـــارات 
واضحـــة تتعلق برفضهمـــا دعم الحكومة 
الجديـــدة، دون أي مؤشـــرات حول نية أي 
ا ضد  منهما تحريـــك كتلته النيابية برلمانيًّ

الكاظمي.
ورغم أن الموقف بين الكاظمي وعلاوي 
تحول إلى خلاف شـــخصي حاد، بســـبب 
إعـــلان الأول أن الثانـــي حـــاول الحصول 
علـــى منصب وزير الدفاع لأحد مرشـــحيه 
وطلب تعيين ابنته ســـارة مستشـــارة في 
مكتب رئيـــس الوزراء، إلا أن الأمر لا يرقى 

إلى حراك سياسي معارض.
وظهـــر المالكي مؤخرا فـــي التلفزيون 
شـــبه الرسمي، وتحدث علنا عن عدم دعمه 

للحكومـــة، لكنـــه قال إنه لـــن يقف ضدها.
أما ميليشيا عصائب أهل الحق فقد تسرب 
أنهـــا تدعم وزيـــرا أو اثنين فـــي الحكومة 
الجديـــدة، ما يخرجهـــا عمليّا مـــن دائرة 

المعارضة السياسية.
ويعتقد مراقبون أن الموالاة والمعارضة، 
همـــا من التصنيفـــات الوهمية في الحياة 
السياســـية العراقية، حيـــث تفضل القوى 
السياســـية جميعـــا أن تكـــون علـــى صلة 

بالسلطة أو أن تحصل على حصة فيها.
وتعـــد الدولـــة الممول الرئيســـي، غير 
والأحـــزاب  الحـــركات  لجميـــع  المباشـــر، 
والتيـــارات السياســـية التـــي نشـــأت في 
العـــراق منـــذ 2003، عبر تعيـــين أنصارها 
كموظفـــين في مختلـــف الدوائـــر، وإحالة 
عقـــود لمشـــاريع حكوميـــة على شـــركات 

محـــددة، والســـيطرة علـــى الســـوق عبر 
التحكم في الاستيراد.

وينطبق هـــذا الوضع علـــى المالكي 
وعلاوي شخصيا، إذ لكل منهما مصالح 

أو  مباشـــرة  بالدولـــة  تتصـــل  واســـعة 
بشـــكل غير مباشـــر، وهو مـــا يجعل من 

معارضتهما استعراضا شكليا.
لكن الأطراف التـــي صوتت لحكومة 
الكاظمـــي، دون أن تتبناهـــا، لـــن تتأخر 
كثيرا فـــي الانقضاض عليهـــا، في حال 
شـــعرت بضعفهـــا، مـــا يعنـــي أن خانة 
المعارضين الشرســـين قـــد تمتلئ في أي 

لحظة، كما حدث مع حكومات سابقة.
ويقول مراقبون إن القوى السياسية 
تؤجـــل حســـم موقفهـــا مـــن الحكومـــة 
الجديـــدة، لحـــين التأكـــد مـــن اتجاهات 
موازيـــن القـــوى. وإذا تبـــين لهـــا أنها 
تتجه لصالـــح الكاظمي، فـــإن المعارضة 
لن تكون من بين الخيارات المطروحة لدى 

الجميع.
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وزير النقل اليمني المستقيل ينفذ خطة تركية بتمويل قطري 

لتجنيد ميليشيات مناهضة للتحالف العربي

الموالاة والمعارضة تصنيفان وهميان في الحياة السياسية العراقية مقابل الحصول على حصة في الحكومة
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الكاظمي يدير الحكومة العراقية بلا غطاء سياسي ولا معارضة
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 بيــروت – تظاهـــر المئـــات فـــي لبنان 
الأحد، فـــي رابع يوم مـــن الاحتجاجات 
التي شابتها أعمال عنف بسبب اختراق 
مجموعات تحسب على حزب الله وحركة 
أمل تعمـــدت اســـتفزاز القـــوى الأمنية 
والجيـــش وتكســـير واجهـــات المحلات 

لاسيما في وسط بيروت.
وحملـــت تظاهـــرات الأمـــس عنوان 
”لبنانيـــة ضـــد الطائفية“ فـــي احتجاج 
على المحاولات المســـتمرة لحرف الحراك 
عـــن أهدافه الرئيســـية المتمثلة في وقف 
تدهـــور الوضع الاقتصـــادي ورحيل كل 

الطبقة السياسية عن السلطة.
ورفع المشـــاركون الأعـــلام اللبنانية 
ولافتـــات تدعو إلـــى ”ســـقوط منظومة 
وزواريبها“،  تفرعاتهـــا  بكامل  الفســـاد 
وســـط حضـــور كثيـــف للقـــوى الأمنية 

ومكافحة الشغب.
ويشهد لبنان أســـوأ أزمة اقتصادية 
منذ عقود، تتزامن مع نقص في السيولة 
وتوقّف المصـــارف عن تزويـــد المودعين 
بأموالهم، خاصة تلـــك المودعة بالدولار 

الأميركي.
الســـلطة  اللبنانيـــون  ويحمّـــل 
غيـــر  الوضـــع  مســـؤولية  السياســـية 
المســـبوق الذي يواجهه لبنان، بســـبب 
والتهريب  والهـــدر  الفســـاد  استشـــراء 
ومحاولات بعضهم جر لبنان لتخندقات 

إقليمية تكلفه الكثير.
ويُتوقـــع أن تلامس نســـبة التضخم 
فـــي لبنان خلال العام الحالي نســـبة 50 
في المئة، بينمـــا يعيش نحو 45 في المئة 
من ســـكانه تحت خط الفقر وتعاني أكثر 
مـــن 35 في المئة مـــن قوتـــه العاملة من 

البطالة.
ويقول نشـــطاء إن مظاهـــرات الأحد 
كانت رســـالة لحـــزب الله بأن مشـــروع 
خلق فتنة طائفية في لبنان لن يمر، وأن 
المتظاهرين لـــن يتراجعوا هذه المرة قبل 

إسقاط كل الطبقة السياسية.
واعتـــرض متظاهرون فـــي طرابلس 
(شمال)، في وقت سابق مسار شاحنات 
كانت متجهة إلى سوريا، اشتُبه في أنها 
تهرّب مواد غذائيـــة. وأطلق عناصر من 
الجيـــش أعيرة مطاطية لإفســـاح المجال 

أمام عبور الشاحنات.
وقال متظاهـــر في المدينة التي باتت 
تعرف بعـــروس الثورة ”لســـت مضطراً 
لأن أموت جوعـــاً مقابل أن يأكل غيري“. 
وتثير أعمال التهريب بين لبنان وسوريا 
التـــي يشـــرف عليها حـــزب اللـــه جدلا 
واســـعا، إذ يعرب لبنانيون عن الاستياء 
إزاء قصور السلطات عن ضبط الحدود.

وعلّـــق متظاهر آخـــر احتجاجا على 
تهريـــب المواد الأساســـية لســـوريا بأنّ 
”كيلوغراما واحدا من السكر يبلغ سعره 
أربعـــة آلاف ليـــرة“، قائلا إن ”الشـــعب 

يموت جوعا“.

لبنانيون ينتفضون 

ضد محاولات 

تطييف الحراك

 القاهرة – أظهر ما يسمى بـ“تنسيقية 
شباب الأحزاب والشخصيات السياسية“ 
في مصر، مســــاء السبت، بشــــكل مفاجئ 
وثيقــــة سياســــية تضمنــــت رؤى 27 حزبا 
بشأن قوانين انتخابات مجلسي الشيوخ 
والنــــواب، والتــــي وافق عليهــــا البرلمان 

المصري بشكل مبدئي قبل أيام.
ســــلّم شــــباب الأحــــزاب وثيقتهم إلى 
رئيــــس مجلس النــــواب علــــي عبدالعال، 
قبــــل ســــاعات من عــــرض القوانيــــن على 
الجلســــة العامة تمهيــــدا للموافقة عليها 

هذا الأسبوع.
وأقر البرلمان المصري بشــــكل مبدئي 
النــــواب  مجلســــي  انتخابــــات  قانونــــي 
والشــــيوخ المقبليــــن، والتــــي نصت على 
أن تجرى بالتســــاوي بين القائمة المغلقة 
المطلقة والنظام الفردي، وســــط مطالبات 
بأن تكون الانتخابات بنفس النســــب عبر 
القائمة النســــبية لضمان تمثيل الأحزاب 

الصغيرة.
وشــــهدت جلســــة البرلمــــان، الأحــــد، 
مناقشــــات حــــادة بيــــن النــــواب وســــط 
اعتراضات على بعض المواد، على رأسها 
تخصيــــص نســــبة 25 بالمئة مــــن مقاعد 
مجلــــس الشــــيوخ للمــــرأة، بينمــــا ينص 
الدســــتور على ”تمثيل ملائم للمرأة“ دون 
أن يحدد نسبة، ودفع ذلك رئيس البرلمان 

لإرجاء مناقشة المواد الخلافية.
وجاءت رؤى الأحزاب بشأن القوانين 
المنظمة لإجــــراء الانتخابــــات في الوقت 
بدل الضائــــع، وبدلا مــــن أن يجري حوار 

مجتمعي موســــع بشــــأن هــــذه القوانين، 
اختارت التنسيقية أن تجري لقاءاتها في 
الغــــرف المغلقة، بالرغم مــــن أنها تمكنت 
فــــي أن تقــــدم للبرلمان ما يمكن تســــميته 
بالدراســــة الوافيــــة لاتجاهــــات الأحزاب 
وقوانين  الانتخابــــات  بشــــأن  المختلفــــة 

مباشرة الحقوق السياسية.
إحداث  التنســــيقية  شــــباب  وحــــاول 
حــــراك داخلي قبل أشــــهر قليلة من إجراء 
انتخابات مجلس الشــــيوخ في أغسطس 
المقبــــل، وانتخابات النــــواب في نوفمبر 
المقبــــل، عبر تنــــوع الآراء بشــــأن قوانين 
الانتخابــــات، غيــــر أن عــــدم قدرتهــــا على 
التأثيــــر فــــي الشــــارع يبــــدد الرغبــــة في 
التوافق مع مساعي حكومية للتأكيد على 
عدم اســــتئثار جهة بهندســــة الانتخابات، 

وتلافي أخطاء البرلمان الحالي.
ويرى مراقبون، أن الســــخط على أداء 
مجلس النواب يجعل من الضرورة إحداث 
تغييرات علــــى طريقة تشــــكيله الجديدة، 
ووجــــود قدر مــــن التنوع فــــي منظومته، 
وأن اللقــــاءات الســــابقة التي جرت هدفت 
للوصول إلى صيغــــة توافقية بين أحزاب 

الموالاة والمعارضة.
وقال عضو تنسيقية شباب الأحزاب، 
أحمد مقلد، إن الاجتماعات التي جرت على 
فترات زمنيــــة قصيرة هدفت للتوصل إلى 
مساحات اتفاق مشتركة، ورغم الخلافات، 
جعلــــت اللقاءات مــــن التنســــيقية منصة 

تلتقي فيها ألوان الطيف السياسي.
وأضــــاف لـ“العــــرب“، أن الاجتماعات 
جــــرى تنظيمها على مســــتوى فــــردي مع 
كل حزب علــــى حدة، قبــــل أن تكون هناك 

نقاشات جماعية بشــــأن الرؤى المختلفة 
عبر 6 جلســــات متتاليــــة، ومرحلة ترتبط 
برصد هذه الأفكار وتجميعها بشكل علمي 
متضمنــــة تحليل رؤية كل حزب وتقديمها 
إلــــى البرلمــــان، بشــــكل متجرد مــــن دون 

انحياز لهذا الطرف أو ذاك.
الأحزاب“  شباب  ”تنسيقية  وتأسست 
قبل عامين وتضم في عضويتها مجموعة 
من الشــــباب ينتمون إلى أحزاب مختلفة، 
وعدد من الشخصيات السياسية، وأوحت 
طريقــــة خروجهــــا إلــــى النور بــــأن هناك 
رغبة حكومية في أن تعوض التنســــيقية 
الفراغ الذي تركتــــه الأحزاب التي اختفت 
تقريبا، واصطدمت بأجــــواء عامة خفتت 

فيها السياسة ولم تعد حاضرة في أذهان 
المواطنين.

ولعل ذلك عُدّ أحد الأسباب التي جعلت 
الحوارات التي عقدتها التنسيقية لا تظهر 
إلــــى العلن مبكــــرا، بالرغم مــــن إصدارها 
إشارات عديدة لعقدها دون نقاشات معلنة 
في وسائل الإعلام، ما يبرهن على أن حالة 
تضييق المجال العام انعكست على جهود 
سياســــية كان بالإمكان اســــتغلالها لإثراء 
النقاشــــات المجتمعيــــة حــــول مســــتقبل 

الإصلاح السياسي في مصر.
وأوضــــح مقلد، الــــذي يشــــغل أيضا 
منصب نائــــب رئيس حــــزب المؤتمر، أن 
التنســــيقية تنتظر إحداث حالة من الزخم 

حــــول مــــا تقدمت به إلــــى البرلمــــان، ولم 
تناقش إمكانية مشاركتها في الانتخابات 
المقبلة على قائمــــة بعينها، وتقوم حاليا 

بدور المنصة السياسية التوافقية.
ويتفــــق سياســــيون، علــــى أن وجود 
كيــــان قادر علــــى تجميع شــــتات الأحزاب 
وعــــرض آرائهــــا بموضوعيــــة وحياد قد 
يمهد الطريق لحياة سياسية جديدة، حال 

توفرت الظروف المواتية للعمل.
لـ“العرب“،  حزبيــــة،  مصادر  ورجحت 
أن تشــــهد الفترة المقبلة محاولات عديدة 
لإعادة ترتيب القوى السياســــية الهشــــة، 
وأن وجــــود التنســــيقية بدايــــة الطريــــق 
لوجــــود تكتــــلات حزبيــــة بيــــن الكيانات 
المتقاربــــة فكريا تحــــت مظلة واحدة، وما 
تقدمت به للبرلمان سيجري الاستعانة به 
لتطوير أفــــكار الأحزاب، وتقديم الدعم لها 
كــــي تقوم على رؤى وطنية وليس مصالح 

شخصية.
ويقــــول متابعــــون، إن غيــــاب العمل 
المؤسســــي للأحزاب التــــي ارتكنت على 
مجموعة من الأشــــخاص أفرز تشــــوهات 
عديدة في جســــد القوى السياســــية على 
مــــدار تاريخها، وهو ما مكــــن الحكومات 
من اســــتقطابها في غياب القوى المؤثرة 
في الشارع، وأن التنسيقية قد تسير على 
نفــــس الــــدرب، إذا لم تظهــــر كيانات قوية 
لديها الأفكار التي تمكنها من التعبير عن 

نفسها بحرية.
وأوضح المحامي والسياسي، عصام 
شــــيحة، أن أزمة الأحزاب فــــي غيابها عن 
القيــــام بأدوارهــــا، وهو ما دفــــع الأجيال 
الجديدة للتفكير في العمل السياسي عبر 

قوالب مختلفة عن الأحزاب التقليدية، وأن 
فكــــرة ”منظمة الشــــباب الاشــــتراكي“ في 
ســــتينات القرن الماضي ما زالت حاضرة 
ســــواء اســــتقاها الشــــباب مــــن تجــــارب 
التاريخ أو جرى التخطيط لخروجها بهذا 

الشكل.

وأشار إلى أن وثيقة تنسيقية الشباب 
”جهد جيــــد، لكن لا يمكــــن التعويل عليه“، 

وأن اللوم يقــــع على الأحزاب التي تجاوز 
عددها المئة، لأنها دفعت الشــــباب للبحث 
عــــن تمثيــــل مســــتقبلي فــــي انتخابــــات 
المحليات المقبلة، بحســــب نص الدستور 
الــــذي منحهم ربع المقاعد، وهو ما يجعل 
خطوات الشــــباب محاولــــة إثبات وجود، 
دون معرفــــة ما إذا كان البرلمان يســــتمع 

إليهم أم لا.
وارتضت الأحزاب المصرية لنفســــها 
أن تكون حبيسة خلف الجدران، ومتابعة 
لتطــــورات التوجهــــات العامــــة، مــــن غير 
تدخلها فــــي القضايا التي تشــــغل الرأي 
العــــام، مــــا يفســــح المجــــال أمــــام قوى 
وشــــخصيات أخــــرى لأن تكــــون حاضرة 
فــــي المجال العام، لأن الانتخابات المقبلة 
ســــتكون فيها المنافسة ساخنة مع وجود 
900 مقعــــد في غرفتي البرلمان، مجلســــي 

النواب والشيوخ.

حراك سياسي في مصر حول قوانين النواب والشيوخ تنغصه لامبالاة الشارع
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السنة 43 العدد 11732 أخبار
خلافات روسية تركية تنذر باشتعال جبهة إدلب

أردوغان يصب الزيت على نار الخلافات بتهديد الوجود الروسي في المنطقة

 دمشــق – أجّلـــت روســـيا محادثات 
كانـــت مقررة الأحد مـــع تركيا في خطوة 
تعكس خلافـــات عميقة بين الجانبين بما 
يشمل الملف السوري، حيث سبق وأبدت 
موسكو تململا حيال عدم الالتزام باتفاق 
وقف إطلاق النار في شمال غرب سوريا.

واعتبـــر متابعـــون أن البيـــان الذي 
أصدرته الرئاســـة التركية مؤخرا بشـــأن 
نواياهـــا لتعزيز الوجود العســـكري في 
إدلب ومحيطها لمواجهة النظام السوري 
وحلفائه الروس، ســـاهم على ما يبدو في 
صب الزيت على نار الخلافات المشـــتعلة 
بين الطرفين، والتي تتجـــاوز الجغرافيا 

السورية إلى ليبيا.
وقالت وزارة الخارجية الروســـية في 
بيان إنه جرى تأجيل المحادثات، مشـــيرة 
إلى أنـــه ”تم الاتفاق علـــى تحديد موعد 
لاحق لزيارة وزيـــري الخارجية والدفاع 

إلى تركيا“.
وفي وقت ســـابق أعلنـــت الخارجية 
التركيـــة أن الوزير مولود جاويش أوغلو 
ونظيره الروســـي ســـيرغي لافروف قررا 
تأجيـــل اللقاء خلال مكالمـــة هاتفية جرت 
بينهمـــا. وأضافت الوزارة فـــي بيان أن 
”نائبـــي وزيـــري البلديـــن سيســـتمران 
فـــي التواصـــل في الفتـــرة المقبلـــة. وأن 
الـــوزاري  المســـتوى  علـــى  المفاوضـــات 

ستنعقد في موعد لاحق“.

وزيـــر  يقـــوم  أن  المقـــرر  مـــن  وكان 
لافروف  ســـيرغي  الروســـي  الخارجيـــة 
ووزير الدفاع ســـيرغي شـــويغو بزيارة 

إلى إسطنبول لعقد تلك المحادثات.
وجاء إعـــلان التأجيل بعد ســـاعات 
قليلة مـــن قيام مقاتلات روســـية بشـــن 
غارات هـــي الثانيـــة في ظرف أســـبوع 

واســـتهدفت ريف إدلـــب الجنوبي، على 
وقع استمرار تركيا في استقدام تعزيزات 
عسكرية وإنشاء نقاط جديدة في المنطقة.

وتشـــهد العلاقات الروســـية التركية 
فـــي الفتـــرة الأخيـــرة توترا علـــى أكثر 
من جبهـــة بينها ســـوريا، حيـــث قامت 
روسيا الأســـبوع الماضي وللمرة الأولى 
منـــذ توقيع اتفاق وقـــف إطلاق النار في 
إدلـــب بشـــن ضربات جوية علـــى مواقع 
في  والمعارضـــة  الجهاديـــة  للجماعـــات 

المنطقة.
ويقـــول محللـــون إن تأجيل روســـيا 
زيارة وفدها إلى إسطنبول وما سبقه من 
غارات هما بمثابة رسالة إلى تركيا بأنها 
لن تقف مكتوفـــة الأيدي حيال تجاوزات 

الأخيرة في ليبيا وأيضا في سوريا.
وعقـــدت موســـكو التي تدعـــم نظام 
الرئيس بشـــار الأســـد اتفاقا في مارس 
الماضـــي مـــع تركيـــا الداعمـــة للفصائل 
الجهاديـــة والمعارضة لوقف إطلاق النار 
فـــي إدلب، ويتضمن نـــص الاتفاق جملة 
مـــن البنود لعل أهمهـــا، القيام بدوريات 
مشـــتركة في المنطقة وتحييد الجماعات 
الجهادية وإبعادهما عن محيط الطريقين 

الدوليين المعروفين بـ”أم 4“ و”أم 5“.

ولم يكن أمـــام تركيا حينها من خيار 
أو بديل ســـوى القبول بذلك الاتفاق رغم 
التنازلات المؤلمة التي يتضمنها لاســـيما 
فـــي علاقة بتحجيـــم الرافعة الأساســـية 
التي تتكـــئ عليها في ســـوريا أي جبهة 

تحرير الشام وحراس الدين.
وكانـــت تلـــك الجماعات قـــد تكبدت 
خســـائر فادحة خلال العملية العسكرية 
التي أطلقها الجيش السوري في ديسمبر 
الماضي بدعم من ســـلاح الجو الروســـي 
رغم إرســـال الجيش التركـــي الآلاف من 

الجنود لمؤازرتها.
بتلـــك  الســـوري  الجيـــش  ونجـــح 
العملية في بسط سيطرته على مساحات 
واســـعة من إدلب وريف حلـــب ومناطق 
استراتيجية لاسيما في محيط الطريقين 
الدوليين، فيما فشلت الجهود التركية في 
استمالة الولايات المتحدة وباقي الحلفاء 

في الناتو لدعمها في صد الهجوم.
وعلـــى غرار اتفـــاق الهدنة الســـابق 
الـــذي جـــرى فـــي سوتشـــي 2018 عمدت 
أنقـــرة إلى المماطلة في الالتـــزام بالبنود 
المصـــادق عليهـــا، مراهنـــة علـــى عامل 
الوقـــت والمتغيرات الدولية لاســـيما في 
علاقـــة بأزمـــة كورونـــا والتقاطعات مع 

الولايـــات المتحدة على الســـاحة الليبية. 
ويقول محللون إن تركيا تستشـــعر اليوم 
حالـــة مـــن القوة لاســـيما بعد المكاســـب 
التي حققتها في غرب ليبيا على حســـاب 
باقـــي القـــوى الإقليميـــة والدولية على 
غرار روســـيا وقـــد تفكر في تكـــرار ذات 
السيناريو في شمال غرب سوريا معولة 
على التغير المسجل في الموقف الأميركي 
الـــذي كان مـــن منحها الضـــوء الأخضر 
للتمـــدد في الســـاحة الليبية في ســـياق 

صراع النفوذ مع موسكو.
وكشفت تركيا الأسبوع الماضي عزمها 
زيادة قوتها العســـكرية بسوريا، بذريعة 
الرد على هجمات النظام السوري، وقالت 
الرئاســـة التركية في بيان على حسابها 
الرســـمي بموقـــع ”تويتر“ تحـــت عنوان 
”لمـــاذا إدلـــب مهمـــة بالنســـبة لتركيا؟“، 
مرفقا بمقطع فيديو تم إعداده بخصوص 
المنطقة إن ”نظام بشـــار الأسد، وداعميه 
ممن يســـعون للهيمنة علـــى المنطقة من 
خلال السيطرة على كامل إدلب، تحدوهم 
رغبـــة في الإبقـــاء على النظام الســـوري 
بالحكـــم، والقضاء على قـــوى المعارضة، 
متجاهلين مـــدى تأثر تركيـــا من الحرب 

الداخلية“.

وأشار البيان إلى أنه ”لا يوجد خيار 
آخر بالنسبة لتركيا ســـوى زيادة قوتها 
العســـكرية بالمنطقة، والرد على هجمات 
النظـــام الســـوري“. وتابـــع ”وفـــي هذه 
النقطـــة، تأتي الأهمية الكبيـــرة لطريقي 
’أم 4‘، و‘أم ’(بـــين حلب-حمـــاة) البريـــين 
الدوليـــين اللذين يربطان شـــرق ســـوريا 

بغربها“.
وأوضـــح الفيديو المرفـــق للبيان أن 
”توازن القوى بمنطقة إدلب مرتبط بخيط 
هـــش من القطن“، مضيفـــا ”هناك النظام 
الســـوري المدعـــوم مـــن روســـيا، وكذلك 
التنظيمات الإرهابيـــة المدعومة من قوى 
دولية، والجيش الســـوري الحر المدعوم 
مـــن تركيا، إلى جانب بعـــض الجماعات 

الأخرى“.
وأشـــار الفيديو إلى أن ”انتهاء وقف 
إطـــلاق النـــار الـــذي دخل حيـــز التنفيذ 
بموجـــب الاتفاق الـــذي تم التوصل إليه 
بموسكو في 5 مارس الماضي، قد يتحول 

لحقيقة في أي وقت“.
وهذه المـــرة الأولى منـــذ اتفاق وقف 
إطلاق النار تنتقد فيها تركيا روســـيا في 
معرض حديثها عن إدلب وتلوح بإسقاط 

الاتفاق.

متشحات بالسواد يترصدن الروس تحت أنظار الجنود الأتراك

تأجيل روســــــيا لاجتماعــــــات كانت 
مقررة مــــــع تركيا وما ســــــبقها من 
للجماعات  مواقــــــع  ــــــى  عل غــــــارات 
ــــــب يشــــــي بأن  ــــــة فــــــي إدل الجهادي
التصعيد ســــــيكون سيد الموقف بين 
الطرفين خلال الفترة المقبلة لاسيما 
بعد الموقف الصادر عن الرئاســــــة 
ــــــذي يهدد  ــــــام وال ــــــل أي ــــــة قب التركي

بإسقاط اتفاق وقف إطلاق النار.

أحمد جمال

السياسة ترف لا يغني من جوع

تركيا تقول إن انتهاء وقف 

إطلاق النار الذي جرى 

التوصل إليه مع روسيا 

في مارس، قد يتحول إلى 

حقيقة في أي وقت

أزمة الأحزاب في 

غيابها عن القيام 

بأدوارها

عصام شيحة
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تجفيف منابع الفساد الحكومي ومنع استخدام المال العام في دعم الإرهاب

الانتقالــــي  المجلــــس  نفــــى   – عــدن   
الجنوبي اســــتحواذه على أمــــوال تابعة 
للبنك المركزي اليمنــــي كانت في حاويات 

وصلت في وقت سابق لميناء عدن.
وحملت قضية الأمــــوال ملامح حرب 
اقتصاديــــة بــــين الطرفين بالتــــوازي مع 
المواجهــــة العســــكرية الدائــــرة حاليا في 
محافظــــة أبين والتي يتّهم الشــــق التابع 
للإخوان المسلمين ضمن الشرعية اليمنية 
بتصعيدها في سياق محاولته الاستيلاء 
على المحافظــــة وجعلها منصّــــة للهجوم 

النهائي على عدن المجاورة.
وقالــــت اللجنــــة الاقتصاديــــة العليا 
بالإدارة الذاتية التابعة للمجلس الانتقالي 
في بيان إنّ تحفّظها على الأوراق النقدية 
المطبوعة يأتي ”انطلاقــــا من واجبها في 
حماية مصالــــح المجتمع، ومنع المزيد من 
تداعيات انهيار العملة المحلية وما ينجم 
عــــن ذلك من تدهــــور مخيف في معيشــــة 
المواطن“، وهو الأمر الذي دفعها للتحفظ 
على عدد من الحاويات التي تحوي أوراقا 
ماليــــة طبعت دون غطاء وتم منع دخولها 

للبنك المركزي كما جاء في البيان.
التابعة  الاقتصاديــــة  اللجنــــة  وقالت 
للانتقالي إنّ ”التحفــــظ على هذه الأموال 
يهــــدف إلى تصحيح مســــار عمــــل البنك، 
وضمــــان اتخاذه إجراءات جــــادة وفعّالة 
لكبح جماح ارتفاع سعر الصرف الأجنبي 
أمام العملة المحلية وإعــــادة التوازن إلى 

مســــتويات مقبولة تتناســــب مــــع الكلفة 
الاقتصادية للعملة“.

وأشــــارت إلى أنّ ”هــــذا الإجراء يأتي 
ضمن حزمة من إجــــراءات تجفيف منابع 
الفســــاد واســــتخدام المال العــــام في دعم 
الإرهــــاب والإضرار بمصالح شــــعبنا من 
قبــــل بعــــض قيــــادات الحكومــــة اليمنية 

المتمردة على اتفاق الرياض“.
وظل نشاط البنك المركزي اليمني منذ 
نقلــــه إلى عدن في ســــبتمبر 2016 موضع 
خلاف دائم بين الحكومة اليمنية والمجلس 
الانتقالي الجنوبي الــــذي يتهم الحكومة 
بطباعة أكثر من اثنين ترليون ريال يمني، 
دون وجــــود غطــــاء نقــــدي مــــن العملات 
الأجنبيــــة، الأمر الذي تســــبب وفقا لبيان 
الانتقالي الأخير فــــي ”خلق حالة تضخم 
في الأســــعار وتســــبب في تدهور ســــعر 
العملة المحلية أمام الصرف الأجنبي“، في 
الوقــــت الذي يتهم فيه الانتقالي الحكومة 
وبالرغــــم مــــن  حيازتهــــا لهــــذه المبالــــغ 
الضخمــــة بـ“عــــدم الإيفــــاء بالتزاماتهــــا 
نحــــو المجتمــــع  فــــي محافظــــات عــــدن 
والجنــــوب، كتوفير الخدمــــات الضرورية 
من شــــراء قطع الغيار ووقــــود الكهرباء، 
كما لم تقم بدفع  رواتب القوات المســــلحة 
دفــــع  عــــن  وتخلفهــــا  بانتظــــام  والأمــــن 
مســــتحقات ســــتة أشــــهر من عــــام 2017 
وأربعــــة أشــــهر مــــن عــــام 2020“. واتهم 
الانتقالي الحكومة بالإصرار على ”إغراق 

الســــوق بعملــــة ماليــــة دون غطــــاء، مع 
إهمال تنمية المــــوارد المحلية كالضرائب 
والجمــــارك وعوائد الاتصالات، ورســــوم 
مرور الأجواء للطيــــران، وعوائد مبيعات 
نفط وغاز مــــأرب ومنفذ الوديعة“، إضافة 
إلى اســــتمرار البنك المركــــزي في تحويل 
الأموال المالية إلى ”بنوك مأرب وســــيئون 
والحديــــدة فــــي ظــــل امتناع بنــــوك هذه 
المحافظــــات عــــن تحويــــل إيراداتها إلى 

البنك المركزي بعدن“.
وأدان البنــــك المركــــزي اليمنــــي فــــي 
وقت ســــابق قيام قوات تابعــــة للمجلس 
حاوياتــــه  علــــى  بالاســــتيلاء  الانتقالــــي 
والتي كانت -بحسب بيان البنك- تتولى 
حمايتها وتأمــــين انتقالها من الميناء إلى 

المقر الرئيسي للبنك في عدن.

وحذر البنك من المساس بالموجودات 
في هذه الحاويات، محملا مرتكبيها كافة 

النتائج والانعكاسات المترتبة على ذلك.
وتوقــــع مراقبــــون أن يمتــــد الصراع 
السياســــي والعســــكري بــــين الحكومــــة 
اليمنية والمجلس الانتقالي في حال فشلت 
جهــــود التحالف العربي في دفع الأطراف 
الموقعة على تنفيذ اتفاق الرياض لتنفذيه، 
إلى الجانب الاقتصادي من خلال ســــعي 
كل طــــرف لتجفيف مصادر تمويل الطرف 

الآخر.

وعلـــى وقع الحـــرب الاقتصادية بين 
الحكومة والانتقالي، جدد وزير الخارجية 
اليمنـــي محمد الحضرمـــي هجومه على 
المجلـــس الانتقالي، واصفـــا إقدام قوات 
للمجلس على الاســـتيلاء علـــى حاويات 
تحتوي على العملة النقدية التابعة للبنك 
المركزي بأنه ”اســـتمرار لتمردها المسلح 

وانتهاج أساليب العصابات“.
وقال الحضرمي في سلسلة تغريدات 
لـــوزارة  الرســـمي  الحســـاب  نشـــرها 
الخارجيـــة علـــى تويتـــر إنّ ”اســـتمرار 
الانتقالي في هذه الممارسات والانتهاكات 
بما فيهـــا رفضه التراجع عـــن إعلانه ما 
يســـمى الإدارة الذاتية يثبـــت بما لا يدع 
مجالا للشـــك أنّه تنصل بشـــكل كامل من 
اتفـــاق الرياض مما يهدد بفشـــله تماما، 
وأنه لا يزال مصرا على تعطيل مؤسسات 

الدولة والبنك المركزي في عدن“.
الســـعودية  الحضرمـــي  وطالـــب 
”الضامـــن لاتفـــاق الريـــاض إلـــى اتخاذ 
موقـــف واضح وصريح تجاه ممارســـات 
ومخالفات ما يسمى بالمجلس الانتقالي، 
وتشـــدد علـــى حقّهـــا الدســـتوري وعلى 
قدرتهـــا في التصـــدي لهذا التمـــرد بكل 
الوســـائل المشروعة عســـكريا وسياسيا 

وقانونيا وبكل حزم“.
ورجّحـــت مصـــادر سياســـية مطلعة 
أنّ يتـــم حـــل الخـــلاف حـــول الحاويات 
التابعـــة للبنـــك المركـــزي اليمنـــي خلال 
الأيام القادمة، كما حدث في مرات سابقة، 
معتبرة أنّ الصراع الاقتصادي ما زال في 
مرحلة جس النبض بين الطرفين الموقعين 
على اتفاق الريـــاض وأن الأمر برمته في 
طـــور الضغوط والتلويح بـــأوراق القوة 
التـــي ســـتحدد طبيعـــة التنـــازلات التي 
ســـيقدمها كل طـــرف على طاولـــة تنفيذ 

اتفاق الرياض.

صراع اقتصادي بين الشرعية اليمنية

والانتقالي الجنوبي على وقع مواجهات أبين

المعركة الاستثنائية الدائرة حاليا على خلفية اقتصادية ومالية بين الحكومة 
اليمنية المعترف بها دوليا والمجلس الانتقالي الجنوبي، تســــــلّط الضوء على 
حالة الهدر وســــــوء التصــــــرّف وتجيير المال العام لخدمــــــة أغراض حزبية 
ــــــي لازمت عمل الشــــــرعية اليمنية طيلة ســــــنوات  ومصالح شــــــخصية والت
وأفضت إلى أوضاع كارثية لم يعد بوســــــع ســــــكان مناطق ومدن مثل عدن 

احتمالها والسكوت عنها.

ما بدأه الحوثيون استكملته الشرعية

الرئيـــس  عبّـــر   - خوســيه  ســان   
الكوستاريكي كارلوس ألفارادو كيسادا 
عـــن امتنانـــه لدولـــة الإمـــارات العربية 
المتّحـــدة لدعمهـــا بـــلاده فـــي جهودها 
لاحتواء فايـــروس كورونا، وتســـهيلها 
عودة مواطنيه الذين تقطّعت بهم السبل 
بفعل توقّف حركة الطيران الدولي جرّاء 
الجائحة التي طالت معظم مناطق العالم 

وقارّاته.
أثنـــاء  كيســـادا  الرئيـــس  وشـــكر 
اســـتقباله فـــي مطـــار العاصمة ســـان 
خوســـيه الطائرة الإماراتيـــة التي أقلّت 
علـــى متنهـــا مواطنين من كوســـتاريكا 
والدومينيـــكان إلـــى جانب شـــحنة من 
المســـاعدات الطبّيـــة المخصّصة لمكافحة 
وبـــاء كورونا، الشـــيخ محمد بـــن زايد 
آل نهيـــان ولـــي عهـــد أبوظبـــي لدعـــم 
كوستاريكا بالمستلزمات الطبية لمواجهة 
الوبـــاء، معبّـــرا ”عـــن تقديـــره لحكومة 
وشـــعب دولـــة الإمـــارات علـــى إعـــادة 

مواطنين كوســـتاريكيين إلـــى بلادهم“. 
وكانت طائرة المســـاعدات الإماراتية قد 
حطّت بكوستاريكا في وقت سابق وعلى 
متنهـــا 9 أطنـــان من الإمـــدادات الطبية 
و10 آلاف مـــن أجهـــزة الفحص الخاصة 
بتشخيص وباء كورونا ما يشكّل أدوات 
عمـــل لأكثر من 9 آلاف مـــن العاملين في 
مجـــال الرعاية الصحية المشـــاركين في 
مكافحة الوباء بالبلد الواقع في وســـط 

القارة الأميركية.
وقبل وصولها كوســـتاريكا، توقفت 
الطائرة في سانتو دومينغو بجمهورية 
الدومينيـــكان حيث نـــزل مواطنون من 

هذه الجمهورية عائدين من الإمارات.
ولفت جمعة الرميثي سفير الإمارات 
لدى كوستاريكا إلى تطور العلاقات بين 
بلاده وكوســـتاريكا قائلا إنّها شـــهدت 
”نقلات نوعية أســـهمت في بناء شـــراكة 
اســـتراتيجية وأدت إلى تعزيز التعاون 
والتبـــادل التجـــاري ومســـيرة التنمية 

فـــي البلديـــن الصديقـــين“، معتبـــرا أن 
المساعدات الطبية التي قدمتها الإمارات 
بمثابـــة ”تأكيد علـــى قـــوة ومتانة تلك 

العلاقات“.
الإماراتيـــة  المســـاعدات  وتعكـــس 
لكوســـتاريكا اتســـاع المـــدى الجغرافي 
للحملـــة الدولية التي بدأتهـــا الإمارات 
بهدف مســـاعدة الـــدول علـــى مواجهة 
جائحـــة كورونا، حيث قدّمـــت الدولة ما 
يتجاوز الـ900 طن من الإمدادات الطبية 

لدول من مختلف مناطق العالم.
وكانت تشيلي الواقعة على الساحل 
الغربـــي لأميـــركا الجنوبية مـــن أحدث 
المســـتفيدين من المســـاعدات الإماراتية، 
حيث اســـتقبلت آخر الأســـبوع الماضي 
طائرة أرســـلتها الإمارات محمّلة بتسعة 
أطنان من الإمـــدادات الطبية المخصصة 
لمكافحة كورونا. كذلك طالت المســـاعدات 
الإماراتيـــة منطقـــة الكاريبـــي بوســـط 
القـــارة الأميركيـــة حيـــث تلّقـــت كوبـــا 

شـــحنة تزن ثمانية أطنان من الإمدادات 
الطبية حملتها إلى هافانا طائرة شحن 

إماراتية.

الإمدادات الطبية الإماراتية تبلغ أرجاء القارة الأميركية

  بغداد – عكســــت رســــالة وجّهها أمير 
الكويت الشــــيخ صبــــاح الأحمــــد الجابر 
الصبــــاح إلــــى رئيــــس الــــوزراء العراقي 
مصطفــــى الكاظمي، مجدّدا الاهتمام الذي 

توليه الكويت للوضع في العراق.
بحســــب  الاهتمــــام،  ذلــــك  ويصــــل 
مراقبــــين، إلى حــــدّ القلق والانشــــغال في 
أوقــــات الأزمات على غــــرار الأزمة المركّبة 
والاقتصاديــــة  الصحيــــة  الأبعــــاد  ذات 
والاجتماعيــــة والأمنيــــة التــــي يعانيهــــا 
العراق حاليا. وذلك بســــبب الخشــــية من 
تأثيــــر عــــدم اســــتقرار العراق علــــى أمن 

الكويت واستقراره.
وتضمّنت الرسالة التي حملها، الأحد، 
وزيــــر الخارجيــــة الكويتي الشــــيخ أحمد 
ناصر المحمد الصباح إشارات إلى مجالات 
التعاون والتنسيق المطلوب التركيز عليها 
من قبــــل البلدين ومن ضمنها مَجَالاَ الأمن 

والاقتصاد.
وقالت مصادر سياسية مواكبة لزيارة 
الوزيــــر الكويتــــي إلى بغــــداد، إنّ توطيد 
العلاقــــات بين الكويت والعــــراق وتكثيف 
التعــــاون بينهما مــــن العناوين العريضة 
المطروحة باســــتمرار على طاولة النقاش 
بين مســــؤولي البلدين، مــــن دون التوصّل 
بالفعل إلــــى ترجمتها إلــــى برامج عملية 

بخطط تنفيذية واضحة.

لكنّ العنوان المحدّد للزيارة، بحســــب 
المصــــادر ذاتها، هــــو تأجيل ســــداد باقي 
التعويضات المفروضة على العراق بقرار 
أممي جرّاء غزوه للكويت مطلع تسعينات 
القرن الماضي، وذلك بطلب من بغداد التي 
تعاني ضائقة مالية غير مســــبوقة بسبب 
تراجع أســــعار النفط وتأثيــــرات جائحة 
كورونــــا على الاقتصاد، وهــــي ضائقة قد 
تصل إلى حدّ عجز السلطات العراقية عن 
ســــداد رواتب الموظّفين والمتقاعدين الأمر 
الــــذي يهدّد البلد بأزمــــة اجتماعية خانقة 
تهدّد اســــتقراره الهــــشّ، وهو ما لا ترغب 

الكويت في حدوثه.
وتلفت المصــــادر إلى أنّ تمكين العراق 
من مهلة لســــداد باقي مبلــــغ التعويضات 
يــــكاد يكــــون الإمكانيــــة الوحيــــدة لــــدى 
الجــــار  لمســــاعدة  الكويتيــــة  الحكومــــة 
الشــــمالي، لأنّ الكويت بحــــدّ ذاتها تعاني 
في الفتــــرة الحالية ضائقة مالية بســــبب 

أزمتي كورونا والنفط.
وألزمــــت الأمم المتّحدة العــــراق بدفع 
52.4 مليار دولار كتعويضات عن الخسائر 
الناجمــــة عن غــــزو جيشــــه للكويت وذلك 
عبر إيداع  نســــبة 5 فــــي المئة من عائدات 
صادراته من مبيعــــات النفط في صندوق 
أممي تم إنشاؤه تحت اسم صندوق الأمم 

المتحدة للتعويضات.
ويقدّر باقي المبلغ المطلوب من العراق 
دولار،  مليــــارات   3.7 بحوالــــي  تســــديده 
وهو أمر مســــتحيل في ظل الظرف المالي 

الحالي. 
وســــبق للعــــراق أن توقّف عن ســــداد 
التعويضات سنة 2014 مع انطلاق الحرب 
على تنظيم داعش الذي سيطر آنذاك على 
ثلث مســــاحة البلاد، ثم اســــتأنفت بغداد 
دفــــع التعويضــــات ســــنة 2018. وتغيّرت 
علاقة الكويت بالعراق جذريا ســــنة 2003 
بعد ســــقوط نظام الرئيس الأسبق صدام 
حســــين الذي يصنّفــــه الكويتيــــون كعدوّ 
مطلق لغزوه بلادهم، ومع ذلك فإن عوامل 

مركّبة لا تــــزال تلقي بظلالها على علاقات 
البلديــــن، إذ تحكــــم العــــراق منذ الســــنة 
المذكورة طبقة سياســــية معروفة بولائها 
لإيران ومن ضمنها أشــــخاص متشدّدون 
طائفيــــا يظهــــرون العداء لبلــــدان الخليج 

ومن ضمنها الكويت.
ولا يخلو الداخــــل الكويتي من جهات 
سياســــية ناقــــدة بشــــدّة لتجربــــة الحكم 
الحالية في العراق ومعترضة على توسيع 
العلاقات مع بغداد، حتى أنّ التساهل في 
موضــــوع التعويضات لا يســــلم عادة من 

انتقادات حادّة.
وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء 
العراقــــي بــــأنّ مصطفــــى الكاظمي بحث، 
الأحــــد، مــــع وزيــــر الخارجيــــة الكويتــــي 

تحديات الأمن المائي وملف الإرهاب.
ووفقــــا للبيــــان ذاته، فقد أكّــــد الوزير 
الكويتي على أنّ أمير البلاد ”مهتم بتطوير 
العلاقات الثنائية بين البلدين في الســــرّاء 
والضــــرّاء، وضــــرورة  تجنيــــب الأجيال 

القادمة مشاكل الماضي والحاضر“.
وناقــــش الجانبــــان بحســــب البيــــان 
تحديــــات الأمــــن المائــــي وملــــف الإرهاب 
بوصفه تحديا مشــــتركا بين دول المنطقة، 
فضــــلا عــــن مناقشــــة الأزمــــة الاقتصادية 

وتدهور أسعار النفط العالمية.
وبــــينّ الوزيــــر الكويتــــي أنّ ”معالجة 
ثلاثــــة  عبــــر  تتــــم  الاقتصاديــــة  الأزمــــة 
مســــتويات، هــــي التحرك على المســــتوى 
الدولي ومع المؤسسات الدولية والحلفاء 
المشــــتركين في مجــــال التعــــاون التنموي 
علــــى  التحــــرك  وأيضــــا  والاســــتثماري، 
المستوى الإقليمي عبر التعاون مع مجلس 
التعاون الخليجي، حيث يمكن اســــتثمار 
التعــــاون مــــن خــــلال الربــــط الكهربائي، 

وغيرها من المجالات“.
وتطــــرح قضية الربــــط الكهربائي بين 
العراق وبلدان الخليج بكثافة خلال الفترة 
الحاليــــة حيــــث تبحث بغداد عــــن مصدر 
بديل للكهرباء والغاز الإيرانيين اللذين قد 
تتعذّر على العراق مواصلة اســــتيرادهما 
مستقبلا إذا أصرّت الولايات المتّحدة على 
عدم استثنائه من العقوبات الشديدة التي 

تفرضها على طهران.
وقال رئيــــس الوزراء العراقي بشــــأن 
محادثاتــــه مع مبعــــوث أميــــر الكويت إنّ 
هنــــاك تواصلا مســــتمرا مع المســــؤولين 
الكويتيــــين، مؤكّــــدا على ”أهميــــة تعزيز 
التعــــاون الأمني والاقتصادي بين البلدين 
بمــــا يخدم اســــتقرار المنطقــــة وازدهارها 
وتنشــــيط التعاون التجــــاري وبما يعمل 
على تجــــاوز الآثار الاقتصاديــــة لجائحة 
كورونا“. وأشــــار الكاظمي إلــــى أنّ ”لدى 
البلديــــن فرصة تاريخية لتطوير العلاقات 
الثنائيــــة بينهما، ومعالجــــة ملف الحدود 
بالطريقــــة التي يتم من خلالها التحرر من 
مخاوف الماضي، ووفق مبدأ حسن النية“.
وبــــينّ أهمية تفعيل اللجنة المشــــتركة 
بين البلدين وتذليل العقبات البيروقراطية 
التي تواجههــــا وتفعيل مقــــررات مؤتمر 

الكويت ولجان متابعته.
كمــــا أكّــــد اســــتمرار حكومتــــه ”فــــي 
التعاون بشــــأن قضية الأسرى الكويتيين 
فــــي حرب الخليــــج عــــام 1991، وإعادة ما 

تبقى من الأرشيف الأميري في العراق“.
ويعتبــــر تمتــــين العلاقات مــــع بلدان 
الخليج أحد الخطوط العريضة لسياســــة 
رئيــــس الــــوزراء العراقــــي الجديد ضمن 
مســــاعيه لإحــــداث التــــوازن فــــي علاقات 
العــــراق بمحيطــــه وإزالة الخلــــل المتمثّل 
في الارتباط الشــــديد بإيران والذي يصل 
إلى حــــدّ التبعية، لكنّ المهمّة العاجلة أمام 
مصطفى الكاظمي تتمثّــــل في إنقاذ البلد 
مــــن أزمته الخانقــــة وإيجــــاد التمويلات 
اللازمة لذلــــك عبر إقناع البلــــدان القادرة 
على مساعدة العراق بشكل عاجل بجدوى 

تقديم المساعدات.

العراق يلتمس من الكويت 

تخليصه مؤقتا من عبء 

التعويضات

سواسية أمام كورونا

تأجيل دفع التعويضات 

هو الإمكانية الوحيدة لدى 

الكويت لمساعدة العراق 

في ظل الأزمة المالية التي 

يعانيها البلدان معا

الصراع الاقتصادي بين 

الشرعية والانتقالي ما زال 

في مرحلة جس النبض 

واختبار القدرة على 

تحصيل تنازلات

شكر الشيخ محمد بن زايد 

آل نهيان ولي عهد أبوظبي 

لدعمه كوستاريكا 

بالمستلزمات الطبية
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 تونــس – فرض تنامي الدور الروســـي 
والتركـــي فـــي مُجريـــات الملـــف الليبـــي، 
صياغـــات جديـــدة أعـــادت الحديـــث عن 
تفاهمات مُشـــتركة لرســـم ملامح تســـوية 
سياســـية على قاعدة تقاسم النفوذ، بغض 
النظـــر عن التجاذبات الحـــادة، والمصالح 
المتُشـــابكة لبقيـــة القـــوى الإقليمية التي 
مازالت تحُاول جاهدة الحفاظ على دورها 
الـــذي تقلـــص بعـــد أن فقـــدت الكثير من 

أوراقها المؤثرة.
وبـــدأت رائحـــة صفقة يتـــم اعدادها، 
تفـــوح من بـــين حـــواف تلـــك الصياغات 
الجديـــدة، جعلـــت الكثيـــر المراقبـــين غير 
مُطمئنـــين لهذا الحراك الروســـي-التركي 
الـــذي تعكســـه الزيـــارة اللافتـــة لوزيري 
لافروف،  ســـيرغي  الروســـي،  الخارجيـــة 
والدفاع، سيرغي شويغو، إلى تركيا التي 
تأجلـــت في آخـــر لحظة أملتها حســـابات 
مُرتبطة بالمصالح التي تقاســـمها موسكو 

وأنقرة في ليبيا.

وأعلنـــت وزارة الخارجية التركية، عن 
تأجيل هذه الزيارة التي بعثت منذ الإعلان 
عنهـــا برســـائل سياســـية فـــي اتجاهات 
مُتعددة، كما دفعت نحو استحضار أجواء 
من القلـــق المشـــروع بالنظر إلـــى طبيعة 
موازين القـــوى بمُعادلاتهـــا المتُحركة في 
ليبيـــا، التي يُخشـــى معها إنتـــاج مقاربة 
لخارطة طريق للتســـوية فـــي ليبيا تكون 
شبيهة بتلك التي تم توصل إليها في إدلب 

السورية.
وقالت فـــي بيان أصدرته قبل ســـاعة 
من وصـــول وزيـــري الخارجيـــة والدفاع 
الروســـيين إلى مدينة إسطنبول، إنه تقرر 
تأجيل الاجتماع الـــوزاري إلى وقت لاحق 
”بناء علـــى مكالمة هاتفية جـــرت بين وزير 
الخارجية التركـــي مولود جاويش أوغلو، 
ونظيره الروســـي ســـيرغي لافروف، جرى 
الاتفـــاق خلالها على اســـتمرار المباحثات 
على مســـتوى مســـاعدي وزراء الخارجية 

في الأيام المقبلة“.
ولم تُقـــدم الخارجية التركية المزيد من 
التفاصيل حول الأســـباب الفعلية لتأجيل 

عقد هـــذا الاجتماع الـــوزاري، خاصة وأن 
الطائرة التي تقل الوفد الوزاري الروســـي 
كانـــت قـــد اقتربـــت كثيـــرا مـــن الأجواء 
التركية، ولكنهـــا عادت أدراجها فجأة إلى 
روسيا، بحســـب مصادر ملاحية في مطار 

إسطنبول.
وألقى هذا التطور بجملة من الأســـئلة 
التـــي تواتـــرت تباعـــا داخـــل حـــزام من 
الافتراضات أنتجت كما من الاستنتاجات 
التي تذهب في مجملهـــا إلى أن الجانبين 
الروســـي والتركـــي فشـــلا فـــي التوصل 
المســـبق إلـــى قواســـم مُشـــتركة لقاعـــدة 
التفاهمات المطلوبة لرســـم ملامح الصفقة 
الثنائيـــة، بخصوص الملـــف الليبي، التي 
لم تنضج بعد نتيجة اســـتمرار الخلافات 
العميقـــة التي تحتـــاج المزيد مـــن الوقت 

لتفكيك عناصرها.
والفرق هنا في التوقيت الذي تتداخل 
في تحديـــده جملة عوامل، لا يكون العامل 
الميداني والحســـابات على الأرض العامل 
الوحيـــد المؤثر، لكنه القادر على الحســـم 
دائماً في نهاية المطاف. وعلى هذا الأساس، 
يرى مراقبون أنه لم يعـــد بالإمكان الجزم 
بطبيعة الخطـــوة التالية، لأن المؤشـــرات 
الأولى لا تترك المجال للشـــك بحجم الهوة 
الواســـعة بين مقاربة الجانبين الروســـي 
بتســـوية  المتُعلقـــة  للمســـائل  والتركـــي 
الملـــف الليبي، وما يتصل بها من تقاســـم 
للمنافـــع والمصالـــح، عجـــزت التحـــركات 
السياســـية لغايـــة الآن عن جســـرها، رغم 
الثغرة التي فُتحت في جدار التباينات بين 

الطرفين.
لكنهـــم يؤكدون فـــي المقابـــل، أن هذه 
الثغرة التي بدت واضحة من خلال الاتفاق 
الســـابق على عقد الاجتماع الوزاري الذي 
كان يُفترض أن يبحـــث القضايا الإقليمية 
ذات الاهتمـــام المشـــترك فـــي المقدمة منها 
الملف الليبـــي، يمكن البنـــاء عليها للقول 
التركية،  إن اللقاءات الثنائية الروســـية – 

اقتربت كثيرا من التوصل إلى صفقة للحل 
مازالت تحتاج إلى بعـــض الوقت لتظهير 

ملامحها.
ويدفـــع الخبير السياســـي الروســـي، 
في شـــؤون الشـــرق الأوســـط، غريغوري 
لوكيانـــوف، بهذه القـــراءة التي يمكن فهم 
حيثياتهـــا من أن الاختـــلاف في المقاربات 
لا يقتصر علـــى التفاهمـــات الملزمة داخل 
العلاقة الروســـية – التركية، حيث استبق 
الاجتمـــاع الـــوزاري الروســـي – التركـــي 
المؤجـــل، بالحديـــث عـــن صفقـــة وصفها 
بـ“الكبيـــرة“، تُغيّر فيها موســـكو وأنقرة 

نهجهما تجاه عملية التسوية في ليبيا.
وكشـــف في تصريحـــات نقلتها القناة 
التلفزيونية الروســـية الناطقـــة بالعربية 
”روســـيا اليوم“، أن المباحثات الروسية – 
التركية التي كان يُفترض أن تتم بحضور 
وزراء خارجيـــة ودفـــاع البلديـــن، كانـــت 
ستُخصص لـ“إعادة رســـم خارطة طريق، 
علـــى أن يتم تقديمهـــا بعد ذلـــك للرئيس 
الروســـي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي 

رجب طيب أردوغان“.
واعتبر أنه ”تم استخدام هذا الأسلوب 
بشكل مُتكرر قبل عقد كل صفقة كبيرة بين 
روسيا وتركيا“، لافتا إلى أنه ”في الظروف 
الراهنـــة، نضجـــت ضـــرورة الحديث بين 
الطرفـــين، حول الأوضاع فـــي ليبيا، وأنه 
هناك إدراك بوجود ضـــرورة مُلحة لإعادة 
النظر في المسارات السابقة تجاه الوضع 

في ليبيا، ووضع رؤية مشتركة حوله“.
ورأى أن تركيـــا، ”يهمهـــا كثيـــرا، أن 
تتوقـــف روســـيا عـــن التعـــاون مـــع قائد 
الجيش الليبي المشـــير خليفة حفتر، وأن 
تلعـــب دور الوســـيط لإجـــراء مفاوضات 
مباشـــرة بين رئيس حكومـــة الوفاق، فايز 
الســـراج، ورئيس البرلمان، عقيلة صالح“، 
الذي كثف في الآونة الأخيرة من اتصالاته 
وتحركاتـــه الإقليميـــة كان آخرهـــا زيارة 

الجزائر.

 تونــس – لقـــي منـــع الســـلطات فـــي 
تونس لاعتصـــام ”الجمهوريـــة الثالثة“ 
ردود فعـــل سياســـية وشـــعبية غاضبة، 
وســـط تحذيرات من ردة الفعـــل التي قد 
يتخذها المحتجون احتجاجا على إحباط 

تحركهم.
وأغلقـــت الشـــرطة أغلـــب المداخـــل 
المؤدية إلى الســـاحة وسط حضور أمني 
مكثف ولســـيارات الشـــرطة ما حال دون 

اقتراب المعتصمين من مقر البرلمان.
ووقـــف العشـــرات علـــى بعـــد أمتار 
مـــن الحواجز الحديديـــة للاحتجاج ضد 

الإجراءات الأمنية المشددة.
النائبـــة  المســـدي  فاطمـــة  وقالـــت 
الســـابقة في البرلمان ومـــن بين المنظمين 
لوقفة المحتجـــين “حصلنا على ترخيص 
مســـبق من الداخلية ولكن فوجئنا اليوم 
بالحضـــور الأمنـــي وبمنعنا مـــن دخول 

الساحة“.

وتابعت المسدي ”يريدون العودة بنا 
إلى القمع وإلى دكتاتورية الإخوان..

ســـنقول للغنوشـــي (رئيس البرلمان) 
’ارحـــل‘، ومتمســـكون بمطالبنـــا لتغيير 

النظام والقانون الانتخابي“.
والمعارضـــون  النشـــطاء  ويطلـــق 
السياســـيون علـــى أنفســـهم ”ائتـــلاف 
الجمهوريـــة الثالثـــة“، وأبـــرز مطالبهم 
تغيير النظام السياسي الحالي (برلماني 
معـــدل) ومنح صلاحيات أوســـع لرئيس 
الدولة وتنحية رئيس البرلمان من منصبه 
والإســـراع بوضـــع محكمـــة دســـتورية 
وتعديـــل القانـــون الانتخابـــي من أجل 

تمثيلية أكبر في البرلمان.
وقـــال رئيـــس حزب ”حركة مشـــروع 
تونس“ محســـن مـــرزوق فـــي تدوينة له 
على صفحته الرســـمية بموقع التواصل 

الاجتماعي فيســـبوك ”قرار بلدية باردو 
إغلاق الساحة أمام المتظاهرين السلميين 
بحجة الحجر الصحي هو قرار سياسي 

خطير ومرفوض“.
اعتقـــدت  ”إذا  مـــرزوق  وأضـــاف 
الأحـــزاب الحليفـــة فـــي الحكومـــة وفي 
بلدية بـــاردو التي أخذت هذا القرار أنها 
ســـتوقف غضب الشعب من نظام الفساد 

والفضائح فإنها مخطئة“.
ويستلهم ائتلاف الجمهورية الثالثة 
تحركه الاحتجاجي الحالي من ”اعتصام 
الرحيـــل“ أمام مقر البرلمـــان في 2013 في 
أعقـــاب اضطرابات شـــهدتها تونس إثر 
اغتيال السياسيين شكري بلعيد ومحمد 

البراهمي وتصاعد العمليات الإرهابية.
وانتهـــى الاعتصـــام آنـــذاك بتبنـــي 
مقترحـــات الحـــوار الوطني الـــذي قاده 

اتحاد
الشـــغل بـــين الفرقـــاء السياســـيين، 
بوضع حكومة غير متحزبة أشرفت على 

انتخابات 2014.
وتصاعد التوتر السياسي في تونس 
بشـــكل يثير المخاوف من تكرار سيناريو 
2013 خاصـــة مـــع تكـــرار تلقي رئيســـة 
لتهديدات  التونســـي  الدستوري  الحزب 

بالاغتيال.
وقالت موســـي في تصريـــح إعلامي 
”وصلتني إرســـالية علـــى هاتفي الجوال 
تفيـــد بوجـــود مخطـــط تابـــع لمخابرات 
أجنبية ســـيتم مـــن خلالـــه اغتيالي عن 
طريـــق دواعـــش قامـــوا بإدخالهـــم إلى 
تونس منذ أســـبوعين.. هذه الإرســـالية 
وصلتني اليوم ولا أســـتطيع التثبت من 
مصـــدر الخبـــر إن كان صحيحـــا أم لا.. 

سأمد فرقة مكافحة الإرهاب بها“.
الحـــزب  كتلـــة  عـــن  النائـــب  وأكـــد 
الدســـتوري الحر بالبرلمـــان محمد كريم 
كريفـــة في تصريح خـــاص لـ“العرب“ أن 
”نســـق التهديـــدات تصاعد منـــذ صعود 
عبير موســـي إلى رئاســـة الحـــزب.. في 
البداية كانت تهديدات مناســـبتية مع كل 
موقف أو رأي ولم نتعامل معها بالجدية 
المطلوبـــة، ثـــم تحولـــت إلـــى تهديـــدات 
بالقتل والسحل للتخلص منها وإخراس 

صوتها“.

وصفـــه  مـــا  كريفـــة  واســـتنكر 
بـ“الفضيحـــة“ على خلفية شـــتم النائبة 
عـــن التيـــار الديمقراطـــي ســـامية عبو 
وبشـــير الشابي عن حركة النهضة لعبير 
موســـي ومحاولة تلفيق شـــكاية ضدّها 

بتهمة الإرهاب.
وكانت أعداد من الأحزاب السياسية 
مواقـــف  أصـــدرت  المدنيـــة  والمنظمـــات 
مســـاندة لعبير موسي، من بينها المرصد 
الوطنـــي للدفاع عن مدنيـــة الدولة الذي 
أصدر بيانا قال فيه إن ”المرصد منشـــغل 
بموجـــة التهديدات بالقتل التي أصبحت 
في الفترة الأخيرة متواترة بشكل مفزع“.

وتدرك الأوساط السياسية والشعبية 
فـــي تونـــس خطـــورة تنامـــي خطـــاب 

للشـــخصيات  والتخويـــف  الترهيـــب 
السياسية وتوجيه التهديدات بالتصفية 
الجســـدية لها، إذ اكتوت تونس ســـابقا 
بنار هذا النوع من العنف عندما عاشـــت 
عامـــا دمويا فـــي 2013 كانـــت حصيلته 
اغتيالين سياسيين راح ضحيتهما بلعيد 

والبراهمي.
والســـبت، توجّـــه الرئيس الأســـبق 
بـــن  مصطفـــي  التأسيســـي  للمجلـــس 
جعفـــر بنداء قال إنه موجه إلى الشـــعب 
التونســـي والقيادات السياســـية خاصة 
رئيس الجمهورية قيس ســـعيّد، مطالبا 
إياه بالتدخل لتجميع الفرقاء السياسيين 
وتقـــديم الحلول عبر حوار وطني يفضي 
إلـــى مصالحة وطنيـــة حقيقيـــة في ظل 

مشهد سياســـي قال إنه يتميز بالتشتت 
والتناحر.

وقـــال بن جعفـــر في مقطـــع مصور 
نشـــره بصفحته علـــى موقع فيســـبوك، 
”ســـأظل دوما خائفـــا على البـــلاد وعلى 

شـــواغل التونسيين سواء كنت في موقع 
المســـؤولية أو خارجه.. تونس اليوم في 
حاجة إلى مصالحة وطنية حقيقية.. في 
حاجـــة إلى ســـلم.. إلى أمـــن.. إلى عودة 
الهـــدوء والصفاء والطمأنينة وإلى مناخ 

تتوفر فيه شروط الحوار والعمل“.
النظـــام  تغييـــر  دعـــوات  وتأتـــي 
السياســـي وحل البرلمـــان، وكذلك تنظيم 
حوار وطني شـــامل، بعد ترهل المشـــهد 
الذي أصبحت تتقاذفه المصالح الخاصة 

وتغذيـــه الصراعات والمشـــاحنات، وهو 
ما يعكس تنامي الهوس بالســـلطة الذي 

تغذيه الأجندات داخليا وخارجيا.
رئيس  الغنوشــــي،  راشــــد  ويواجــــه 
البرلمــــان وزعيــــم حركــــة النهضة، غضب 
الأحزاب السياســــية بسبب إصراره على 
مواصلة عدم احترام القانون التونســــي 
وتعديّه على صلاحيات السلطة التنفيذية 
الممثلة في رئيسي الحكومة والجمهورية.
الغنوشــــي  أن  متابعــــون  ويــــرى 
يســــعى إلى تحويــــل مركز الســــلطة إلى 
البرلمــــان، بمــــا يخــــدم أجنــــدات الحركة 
الإســــلامية في الاستحواذ على الشرعية، 
فضــــلا عــــن التغــــوّل فــــي إدارة شــــؤون 

البلاد.
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منع اعتصام «الجمهورية الثالثة» يفاقم الغضب في تونس

مشاحنات سياسية وتهديدات بالاغتيال تستحضر سيناريو ٢٠١٣

خلافات طارئة تؤجل زيارة وفد روسي إلى تركيا

لجوء الســــــلطة التونســــــية إلى منع اعتصام سلمي أمام البرلمان كان يخطط 
ــــــه منذ فترة وما يحمله ذلك من خرق للدســــــتور الذي يضمن حق التظاهر  ل

والاحتجاج، يهدد بتأجيج الغضب الشعبي واتساع رقعته.

 باريــس – صعّــــدت باريــــس موقفها 
الأحــــد تجــــاه التدخــــلات التركيــــة في 
ليبيــــا، واصفة إياها بـ“غيــــر المقبولة“ 
ومؤكدة أنّ ”فرنســــا لا يمكنها السماح 

بذلك“.
وقالــــت فرنســــا التــــي تكثــــف منذ 
أشــــهر انتقاداتها للطموحات الإقليمية 
التركية، إنّها ”سياســــة أكثــــر عدوانية 
وتصلبا من قبل تركيا مع نشــــر ســــبع 
ســــفن قبالــــة ليبيــــا وانتهــــاك الحظــــر 

المفروض على التسليح“.
وأضافــــت الرئاســــة الفرنســــية أنّ 
”الأتراك يتصرفــــون بطريقة غير مقبولة 
عبر استغلال حلف شمال الأطلسي، ولا 

يمكن لفرنسا السماح بذلك“.
إيمانويل  الرئيــــس  أنّ  وأوضحــــت 
ماكــــرون تباحــــث بهــــذا الشــــأن خلال 
الأســــبوع الحالي مع نظيــــره الأميركي 
دونالــــد ترامــــب ”وســــتجري مباحثات 
خصوصا خــــلال الأســــابيع المقبلة مع 
شركاء حلف شمال الأطلسي المنخرطين 

ميدانيا“.
ويأتي التصعيد الفرنســــي في وقت 
تتجــــه فيــــه تركيا وروســــيا نحــــو عقد 
صفقة أخرى علــــى غرار صفقة مزعومة 
غــــرب ليبيا أدت إلى انســــحاب الجيش 
مــــن مواقعه في جنــــوب طرابلس ومدن 

غرب البلاد.
وتتصرف تركيا وروســــيا، بمباركة 
اللاعبان  كأنهمــــا  المتحــــدة،  الولايــــات 
الوحيــــدان في ليبيا وســــط تســــاؤلات 

الأوروبــــي  الاتحــــاد  فعــــل  رد  بشــــأن 
ومــــا إذا كان ســــيتحرك لحمايــــة أمنه 
ومصالحــــه خاصة بعد زيارة الســــفير 
إلــــى  أوفتشــــاكيف  أوليفــــر  الألمانــــي 
بنغازي ولقائــــه بحفتر، وهــــي الزيارة 
التــــي اعتبرها كثيــــرون تمهيدا لتحرك 
أوروبي قــــد تقوده ألمانيا خــــلال الأيام 

القادمة.
ولا يســــتبعد مراقبــــون أن تتحــــرك 
فرنســــا بشــــكل أحــــادي في صــــورة ما 
فشلت جهود حشــــد موقف موحد داخل 
الاتحاد الأوروبي للدفاع عن مصالحها 
في ســــرت وجنوب ليبيــــا، في ظل واقع 
دولي وإقليمي تبــــدو الغلبة فيه لمن هو 
مســــتعد لاســــتخدام العنــــف كأداة من 
أدوات السياســــة الخارجيــــة لتحقيــــق 

مصالحه.
وســــبق لماكرون أن أعرب عن أسفه 
لصمــــت الحلــــف الــــذي يضــــم تركيــــا، 
التركيــــة  العســــكرية  الهجمــــات  عــــن 
المســــلحة  الكرديــــة  الجماعــــات  علــــى 
فــــي ســــوريا، حليفــــة القــــوى الغربية 
فــــي مكافحــــة الجماعــــات الإرهابية في 
ســــوريا. وقــــال فــــي نوفمبــــر إنّ حلف 
شمال الأطلســــي صار يعاني من ”موت 

سريري“.
طلــــب  الأوروبــــي  الاتحــــاد  وكان 
الجمعــــة مســــاعدة الحلــــف فــــي فرض 
احترام حظر التسليح على ليبيا، وذلك 
بعد منــــع القــــوات التركية لســــفنه من 

تفتيش سفينة مشبوهة.

تصعيد فرنسي يهدد التفاهمات 

الروسية التركية في ليبيا

لتبسة لتوافق مشترك لتسوية الملف الليبي
ُ
مساع روسية – تركية م

الأمور تحت سيطرتنا 

غضب متصاعد 

الجمعي قاسمي

خالد هدوي

نسق التهديدات 

تصاعد منذ صعود عبير 

موسي إلى رئاسة الحزب

محمد كريم كريفة



 واشــنطن – غزت الاحتجاجات مجددا 
شـــوارع أتلانتـــا فـــي ولايـــة جورجيـــا 
الأميركيـــة بعد مقتل شـــاب أســـود على 
يد قوات الشـــرطة ما دفع قائدة الشـــرطة 

بالمدينة إلى تقديم استقالتها.
وأصاب شرطي من المدينة مشتبها به 
(27 عامـــا) برصاصة قاتلة خلال محاولة 

توقيف.
وتأتي هذه الحادثة في ســـياق يتسم 
بتوتر متصاعد داخـــل الولايات المتحدة 
ســـببه العنصرية وممارســـات الشـــرطة 
وســـط مطالبات بإصلاحهـــا على خلفية 
وفـــاة جـــورج فلويد الأميركـــي الأفريقي 
اختناقـــا تحـــت ركبة شـــرطي أبيض في 

منيابوليس شمال البلاد.
ونشرت وسائل الإعلام المحلية صورا 
ظهـــر فيها مئات المحتجين في الشـــوارع 
مساء الســـبت والنيران تشتعل في أحد 
للوجبـــات  ”وينديـــز“  سلســـلة  مطاعـــم 

السريعة. 
وذكـــرت واحـــدة من وســـائل الإعلام 
المحليـــة أن المتظاهريـــن أغلقـــوا طريقا 
ســـريعا أمام المطعـــم الذي قتل الشـــاب 

رايتشارد بروكس أمامه.
ويـــرى مراقبون أن هـــذه المظاهرات 
الجديـــدة تحرج أكثـــر الرئيـــس دونالد 
ترامب في ســـنة إعـــادة الانتخاب خاصة 
بعـــد الدعـــوات إلـــى إصـــلاح الشـــرطة 
الرئيـــس  يرفضهـــا  مطالبـــات  وهـــي 

الجمهوري.
وأعلنت رئيســـة بلدية المدينة كيشـــا 
لانـــس بوتومز أن الشـــرطي الذي أصاب 
بروكـــس أعفـــي من مهامـــه، بينما ذكرت 
أن الشرطي  شـــبكة ”أي.بي.ســـي نيوز“ 
ويدعـــى غاريـــت رولف طرد من شـــرطة 
أتلانتـــا بينمـــا تم تعليق مهام شـــرطي 

آخر.
وكان تقرير رســـمي ذكـــر أن بروكس 
نـــام داخـــل ســـيارته عند مدخـــل مطعم 
للوجبـــات الســـريعة، فاتصـــل موظفـــو 
المطعم بالشرطة لأن سيارته كانت تعرقل 

طريق الزبائن.

وقال مكتـــب التحقيقات في جورجيا 
إنّ الرجـــل كان مخمورا وقاوَم الشـــرطة 
عندما حاولـــت اعتقاله. وأشـــار التقرير 
إلـــى أنّ تســـجيلات المراقبـــة تُظهـــر أنّ 
بروكس وخلال محاولة تصدّيه جســـدّيا 
لعناصر الشـــرطة ”أمسك بمسدّس تيزر“ 
(Taser) صاعـــق يعود لأحد الشـــرطيّين 

”وهرب“.
وأضـــاف التقرير أن رجال الشـــرطة 
طـــاردوا بروكـــس ســـيرا علـــى الأقدام. 
وأثنـــاء المطـــاردة، التفـــت بروكس نحو 
أحـــد العناصر ووجّه المســـدّس الصاعق 
باتجّاهـــه. فاســـتخدم العنصر ســـلاحه 
وأصاب بروكس“. وأكد محامي بروكس، 
كريس ستيوارت، أن الشرطة استخدمت 

القوة المفرطة. 
وقال ستيوارت ”في جورجيا مسدس 
تيزر ليس ســـلاحا قاتـــلا.. هذا ما ينص 

عليه القانون“. 
وأضـــاف أن تعزيـــزا لقوة الشـــرطة 
”وصل خلال دقيقتـــين على ما أعتقد. كان 

يمكن تطويقـــه واعتقاله. لماذا كان عليهم 
قتله؟“. 

وذكـــرت الصحيفة المحليـــة ”أتلانتا 
مقتـــل  أن  كونستيتيوشـــن“  جورنـــال 
بروكـــس هو الحادثـــة الثامنة والأربعين 
التي يتورط فيها شرطي وطُلب من مكتب 
التحقيقات في جورجيـــا التحقيق فيها. 

وسقط في 15 من هذه الحوادث قتلى.

الشـــرطة،  قائدة  اســـتقالة  وأعلنـــت 
رئيسة بلدية أتلانتا كيشا لانس بوتومز 
التـــي طـــرح اســـمها كمرشـــحة محتملة 
لمنصب نائـــب الرئيس مـــع الديمقراطي 
جو بايـــدن للانتخابات الرئاســـية التي 

ستجرى في نوفمبر المقبل.

فـــي  البلديـــة  رئيســـة  وأضافـــت 
تصريحـــات للتلفزيون ”بســـبب رغبتها 
فـــي أن تُصبح أتلانتـــا نموذجا لمِا يجب 
أن يكـــون عليـــه الإصـــلاح الكبيـــر فـــي 
البـــلاد بكاملها، فقد قدّمت إريكا شـــيلدز 
من رئاســـة شرطة  اســـتقالتها الفوريّة“ 

أتلانتا. 
ويأتـــي ذلك حين شـــهدت مدن عديدة 
في العالم السبت للأســـبوع الثاني على 
التوالـــي تظاهـــرات دعم لحركـــة ”حياة 
السود مهمة“ والاحتجاج على العنصرية 
بعد وفـــاة جـــورج فلويـــد (46 عاما) في 

الولايات المتحدة.
وبدأت التظاهرات أساســـا بعد موت 
الأميركـــي الأفريقي جورج فلويد اختناقا 
علـــى يد شـــرطي أبيـــض فـــي الولايات 

المتحدة في 25 مايو الماضي.
ومن جهته، ســــعى ترامب إلى تهدئة 
الجــــدل مــــع وزارة الدفاع خــــلال احتفال 
تســــليم الشــــهادات في أكاديمية ”ويست 
قــــرب  المرموقــــة  العســــكرية  بوينــــت“ 

نيويورك. وتبنى ترامب في خطابه لهجة 
رسمية بعيدة عن الأسلوب الهجومي الذي 
تعامل به مع الاحتجاجات ضد العنصرية 
والعنف الأمني خلال الأســــابيع الأخيرة 
والذي دفع مســــؤولين في البنتاغون إلى 

إبداء رفضهم لخطاب الرئيس.
وقـــال ترامب أمـــام 1107 من الضباط 
التلاميذ إن ”الجيش كان في الخط الأول 
خلال الكفاح من  لإنهاء مظلمة التمييـــز“ 

أجل الحقوق المدنية في الستينات.
الحــــرس  ونســــاء  ”رجــــال  وشــــكر 
الوطنــــي“ الذين نشــــروا من أجل ”ضمان 
الســــلم، الأمن والحقوق الدســــتورية في 

شوارعنا“. 
وكلف الحرس الوطني خاصة بحراسة 
محيط البيت الأبيض في واشنطن. وكان 
ترامب قد هدد بنشــــر الجيش لاســــتعادة 
”القانــــون والنظام“ عقب عــــدة تظاهرات 
عنيفــــة وحــــوادث نهب في مــــدن أميركية 
في خطوة أحدثت جدلا كبيرا وقد رفضها 

وزير الدفاع مارك إسبر.

 بروكســل – يطلــــق الاثنــــين الاتحــــاد 
الأوروبي نقاشــــا مــــع الولايــــات المتحدة 
بشــــأن العديد من القضايا الخلافية التي 
زادت تعقيدا منــــذ وصول الرئيس دونالد 
ترامــــب إلى الحكم وتبنيه سياســــة إعادة 

تموضع بلاده في العالم.
رفيــــع  أوروبــــي  دبلوماســــي  ويــــرى 
وزيــــري  مــــع  المحادثــــات  أن  المســــتوى 
الخارجيــــة الأميركي مايك بومبيو الاثنين 
والدفاع مارك إســــبر الخميــــس في حلف 
شــــمال الأطلســــي ستشــــكل ”لحظة مهمّة 

للعلاقة بين جانبي الأطلسي“.
وأشــــار الدبلوماســــي الــــذي اختــــار 
عدم ذكر اســــمه إلــــى أن اتصالا بين وزراء 
خارجيــــة الاتحــــاد الأوروبــــي وبومبيــــو 

الاثنين ســــيتيح ”مراجعــــة كل التحديات 
التي لدى الأوروبيين والأميركيين وجهات 

نظر متقاطعة ومواقف مختلفة حولها“.
ومــــن بــــين المســــائل الخلافيــــة التي 
تتطلب تفســــيرا أميركيا السلوك العدائي 
مع الصين والتوتر في الشــــرق الأوســــط 
نتيجة الدعم الأميركي لسياسة الضمّ التي 
تنتهجها إســــرائيل وانســــحاب الولايات 
المتحدة مــــن منظمة الصحــــة العالمية في 
أوج معركتها مع وباء كورونا والعقوبات 

ضد المحكمة الجنائية الدولية.
كمــــا أن الضوء الأخضــــر الذي أعطته 
الولايــــات المتحــــدة لتركيــــا للتوغــــل في 
سوريا وليبيا يثير انقساما أوروبيا حول 

تداعيات ذلك.

واتخذ الاتحـــاد الأوروبي موقفا من 
هذه القضايا، وضاعـــف وزير خارجيته 
جوزيب بوريل التنديدات والتحذيرات. 

ولكن ليس بإمكانه إخفاء الانقسامات 
بين الـــدول الأعضاء، وبعض تصريحاته 
ليست باســـم الاتحاد لأن ليس كل الدول 

الأعضاء تؤيدها. 
الولايـــات  بـــأن  دبلوماســـي  ويقـــرّ 
المتحدة وكذلك الصـــين تلعبان على هذه 
الانقسامات لتعميقها. ويقول بوريل في 
هذا الصدد إن ”الاتحاد الأوروبي لا يزال 
طرفا يبحث عـــن هوية. لا يعرف أي دور 

يريد أن يلعب“.
من جانبـــه، يـــرى وزيـــر الخارجية 
الفرنســـي جان إيف لودريان أنه ”ينبغي 
على أوروبا اختراع مسار ثالث، مصنوع 
مـــن صرامـــة فـــي الدفاع عـــن مصالحه 
علـــى  وانفتـــاح  الأساســـية  ومبادئـــه 
حـــوار حقيقـــي متعدد الأطراف. مســـار 
ثالث يكـــون لا حربـــا بـــاردة ولا مرونة 

ساذجة“.
وهـــذه الاســـتراتيجية لا تـــزال قيد 
النقـــاش، لكـــن المواقـــف الأخيـــرة التي 
اتخذهـــا ترامـــب هزّت اليقـــين لدى دول 

أوروبية عدة تجاه الصديق الأميركي. 
وبـــدأت خصوصا تُطرح أســـئلة في 
مدريـــد وبرلين حول حقيقـــة هذه المظلة 
الأميركية التي لا تزال دول شرق أوروبا 

تؤمن بها بشدة.
وكان لقرار ســـحب جـــزء من القوات 
العســـكرية الأميركيـــة فـــي ألمانيـــا وقع 
الصدمـــة فـــي برلـــين. وتحـــدث وزيـــر 
الخارجيـــة الألمانـــي هايكـــو مـــاس عن 

ضربة قاسية للعلاقات الألمانية الأميركية 
وخطر محتمل على الأمن.

وستترتب على وزير الدفاع الأميركي 
مارك إسبر تهدئة النفوس الخميس أثناء 
اتصال فيديو بــــين وزراء دفاع دول حلف 
الأطلســــي الذي يعيش بدوره انقســــامات 
عميقة جراء سلوك تركيا العدواني وغيره.

وبالنســــبة إلى بعــــض الحلفاء داخل 
الناتو، فإن فك الارتباط العسكري الأميركي 
ليس مفاجئا. ويشرح دبلوماسي غربي من 
دون الكشف عن هويته أن ”دونالد ترامب 
يراجع كل الالتزامات العسكرية الأميركية 
في العالــــم، لأنه يبحث عــــن الأماكن التي 

بإمكانه الانسحاب منها“.
وقد شرع في سحب القوات الأميركية 
من أفغانســــتان والعراق وألمانيا. وفي كل 
مرة كان حلف الأطلســــي يتولى الأمر عبر 
نشــــر قواته ووســــائل أميركية. كما يُطلب 

من الدول الحليفة الأخرى زيادة قدرتها.
ولكن  الفرنســــيين والألمان لا يوافقون 

على ذلك. 
ويقـــرّ دبلوماســـي أوروبي في الحلف 
بأن ”ليس هناك حاليا بديل موثوق للحلف 
الأطلسي، إلا إذا كان الأوروبيون مستعدين 

لدفع (أموال) أكثر في مجال الأمن“.
وفي الواقــــع لا تزال أوروبــــا بحاجة 
ماســــة إلى الولايات المتحدة حيث تساعد 
واشــــنطن عســــكريا القوات الفرنسية في 
الســــاحل ولديها تأثير علــــى تركيا، التي 
تتدخل في ليبيا لدعم ميليشــــيات حكومة 
الوفــــاق الإســــلامية فــــي معركتهــــا ضــــد 
الجيــــش الوطنــــي الليبي بقيادة المشــــير 

خليفة حفتر. 

 طهران – حمل الرئيس الإيراني حسن 
روحانــــي مواطنيه مســــؤولية عودة وباء 
كورونا بقوة إلى بلادهم وذلك عقب إعلان 
الســــلطات الصحية تسجيل أكثر من مئة 
وفــــاة بالمرض في 24 ســــاعة للمرة الأولى 

منذ شهرين.
وتحاول الســــلطات الإيرانية الترويج 
إلــــى أن الارتفــــاع الحاصــــل فــــي عــــدد 

الإصابات مرتبط بزيادة الاختبارات.
وتكافح طهران لاحتواء تفشي كوفيد 
– 19 الأكثر فتكا في الشــــرق الأوســــط منذ 

الإعلان عن أولــــى الإصابات في منتصف 
فبراير.

ولكــــن منــــذ أبريــــل رفعت الســــلطات 
تدريجيا القيود المفروضة لكبح انتشــــار 
علــــى  الضغــــوط  لتخفيــــف  الفايــــروس، 
الاقتصــــاد المتضــــرر، وعاد النشــــاط إلى 
طبيعته في معظم محافظات البلاد الـ31.

وأظهــــرت الأرقــــام الرســــمية ارتفاعا 
فــــي الإصابات المؤكدة الجديدة منذ مطلع 
مايو، حين ســــجّلت إيــــران أدنى حصيلة 

إصابات يومية منذ شهرين.
وذكرت المتحدثة باسم وزارة الصحة 
سيما سادات لاري أن السلطات الصحية 
أحصــــت 107 وفيــــات جديدة جــــراء وباء 
كوفيد – 19 بين ظهر السبت وظهر الأحد، 
ما يرفع الحصيلــــة الإجمالية للوباء إلى 

8837 وفاة في البلاد.
وأضافــــت لاري في مؤتمــــر صحافي 
متلفــــز ”يؤلمنا الإعلان عــــن هذا العدد ذي 

الأرقام الثلاثة“. والسبت، انتقد روحاني 
مواطنيــــه لتراجع التزامهم بالإرشــــادات 
الصحيّــــة للوقايــــة من فايــــروس كورونا 

المستجد.
وعلّــــق روحانــــي علــــى تقريــــر حول 
الموضوع قائلا إن ”احترام الإرشادات من 
طرف شــــعبنا كان رائعا: حتى 80 في المئة 
من الإيرانيــــين احترموها بين 20  وأكثر“ 

أبريل و20 مايو.

لكن التقرير ”المقلق“ يظهر أن الالتزام 
”تراجــــع كثيرا، إذ صــــار يحترمها 18 إلى 

20 في المئة من الناس فقط“.
وأشــــارت المتحدثة إلى تسجيل 2472 
إصابة جديدة بالفايروس في إيران خلال 

الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.
وبحســــب الأرقــــام الرســــمية، أُصيب 
أكثر مــــن 127 ألف شــــخص بالمرض منذ 

الإعلان عن أولى الإصابات في فبراير.
وتعد إيران الدولة الأكثر تضررا جراء 

الوباء في الشرق الأوسط.

 كانــو (نيجيريــا) – شـــن متطرفـــون 
مرتبطـــون بتنظيـــم الدولة الإســـلامية 
(داعـــش) هجمـــات دمويـــة جديـــدة في 
شـــمال نيجيريـــا مســـتغلين فـــي ذلـــك 
تحاشـــي المجتمع الدولي التوجه هناك 
لمكافحتهم بعـــد أن أصبحت لهم موطئ 

قدم في هذا البلد الأفريقي.
وقال ســـكان قرية غوني أوسمانتي 
النائيـــة إن مقاتلين إســـلاميين قتلوا 38 
شـــخصا بإطلاق النار عليهم في هجوم 
السبت وأضرموا النيران في شاحنة ما 
أســـفر عن مقتل عدد لم يعـــرف بعدُ مَن 

ركابها.
أفـــادت  منفصـــل،  صعيـــد  وعلـــى 
مصادر أمنية وسكان أن حصيلة القتلى 
جـــراء هجوم آخر وقع الســـبت في بلدة 
مونغونو (على بعد 60 كلم) ارتفعت إلى 

15 شخصا، بينهم تسعة جنود.
وتأتي عمليات القتل في إطار تكثيف 
فصيل يعتقـــد أنه تابـــع لتنظيم الدولة 
هجماته  الإسلامية ”ولاية غرب أفريقيا“ 
بعدما ارتكبت عناصره مجزرة بحق 81 
شخصا في قرية بالمنطقة الثلاثاء، دون 
أن تتحـــرك القـــوى الدوليـــة لوضع حد 

لهذه الهجمات الدموية.
ووفق مـــا أفـــادت به مصـــادر، فقد 
أطلـــق متطرفـــون علـــى متن شـــاحنات 
الســـبت، النـــار على ســـكان فـــي غوني 
أوسمانتي أثناء فرارهم بعد اشتباكات 
لم تدم طويلا مع عناصر ميليشيا محلية 

مدعومة من الحكومة.
وقـــال قائـــد مجموعة دفـــاع محلية 
يدعـــى باباكـــورا كولـــو إن المســـلحين 
”قتلـــوا 38 شـــخصا بينهـــم ســـتة مـــن 
عناصـــر اللجان المحليـــة الذين حاولوا 

مواجهتهم“.
وأعطى أحد الســـكان ويدعى غريما 
إن  وقـــال  ذاتهـــا  الحصيلـــة  نوايســـو 
المقاتلين فتحوا النار على شـــاحنة تقل 

تجارا فأحرقوها بمن فيها.
ويعتقـــد أن المجموعـــة ذاتهـــا مـــن 
الجهاديين نفّذت هجومـــا آخر في بلدة 
عـــدة  بعـــد  الاســـتراتيجية  مونغونـــو 

ساعات.
وأفادت مصادر أمنية وشهود عيان 
من الســـكان الأحد، أن عـــدد القتلى في 
هجوم مونغونو ارتفع من ســـتة إلى 15 

بعد العثور على المزيد من الجثث.
وقال العضو في ميليشـــيا مدعومة 
مـــن الحكومة، بـــوكار آري، إن ”عدد من 
قتلـــوا بلـــغ الآن 15 بينهم تســـعة جنود 
وأحـــد أفـــراد اللجان المحلية وخمســـة 

مدنيين“.
وكثيـــرا مـــا يســـتهدف جهاديـــون 
مونغونـــو، التي تضم قاعدة عســـكرية 
رئيســـية وعشرات الآلاف من الأشخاص 
الذين نزحوا جراء التمرّد الذي تشـــهده 
المنطقة منذ عقد والـــذي تؤكد الحكومة 
أنها قضـــت عليه بالرغم مـــن أن الفراغ 
الأمنـــي الذي ســـمح لداعش بالنشـــاط 

أكثر، لا يوحي بذلك.

الاحتجاجات الأميركية تستعر

بعد مقتل شاب أسود آخر على يد الشرطة
ترامب يهادن وزارة الدفاع بعد الجدل بشأن نشر الجيش لإخماد المظاهرات

ألهبت حادثة مقتل شاب أسود على 
يد الشرطة الأميركية في أتلانتا من 
التي  الاحتجاجات  ــــــا  جورجي ولاية 
عمّت البلاد وذلك تنديدا بالعنصرية 
وعنف الشــــــرطة في وقت حاول فيه 
الرئيس دونالد ترامب تهدئة خطابه 
مع وزارة الدفــــــاع (البنتاغون) بعد 
جــــــدل أثاره بشــــــأن إمكانية نشــــــر 

الجيش لتطويق المظاهرات.

حركة {حياة السود مهمة} متواصلة حتى وقف النزيف

ل الإيرانيين الأوروبيون يراجعون شراكاتهم مع واشنطن 
ّ
روحاني يحم

مسؤولية عودة كورونا 

مجزرة جديدة 

لداعش في نيجيريا

استياء أوروبي من إعادة التموضع الأميركي

أخبار
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الجيش كان في الخط 

الأول لإنهاء مظلمة 

التمييز في الستينات

دونالد ترامب

السلطات الإيرانية تحاول 

الترويج إلى أن الارتفاع 

الحاصل في عدد الإصابات 

بفايروس كورونا مرتبط 

بزيادة الاختبارات
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السنة 43 العدد 11732 في العمق

 عطفـــاً علـــى المقـــال الذي عـــرض فيه 
الزميل ماجـــد كيالي (العرب 12/6/2020) 
مقاربة مشـــروحة لكيفية اســـتعادة دور 
والمصاعب  الفلسطينية،  التحرير  منظمة 
التـــي يمكـــن أن تواجه هذه الاســـتعادة؛ 
يتوجب القول، على ســـبيل التعقيب، إن 
هـــذه المقاربة، وهـــي ذات وجهة منطقية 
موضوعياً، تبدو غير عملية، ليس بسبب 
خلل في صيغتها، وإنما لأســـباب تتعلق 
الفلســـطيني  السياســـي  النظام  ببنيـــة 
المنشـــطر وحســـب؛ وإنما أيضاً بســـبب 
طبيعـــة ”المنظمة“ التي يُرجى اســـتعادة 
دورها، والأوضاع المســـتجدة في بيئتها 

التي كانت حاضنة أيام صعود دورها.
الفلسطينية  التحرير  منظمة  نشـــأت 
في عام 1964 وكانت فكرتها الأولى وليدة 
مؤتمـــر القمة العربي العادي الأول، الذي 
التـــأم في القاهرة مســـاء يـــوم 13 يناير 

.1961

وعلـــى الرغـــم مـــن أن ذلـــك المؤتمر 
كانـــت له دوافـــع طارئـــة أوجبتها خطة 
إســـرائيل لتحويـــل مجرى نهـــر الأردن 
بهـــدف بناء مـــا تســـمى ”شـــبكة المياه 
القطريـــة“ في إســـرائيل، لإحياء صحراء 
مســـتوطن؛  مليوني  واســـتجلاب  النقب 
إلا أن مقـــررات المؤتمر أوحـــت بأن له ما 
بعده، بمعنى أن القمم ســـتكون متتالية، 
لاسيما وأن من بين تلك القرارات نفسها، 
هو الاتفاق على انعقادٍ ثانٍ، في ســـبتمبر 
من الســـنة نفســـها، وقد انعقـــد فعلاً في 
الإسكندرية، وفي الفندق الجديد ـ آنذاك ـ 

الذي حمل اسم فلسطين.

أهداف النشأة

 في لحظة افتتـــاح المؤتمر الأول، في 
السادســـة من مســـاء يـــوم 13 يناير، في 
مقـــر جامعة الـــدول العربيـــة، كان هناك 
رجلٌ احتار رجال البروتوكول في شـــأنه. 
فهو ليـــس رئيس دولة لكي يجلس متكئاً 
على طاولة الاجتماع، شـــأنه شـــأن سائر 
الزعماء. في الوقت نفسه، هو الشخصية 
الاجتماع،  بموضوع  المعنية  الفلسطينية 
وهـــو الذي يمســـك بالملف الفلســـطيني 
فـــي جامعة الدول العربيـــة، التي لم تكن 

فلســـطين عضـــواً فيهـــا. ثـــم إن الرجل، 
وهـــو أحمـــد الشـــقيري، كان ضليعاً في 
الدبلوماســـية، إذ عمل ممثلاً لسوريا ثم 

للعربية السعودية في الأمم المتحدة.
رجـــال  خـــرج  المســـاء،  ذلـــك  فـــي   
البروتوكول مـــن حيرتهم بتدبير معقول، 
وهـــو جعل أحمـــد الشـــقيري في موضع 
أمامـــي، على الطاولة، وحســـب الترتيب 
الهجائي لأســـماء الـــدول، وفـــي الوقت 
نفســـه ليـــس علـــى الطاولـــة، بمعنى أن 
يتأخـــر مقعـــده متراً إلـــى الـــوراء. وما 
إن نطـــق رئيـــس القمـــة الرئيـــس جمال 
عبدالناصر بكلمـــة افتتاح المؤتمر، حتى 
بادر الشـــقيري إلى دفع مقعده متراً إلى 
الأمام، واتكأ على الطاولة، شـــأنه شـــأن 

الملوك والرؤساء والأمراء العرب.
دلالتها الرمزية   كان لتلك ”الحركـــة“ 
التـــي طـــوت فصـــولاً. فعلـــى الرغم من 
الصيغـــة الفضفاضـــة للقـــرار المتعلـــق 
بإنشاء مؤسســـة تمثيلية فلسطينية، إذ 
نص على ”إبـــراز الكيان الفلســـطيني“، 
إلا أن الشـــقيري تصـــرف علـــى الـــدوام، 
وبخاصـــة بعد تأســـيس منظمة التحرير 
الفلســـطينية، باعتباره رئيســـاً لكيان أو 
نظام سياســـي قائـــم وراســـخ، وحدثت 
عـــدة وقائـــع كانـــت بمثابـــة مبـــادرات 
منـــه، لم يســـتأذن بشـــأنها أحـــدا، ومن 
أمثلتهـــا أن يتلقـــى شـــحنة ســـلاح من 
الصـــين الشـــعبية، تصـــل إلـــى مينـــاء 
الإســـكندرية، ربما كانت تلقى استحسان 
عبدالناصـــر، لكنها تحرجـــه مع الإتحاد 
الســـوفياتي الذي كان في أوج خلافه مع 

الصين.
 غيـــر أن الوجهـــة العربيـــة العامـــة 
نفســـها أعطت للشـــقيري دعماً لكي ينفذ 
المهمـــة التـــي أوكلهـــا له المؤتمـــر، وهي 
القيام بجولة في الأقطار التي توجد فيها 
جاليات فلســـطينية لانتقاء شـــخصيات 
لها أدوارها التاريخيـــة والراهنة لتتقلد 
مناصب أعضـــاء في ”المجلـــس الوطني 
الفلســـطيني“ الذي تم تشكيله في دورته 
التأسيســـية في القدس، في الفترة من 28 
مايو إلـــى 2 يونيـــو 1964 وافتتحه الملك 
حســـين. كان المخطط أن يحضر الشقيري 
مؤتمر ســـبتمبر بعدئذٍ، في الإسكندرية، 
ويقدم تقريره، وهو ذو صفة رسمية، وإن 
كان ينقصهـــا بعض العناصـــر، وأهمها 
العضويـــة في جامعـــة الـــدول العربية، 
والاعتـــراف بتمثيلهـــا مجموع الشـــعب 

الفلسطيني.
 بخـــلاف ذلك، كانـــت تركيبة المجلس 
الفلسطيني نفسها تنم عن وجود ممثلين 
آخرين للشـــعب الفلســـطيني، لأن المملكة 
الأردنية الهاشـــمية أخذت حصة معتبرة 
وكان  المجلـــس،  أعضـــاء  مجمـــوع  مـــن 
للحصة عنوان، كما أشير لها في الأدبيات 
الأولـــى لمنظمة التحريـــر باعتبارها كتلة 
الأردنيـــين، وهم من  ”النواب والأعيـــان“ 

الفلسطينيين.

 كذلك كانت هناك عناصر محســـوبة 
على العديد من الدول العربية من الخليج 
إلـــى الجزائـــر. وتبنى المجلـــس الوطني 
الفلسطيني في القدس ”الميثاق الوطني“ 
بتمثيـــل  التصريـــح،  دون  ألمـــح  الـــذي 
المنظمـــة لجميع الفلســـطينيين من خلال 
النص الذي يؤكد على أن كل فلســـطيني 
أينمـــا كان هو عضـــو طبيعي في منظمة 
التحرير. وذلك نص لم يزعج الأردن، على 
اعتبار أن للمملكة أعضاء في المؤسســـة 

التشريعية للمنظمة.
فـــي  الإســـكندرية  قمـــة  انعقـــدت   
موعدهـــا، وحضرهـــا الشـــقيري كممثل 
لمنظمـــة التحرير وليس لمجموع الشـــعب 
الفلســـطيني، وكان قد أعلن عن مشـــروع 
تجنيد الشبان الفلسطينيين لإقامة جيش 
التحرير الفلسطيني، وقد سُمح بذلك وفق 
شـــروط في غزة وســـوريا والعراق. ففي 
غزة، حيث عقدت الدورة الثالثة للمجلس 
الوطنـــي الفلســـطيني (20/5/1966) بعد 
دورة القاهـــرة الثانيـــة في العـــام الذي 
سبقه، ستكون كتائب لواء ”عين جالوت“ 
وأكثر  للاستعراض،  جاهزة  الفلسطينية 
كثافة وقدرة على التعبير عن نفســـها من 
لواءي ”حطين“ في ســـوريا و“القادسية“ 
في العراق، بحكم أن غزة قد نشـــأت فيها 

كتائب فلســـطينية تحت الحكم المصري، 
منذ عدوان إســـرائيل في 28 فبراير 1954 
على غـــزة، وهـــو العدوان الـــذي اضطر 
عبدالناصـــر بســـببه إلى كســـر احتكار 

السلاح الغربي والتوجه شرقاً.

فقدان الزخم

 كانت المنظمة آنذاك مُحتضنة عربياً، 
وكان جيشـــيها، بألويتـــه الثلاثة، يحمل 
رمزيات فلســـطينية، لكن حركته وبرامج 
تدريبـــه وأســـلحته وخططه العســـكرية 
كانـــت كلها مرتبطـــة برئاســـات الأركان 

المصرية والسورية والعراقية.
 ظـــل هذا الوضع ســـارياً إلى ما بعد 
حرب 1967 ونتائجها التي ســـاعدت على 
الفكاك، بقيادة ياســـر عرفات الذي كرّس 
دورة  منـــذ  الفلســـطينية  الاســـتقلالية 
المجلس الوطني الفلسطيني المنعقدة من 
1 إلـــى 4 فبراير 1969 التـــي انتخب فيها 

رئيساً للجنة التنفيذية للمنظمة.
 إن وضعنـــا التاريـــخ جانباً ودخلنا 
في السياســـة، نقول إن هذا الواقع، على 
ما كان فيـــه من عناصـــر ضامنة لوجود 
المنظمة، ومن بينها المكاتب التمثيلية في 

الدول العربية؛ لم يعد قائماً.

فلســـطين  عضويـــة  قبـــول  إن  بـــل 
فـــي جامعـــة الـــدول العربيـــة لـــم يأت 
إلا مع بـــدء التحـــرك العربـــي للتوصل 
إلـــى تســـوية مـــع إســـرائيل، وكان ذلك 
بعـــد حرب أكتوبـــر 1973 وتحديـــداً في 
التاســـع من ســـبتمبر 1976 بعد الدورة 
الثانية عشر للمجلس الوطني الفلسطيني 
في القاهرة، التي تمخضت عن إعلان ما
النقـــاط برنامـــج  ”ورقـــة  يســـمى   

 العشر“.
 فقد عبرت المنظمة فـــي تلك الورقة، 
ضمنـــاً، عـــن اســـتعدادها للانخراط في 
عملية تســـوية، وإقامة سلطة فلسطينية 
علـــى أي جزء ينحســـر عنـــه الاحتلال. 
وكانت ”الجبهة الديمقراطية“ اليسارية، 
هي التي تولت صياغـــة الورقة، ووافق 
عليها المجلـــس بدعم من فتح. ولولا تلك 
المحطـــة، لما ”تأهلـــت“ المنظمة لعضوية 

جامعة الدول العربية.
 اليـــوم، لم تعد هناك بيئـــة إقليمية 
حاضنـــة لمنظمـــة تتراجع عن مشـــروع 
التســـوية، حتى وإن لم تكن ســـبب فشل 
هكذا مشـــروع. وليـــس هنـــاك بالطبع، 
جيش عربي، يمكن أن يســـتوعب جيشاً 
ويكون  التحريـــر،  برمزيات  فلســـطينيا 

طليقاً أو مقيداً.

المنظمـــة نفســـها حملـــت قواتهـــا، 
وجعلتها قـــوى أمنية في أراضي الحكم 
الذاتي المحـــدود. ثم إن الـــدول العربية 
لم تعـــد مثقلة بهزيمـــة 1967، فضلاً عن 
ذلك، فإن الطيف السياسي الفلسطيني، 
بات عاجزا تماماً عن التوافق على رؤية 
واحدة، أو عن الإجابة عن السؤال: على 
ماذا يتوافقـــون ومن الذين يقودون؟ ولا 
نبالـــغ إن قلنـــا، إن الطبقة السياســـية 
الفلســـطينية الراهنـــة لـــم تعـــد تصلح

لشيء.
لقـــد بـــات الخيـــار الوحيـــد المتاح 
أولاً، هو حل أبســـط المعضلات الذاتية، 
وهـــي الانقســـام، ثـــم التمكين لـــلإرادة 
الشعبية الفلسطينية للبدء في التصدي 
للمعضلات الموضوعية، وهذا كله يعرفه 

الزميل ماجد كيالي.
 لقد حفيت ألسنتنا وأقلامنا، ونحن 
ندعو إلى وفـــاق فلســـطيني يتكئ على 
غزة، ومنها ينطلق إلى إعادة بناء منظمة 
التحريـــر، وفـــق الصيـــغ المتاحـــة التي 
العاطفي،  والخطـــاب  الكليات  تتجـــاوز 
السياســـية  المضامـــين  علـــى  وتركـــز 
تأطيـــر تُعيـــد  التـــي  والاجتماعيـــة، 
السلطة الفلســـطينية في منظومة كيان 

جامع.

الضـــم  خطـــة  أحدثـــت  القاهــرة –   
التـــي يعتـــزم تطبيقها رئيـــس الوزراء 
الإســـرائيلي لضـــم نحـــو 30 فـــي المئة 
من مســـاحة الضفـــة الغربيـــة المحتلة، 
فـــرزا فـــي المواقف ليس فقـــط في علاقة 
بالاتحـــاد الأوربـــي أو الـــدول العربيـــة 
الرافضة لذلك، بل أحدثت أيضا شـــرخا 
بـــين الديمقراطيـــين والجمهوريـــين في 
الولايات المتحدة وأيضا تحولا هاما في 
السياسات العامة للجنة الشؤون العامة 

الأميركية الإسرائيلية (أيباك).
بينما يراقب المجتمع الدولي خطوات 
قادة إســـرائيل التائقة إلى الشروع فعلا 
في الضم، وأعطى مسؤولون في ”أيباك“ 
الضوء الأخضر لمشرعين في الكونغرس 
الأميركي، لانتقاد مخطط الضم شـــريطة 
الأميركية  بالمســـاعدات  المســـاس  عـــدم 

لإسرائيل.
خطوة بدت غير معتادة في سياســـة 
المنظمة بشـــكل خاص واللوبـــي الداعم 
لإســـرائيل في الولايات المتحدة بشـــكل 
عـــام، لكن البعـــض يصنفها فـــي خانة 
بحل الدولتين عكس ما  تمســـك ”أيباك“ 

يذهب إليه نتنياهو.
وواجهـــت لجنـــة الشـــؤون العامـــة 
الأميركية الإســـرائيلية مهمة لا تحســـد 
عليها في السنوات الأخيرة. فقد وُجدت 
أيباك لتدعم وتعـــزز العلاقات الأميركية 
الإســـرائيلية. لكن خلال فترتي الإدارتين 
الرئاســـيتين الأخيرتين في عهدي باراك 

أوباما ومن بعده الرئيس الحالي دونالد 
ترامـــب، لم يكن هناك تمامـــا أي إجماع 
داخـــل الجمهوريـــين أو الديمقراطيـــين 
بشـــأن مـــا ينطوي عليـــه الدعـــم المقدم 
لإســـرائيل، ومـــا إذا كان يتعين تقديمه 

أساسا.
يقـــول الكاتب الأميركي إيلي ليك في 
تقرير له نشـــرته وكالة بلومبرغ للأنباء 
إن أحـــدث مثـــال على التحـــدي الجديد 
بالنســـبة إلـــى ”أيبـــاك“ يتعلـــق بخطة 
بنيامين  الإســـرائيلي  الـــوزراء  رئيـــس 
نتنياهو لضم أجزاء من الضفة الغربية.
ظاهريا، قد لا يبدو هذا قرارا صعبا 
الأميركيين.  السياســـيين  إلى  بالنسبة 
فقـــد قال القـــادة الإســـرائيليون طوال 
ثلاثة عقود تقريبا إن أي حل للدولتين 

مع الفلســـطينيين ســـيتعين أن 
يتيـــح لإســـرائيل الدفـــاع عن 
الأردن  وادي  فـــي  حدودهـــا 

وأخذ المستوطنات 
اليهودية في الضفة 

الغربية في 
الاعتبار.

وتقـــول خطـــة 
الرئيس رونالد 
ترامب للسلام 

تم  التـــي 
الكشف عنها 

الماضي  ينايـــر  في 
الوادي  إن  صراحة 

جزءا  ستكون  اليهودية  والمســـتوطنات 
من إســـرائيل في أي اتفاق نهائي. ومع 
ذلـــك فإن هذه القضية أحدثت انقســـاما 
والديمقراطيـــين.  الجمهوريـــين  بـــين 
وحتى إدارة ترامب فقد حذرت نتنياهو 
ومســـاعديه ســـرا من المضـــي قدما في 
عملية الضم ما لـــم تكن حكومة الوحدة 
الوطنيـــة الإســـرائيلية ملتزمة بتطبيق 
خطـــة ترامب للســـلام على 
أوســـع نطـــاق ويكون 

ذلك واضحا.
ويرى الصحافي 
الأميركي  والكاتـــب 
الإســـرائيلي ليـــك 
بحســـب ما كتب في 
بلومبرغ الأســـبوع 
الماضـــي، 
أنـــه 

يبدو أن نتنياهو يعتزم المضي قدما في 
عملية الضم دون تنفيذ الأجزاء الأخرى 
من الخطة والتي تعتبـــر أكثر قبولا من 

جانب الفلسطينيين.
تجنب  وفي ضوء ذلك قررت ”أيباك“ 
هذه القضية. ووفقا لتقرير نشرته وكالة 
تليغرافيـــك اليهودية مؤخرا، فإن أيباك 
تقـــول للنـــواب الأميركيـــين علـــى نحو 
خاص إنـــه طالما لا يدفعـــون نحو الحدّ 
من المســـاعدات لإســـرائيل، فـ“بإمكانهم 
انتقاد خطة الضم دون المخاطرة بفقدان 

الدعم من أيباك مستقبلا“.
ويضيـــف ليـــك أن هـــذا ليـــس أمرا 
مستغربا، ففي الثمانينات والتسعينات، 
دعمت أيباك في بعض الحالات خصوما 
ينتقـــدون  كانـــوا  لنـــواب  أساســـيين 
إســـرائيل صراحة. ولكن في الســـنوات 
الأخيـــرة تراجعـــت المنظمـــة عـــن هذا 
الأســـلوب. ففي عـــام 2015 دعمت أيباك 
بعـــض الديمقراطيـــين فـــي الكونغرس 
الذيـــن صوتوا لصالـــح الاتفاق النووي 
تعارضـــه  كانـــت  الـــذي  الإيرانـــي 

المنظمة.
وفي الأســـابيع الأخيـــرة، ضغطت 
المزيـــد مـــن الجماعـــات الليبرالية 
الديمقراطيـــين  النـــواب  علـــى 
ليعارضـــوا صراحة خطة نتنياهو 
للضـــم. وقد فضـــل بعضهـــم أيضا 
العسكرية  المساعدات  موضوع  إثارة 
الأميركيـــة التـــي تحصل إســـرائيل 

علـــى أكبر حصـــة منها وذلـــك من أجل 
الضغـــط للتراجـــع عـــن الضـــم. ويقول 
ليك إن رســـالة أيباك هنـــا مهمة، فبينما 
لا تتخـــذ أي موقف بالنســـبة إلى عملية 
الضـــم، قالت في ورقة من صفحة واحدة 
توضح فيها سياســـتها وقد تم إرسالها 
إلى الكونغرس إن أي ســـلام دائم ”يمكن 
تحقيقـــه فقـــط إذا واصلـــت الولايـــات 
المتحـــدة المســـاعدة في ضمـــان التفوق 
العســـكري النوعي لإســـرائيل، والمتمثل 
فـــي القدرة علـــى مواجهـــة وهزيمة أي 
تهديد عســـكري تقليدي كبيـــر مع تكبد 
الحد الأدنى من الأضرار والخســـائر في 
الأرواح“. ويعني هذا أن فرض الشـــروط 
أو خفض المساعدات العسكرية لإسرائيل 
ســـيقوض الهدف الأكبـــر الخاص بحل

الدولتين.
ويوضـــح ليـــك أن هـــذا قـــد يكـــون 
حقيقيا، وفي الوقت نفسه، من الحقيقي 
أيضا أنه ســـتكون هناك أوقات يختلف 
فيها القادة الإســـرائيليون والأميركيون 
بشـــأن السياســـة. وأحـــدث مثـــال على 
ذلك اتفـــاق بـــاراك أوباما النـــووي مع 
إيران. ومن المؤكـــد تقريبا أن أي رئيس 
ديمقراطي سوف يتصادم مع أي حكومة 
يمين – وســـط إســـرائيلية بشـــأن خطة 

ترامب للسلام.
فرصـــة  هـــذه  أن  نتنياهـــو  ويـــرى 
نـــادرة لإســـرائيل لتحقيق حـــدود أكثر 
أمانـــا للأجيـــال المســـتقبلية. ومعظـــم 

الديمقراطيين يـــرون أنها غطاء للقضاء 
علـــى ما تبقى مـــن عملية الســـلام التي 

بدأت منذ 30 عاما تقريبا.
وفي هذا الصدد أحدثت أيباك تحولا 
فـــي سياســـتها بتجنبها قضيـــة الضم. 
فهذه المنظمة لن تكون فعالة إذا أغضبت 

حزبا سياسيا لإرضاء حزب آخر.

ويختتم ليك تقريـــره بالقول إن هذا 
الجـــدل يثير أيضـــا تســـاؤلا أكثر عمقا 
بشأن غرض أيباك وتنفيذ استراتيجيتها 
على أوســـع نطـــاق. فالولايـــات المتحدة 
وإســـرائيل تتفقان علـــى معظم القضايا 
تكـــون  ســـوف  ولكـــن  الاســـتراتيجية. 
هنـــاك مواقـــف لا يتفقـــان عليهـــا. وفي 
تلـــك الظـــروف مـــن المحتمل اســـتخدام 
التي  الأميركية  العســـكرية  المســـاعدات 
تبلغ 3.8 مليـــار دولار كنوع من الضغط. 
مـــا يدفع إلـــى أن تكون الاســـتراتيجية 
الطويلة الأمد والأكثر حكمة بالنسبة إلى 
إســـرائيل ومنظمة أيبـــاك هي توقع تلك 
الحالات الحتمية من الاختلافات والبدء 
فـــي خفـــض تلـــك المســـاعدات تدريجيا 

للاستغناء عنها تماما.

من التاريخ إلى السياسة في حكاية منظمة التحرير

الطيف السياسي الفلسطيني لا يمتلك رؤية يمكنه التوافق حولها

وفاق فلسطيني منشود منذ رحيل عرفات

اليوم، لم تعد هناك بيئة 

إقليمية حاضنة لمنظمة 

التحرير الفلسطينية 

التي تتراجع عن مشروع 

التسوية

عدلي صادق
كاتب وسياسي فلسطيني

 خطة الضم نقطة تحول فارقة في سياسة أيباك

ما في 
عامة 

طوات 
فعلا 
يباك“ 
غرس 
ريطة 
يركية 

ســـة 
لداعم 
شـــكل 
خانة 
س ما 

امـــة 
ســـد 
جدت 
يركية 
رتين 
باراك

إن أحـــدث مثـــال على التحـــدي الجديد 
يتعلـــق بخطة  بالنســـبة إلـــى ”أيبـــاك“
بنيامين  الإســـرائيلي  الـــوزراء  رئيـــس 
نتنياهو لضم أجزاء من الضفة الغربية.
ظاهريا، قد لا يبدو هذا قرارا صعبا
الأميركيين.  السياســـيين  إلى  بالنسبة 
فقـــد قال القـــادة الإســـرائيليون طوال 
إن أي حل للدولتين  ثلاثة عقود تقريبا

مع الفلســـطينيين ســـيتعين أن 
يتيـــح لإســـرائيل الدفـــاع عن 
الأردن  وادي  فـــي  حدودهـــا 

وأخذ المستوطنات 
اليهودية في الضفة 

الغربية في 
الاعتبار.

وتقـــول خطـــة 
الرئيس رونالد 
ترامب للسلام 

تم  التـــي 
الكشف عنها 

الماضي ينايـــر  في 
الوادي إن صراحة

خطـــة ترامب للســـلام على 
ويكون  أوســـع نطـــاق

ذلك واضحا.
ويرى الصحافي 
الأميركي  والكاتـــب 
الإســـرائيلي ليـــك 
بحســـب ما كتب في 
بلومبرغ الأســـبوع 
الماضـــي، 
أنـــه 

خاص إنـــه طالما لا يدفعـــون نح
من المســـاعدات لإســـرائيل، فـ“ب
انتقاد خطة الضم دون المخاطرة

الدعم من أيباك مستقبلا“.
ويضيـــف ليـــك أن هـــذا ليــ
مستغربا، ففي الثمانينات والتس
دعمت أيباك في بعض الحالات
ين كانـــوا  لنـــواب  أساســـيين 
إســـرائيل صراحة. ولكن في الس
الأخيـــرة تراجعـــت المنظمـــة ع
الأســـلوب. ففي عـــام 2015 دعم
بعـــض الديمقراطيـــين فـــي الك
الذيـــن صوتوا لصالـــح الاتفاق
تع كانـــت  الـــذي  الإيرانـــي 

المنظمة.
وفي الأســـابيع الأخيـــرة،
المزيـــد مـــن الجماعـــات ال
الديمقر النـــواب  علـــى 
ليعارضـــوا صراحة خطة
للضـــم. وقد فضـــل بعضهــ
ال المساعدات  موضوع  إثارة 
إس تحصل التـــي الأميركيـــة

رسالة أيباك 

السياسية في علاقة 

بالضم مهمة

إيلي ليك
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المفارقة الغريبة في تونس 

أن جل الأحزاب تمني 

النفس بسقوط النهضة 

لكنها مكبلة بحسابات 

سياسية

 تونس –  تتواتر التحركات في تونس 
برلمانيــــا وشــــعبيا للمطالبــــة بإســــقاط 
حركة النهضــــة، حيث خرجت الضغوط 
المســــلطة على الحزب الإسلامي من قبة 
البرلمــــان بعدما عرضت مؤخــــرا لائحة 
للمطالبة بإقالــــة رئيس الحركة ورئيس 
البرلمان راشــــد الغنوشــــي، إلى الشارع 
الذي طالب  عبر اعتصــــام ”14 يونيــــو“ 

بجمهورية ثالثة.
والمواقــــف  التقييمــــات  تختلــــف 
السياســــية في تونس بشــــأن حراك 14 
يونيو، الذي نظمــــه ائتلاف الجمهورية 
الثالثــــة، لكــــن حتــــى وإن كان التجمــــع 
الــــذي نظم بســــاحة باردو الأحــــد قبالة 
مقر مجلس النواب محتشما ولا يعكس 
شــــعبيا حجم الدعوات للانتفاضة ضد 
حكــــم النهضــــة، فإنه يوجد فــــي المقابل 
إجماع على أن حركة النهضة دفعت إلى 
عسكرة المنطقة بحيث كان عدد الأمنيين 
أكثر من عدد المحتجين بعدما أغلقت جل 

الأنهج المؤدية إلى ساحة الاحتجاج.
انتهجتها  نفسها  القمعية  السياسة 
لإخمــــاد  الفخفــــاخ  إليــــاس  حكومــــة 
احتجاجــــات اجتماعيــــة ومطلبيــــة في 
منطقة المكناسي التابعة لمحافظة سيدي 
بوزيد وســــط غرب البلاد، وهي رســــالة 
مخيفة تشــــير إلــــى أن حركــــة النهضة 
الممثلة بقوة في البرلمان وبصفتها لاعبا 
رئيســــيا في الحكومة تريد أن تقول إن 
مصيــــر أي تحــــرك احتجاجــــي ضدها 

سيواجه بالحديد والنار.
سياســــيا، تحــــاول حركــــة النهضة 
توظيف حجج معتــــادة لردع الاحتجاج 
ضدها وستعيد اســــتثمارها مع كل من 
يقف الآن على ربوة الصمت مســــتقبلا، 
كما تــــروج لخطاب يحصــــر المعركة في 
البــــلاد في مربــــع الخصومة مــــع عبير 
موسي رئيســــة الحزب الدستوري الحرّ 
بوصفها ســــليلة النظــــام البائد وممثلة 

للثورة المضادة.
الأحــــزاب  مفارقــــات  فــــي  الغريــــب 
التونســــية، أن جــــل مكونــــات الطيــــف 
تمني  ويســــارها  بيمينهــــا  السياســــي 
النفس سرا بســــقوط النهضة، بمن في 
ذلك من يحكمون إلى جانبها الآن كحزب 
التيار الديمقراطي وحركة الشعب، لكن 
معارضة  تجعل  السياســــية  الحسابات 
النهضــــة صامتــــة، لكــــن كيف ســــتكون 
مواقف هذين الحزبين مستقبلا إن تمكن 
الحزب الإســــلامي من توســــيع الحزام 
السياســــي للحكومــــة بإضافــــة حــــزب 
قلب تونس الذي يترأســــه رجل الأعمال 
نبيل القروي، بالطبع ســــتتبدل المواقف 
وسيختفي شــــعار الشرعية حين يتعلق 

الأمر بمصالحها.
تكمن المعضلة الأساسية في تونس، 
ليــــس في عدم وجــــود مــــن لا يدفع إلى 
إســــقاط حكــــم النهضة، بل فــــي حقيقة 
أن الأحــــزاب المعارضــــة لهــــا مــــا زالت 

تعيش مرحلة مراهقة سياسية عنوانها 
”ســــأطيح وحــــدي بالنهضــــة“ وهو أمر 

بــــات من قبيل المســــتحيل في ظل كل ما 
اكتسبته الحركة من قوة بعدما تغلغلت 

في كل أجهزة الدولة.
يشــــترك كل خصوم حركــــة النهضة 
فكريا وسياســــيا في العديد من النقاط 
بفــــوارق طفيفــــة، فكل الأحــــزاب المدنية 
وحتى تلك المشاركة في حكومة الفخفاخ 
ترفــــض صراحة دفــــع رئيــــس البرلمان 
راشد الغنوشي إلى إدخال البلاد تحت 
عباءة المحور القطري التركي خاصة في 

ما يتعلق بالقضية الليبية. 
كمــــا يرفضــــون بإجمــــاع محاولات 
أسلمة البلاد وبناء دكتاتورية إسلامية 
تعــــود بتونــــس خطــــوات كثيــــرة إلى 

الوراء.
يتمثــــل المشــــكل الحقيقــــي فــــي كل 
هــــؤلاء الذين يتشــــاركون نفس المواقف 
الرافضــــة الآن لحكــــم النهضــــة كونهم 
لا يتقنــــون فــــن المعارضة مثلمــــا تتقن 
النهضــــة فن المنــــاورة، فجــــل الأحزاب 
تنــــادي بالقطع مع حكــــم النهضة دون 
صياغــــة أي مشــــروع وطنــــي واضــــح 
يمكن أن يجر النــــاس وراءه للانتفاضة 
ســــلميا على تجربة حكم لم تنفع البلاد 
بل زادت في تــــأزيم وضعها الاقتصادي

 والاجتماعي.

لــــكل هذه العوامل، يقــــف الكثير من 
ساســــة البلاد في وضع المتفــــرج الذي 
يجــــس نبض الشــــارع وكذلــــك مواقف 
اتحاد الشغل من سياسة حركة النهضة، 
كي ينقض على الحدث ويستحوذ عليه 
لنفسه لذلك يجد الحزب الإسلامي نفسه 
في موضع قوة على عكس خصومه رغم 
الرجة التــــي أحدثت له في البرلمان حين 
قضى الغنوشــــي ساعات طويلة لسماع 
انتقــــادات الكثير من النواب لسياســــته 
ورفضهم لما يريد أن يسوقه بأنه الحاكم 

الفعلي في تونس.
هذا التمزّق الكبير في المواقف وعدم 
الثبــــات في العلاقة مــــع حركة النهضة، 
دعمته إطلالة مصطفى بن جعفر الرئيس 
الســــابق للمجلس التأسيسي بين 2011 
و2013 وشــــريك النهضة فــــي حكومات 
الترويــــكا بدعوتــــه رئيــــس الجمهورية 
لتنظيم حــــوار وطنــــي يجمــــع الفرقاء 
السياسيين، من أجل تحقيق ”مصالحة 
وطنيــــة حقيقية“ وذلك على خلفية حالة 
من الاحتقان السياسي تشهدها البلاد، 
مــــا أدى إلى ارتفاع الأصــــوات المطالبة 
بحل البرلمان، وتشكيل حكومة تصريف 

أعمال.

تصنــــف خطــــوة بــــن جعفــــر فــــي 
خانــــة التعامل بحذر مــــع كل المطالبات 
بإســــقاط النهضة، لأن بــــن جعفر يدرك 
جيــــدا الآن أن مصير إليــــاس الفخفاخ 
وهــــو ابن حزب التكتل مــــن أجل العمل 
والحريات الذي أسســــه بن جعفر يبقى 
رهــــين رغبــــة حركة النهضــــة، لكن كيف 
ســــيكون الرئيــــس الســــابق للمجلــــس 
التأسيســــي لو مضى الحزب الإسلامي 
الفخفــــاخ مــــن  البســــاط  ســــحب  فــــي 
المحسوب سياســــيا على الرئيس قيس 

سعيد.
ســــرعان ما علّق الأمين العام لحركة 
مشــــروع تونس محســــن مــــرزوق على 
مبــــادرة بــــن جعفــــر بقوله فــــي تدوينة 
نشرها على حســــابه بفيسبوك ”السيد 
التــــي  الفكــــرة  جعفــــر  بــــن  مصطفــــى 
اقترحناهــــا وقــــام بإعــــادة اقتراحهــــا 
طبعــــا دون الإشــــارة إلــــى أصحابهــــا، 
هــــذا أصبــــح أمــــرا عاديــــا فــــي تونس 
الاســــتيلاء علــــى أفكار الآخريــــن عندما

تكــــون دون أفــــكار بعــــد إفرغهــــا مــــن 
مضمونها“.

وأضــــاف مــــرزوق ”منــــذ أســــابيع، 
وعلى مختلف وسائل الإعلام المسموعة 
والمرئيــــة دعونا إلى مؤتمر إنقاذ وطني 
يكــــون مــــن بــــين أهدافــــه وضــــع خطة 
إنقــــاذ اقتصــــادي واجتماعــــي وتكليف 
حكومــــة كفاءات مســــتقلة لتنفيذه وحل 
مشكلة المحكمة الدســــتورية والنظر في 
التعديلات الدســــتورية ونظام انتخابي 

جديد ينقلنا إلى جمهورية ثالثة“.
هــــذا التنافر بين خصــــوم يجمعهم 
غرض القطــــع مع حكــــم النهضة، يأتي 
بشــــكل مخالــــف تمامــــا لما حصــــل في 
اعتصام الرحيل عام 2013 مباشــــرة بعد 
اغتيال المعارضين السياســــيين شــــكري 
بلعيد ومحمد البراهمي. في تلك الفترة 
كان التحــــرك مضبوطــــا بقــــوى مدنية 
وبمشــــروع كامل وواضح عنوانه ”كفى 

حركة النهضة حكما“.
حــــراك شــــعبي كانــــت لــــه بوصلة 
واضحــــة وعناويــــن متفــــق عليهــــا بين 
القــــوى المدنية هز حكــــم النهضة آنذاك 
خاصــــة بعدمــــا دخــــل الاتحــــاد العــــام 
وطنية  ومنظمــــات  للشــــغل  التونســــي 
أخرى على الخــــط ورعاية حوار وطني 
ســــحب الحكم من النهضة وأفضى إلى 
تشــــكيل حكومــــة تكنوقــــراط قادها عام 
2014 رئيــــس الحكومــــة الأســــبق مهدي 

جمعة.
وعلــــى عكــــس حركة النهضــــة التي 
ظلت دائمــــا تتلقف عثــــرات خصومها، 
فإن كل من ينادي سواء من الرأي العام 
أو الأحزاب السياسية بتخليص تونس 
مــــن حكــــم الإســــلاميين لم يســــتطيعوا 
فــــي المقابــــل اســــتثمار مــــا يحصل من 
بوادر تشــــقق داخلي في بيت النهضة، 
الغاضبون من الغنوشي بدورهم داخل 
الحــــزب الإســــلامي الــــذي وإن كانوا لا 
يمنون النفس بمغادرة الحكم، فإن جلهم 
يتوق فــــي قرارة نفســــه كبقية الأحزاب 

المدنية للتخلص من كابوس الغنوشي.

 الربــاط –  تعميقــــا للتعــــاون العميــــق 
القائم بين المغــــرب ودول القارة الأفريقية 
أصــــدر العاهــــل المغربــــي الملــــك محمــــد 
الســــادس تعليمات بإرســــال مســــاعدات 
طبية إلى عــــدة دول أفريقية، من أجل دعم 
تدابيرها الرامية إلى النجاح في التصدي 

لجائحة كورونا.
وتهدف المساعدة المغربية إلى مواكبة 
الــــدول الأفريقية في ما تقوم به من جهود 
19، حيث أن جميع المنتجات  ضد كوفيد – 
والمعــــدات الواقيــــة المكونة للمســــاعدات 
الطبية المرسلة صوب البلدان الأفريقية تم 
تصنيعها في المملكــــة، من طرف مقاولات 
مغربيــــة، وهــــي مطابقة لمعاييــــر المنظمة 

العالمية للصحة.
وزارة  وفــــق  المســــاعدات،  وتشــــمل 
الشــــؤون الخارجية والتعــــاون الأفريقي، 
حوالــــي 8 ملايين كمامــــة و900 ألف غطاء 
للرأس و60 ألف ســــترة طبيــــة، زيادة على 
30 ألــــف لتر من المطهــــرات الكحولية و75 
ألــــف علبة مــــن ”كلوروكــــين“ و15 ألفا من 

”أزيتروميسين“.
السياســــي  والمحلل  الأكاديمي  وأكــــد 
محمــــد بودن، أن المبادرة الملكية بإرســــال 
مســــاعدات طبية إلــــى عــــدة دول أفريقية 
في ظرفية صعبــــة تعكس اختيارا مغربيا 
راســــخا لســــبيل التضامن بالقول والفعل 
والمساهمة البناءة والمشاركة الفعالة، كما 
تنســــجم مع الأهداف التــــي يرتكز عليها 

المغرب داخل عمقه الأفريقي.
 كما شــــدد محمد بــــودن، في تصريح 
لـ“العــــرب“، على أن المبــــادرة تأتي متممة 
للانخــــراط فــــي تســــريع جهــــود التكامل 
والأمــــن  الســــلم  وتعزيــــز  والاندمــــاج 
والمســــاهمة البنــــاءة في عمليــــة الإصلاح 
المؤسســــي والمالــــي للاتحــــاد الأفريقــــي، 
مضيفا أن العلامة المغربية للمواد الطبية 
المكونة للمســــاعدات تمثل تجسيدا عمليا 
لهذا الهدف وتكريسا لأهمية اعتماد القارة 
على ذاتها. وتهم شحنات المساعدات التي 
أمر بها الملك محمد الســــادس، 15 دولة في 
القارة الأفريقية منها موريتانيا والسنغال 
وجزر القمر والنيجر وتشــــاد، إلى جانب 
والكونغــــو  والكامــــرون  بوركينافاســــو 
والكونغو  وملاوي  وغينيا  وإســــواتيني، 
الديمقراطيــــة، وغينيــــا بيســــاو وتنزانيا 
وزامبيــــا. وفي إطار حــــرص المغرب على 
تأمين القارة الأفريقيــــة من تداعيات وباء 
كورونا، دعا السفير الممثل الدائم للمملكة 
لدى الاتحاد الأفريقي واللجنة الاقتصادية 
لأفريقيــــا التابعة لــــلأمم المتحــــدة محمد 
عروشــــي، الخميــــس، بأديس أبابــــا، إلى 
إحــــداث منصة للخبــــراء الأفارقــــة تعنى 
بمكافحــــة الأوبئة قصد تمكــــين القارة من 

مواجهة التحديات الصحية المستقبلية.
وفيمــــا يتعلــــق بموضــــوع التعــــاون 
المغربــــي الأفريقــــي خــــلال هــــذه الأزمــــة 
الصحية، شدد محســــن الجزولي، الوزير 
المنتــــدب لدى وزيــــر الشــــؤون الخارجية 
والتعــــاون الأفريقــــي والمغاربــــة المقيمين 
بالخــــارج على ضرورة مواصلــــة التكامل 
الإقليمــــي مــــن أجــــل تأمــــين الإمــــدادات 
لقطاعات معينة لبعــــض مجالات الأعمال 
التي تتعلق بالنشاط الطبي والاقتصادي 

والتجاري، موضحــــا أن البلدان الأفريقية 
مجبــــرة علــــى تعزيــــز آليــــات التضامــــن 
وتنظيم طريقة عملنــــا وحياتنا بالاعتماد 

على شركائها التقليديين.
وفــــي ســــياق مبــــادرات الملــــك محمد 
الســــادس المتعــــددة خــــلال قمــــة العمــــل 
الأفريقية، ألح محمد عروشي على ضرورة 
اتخاذ إجراءات لتخفيف الأثر الإنســــاني 
19 على الفئات الأكثر هشاشــــة،  لكوفيد – 
لاسيما النساء والأطفال، من خلال التأكيد 
علــــى الحاجة إلى إنشــــاء قاعــــدة بيانات 
للإحصاءات متعلقة باللاجئين والنازحين 
والمهاجريــــن وتجنب أي اســــتغلال لهذه 

الفئات الهشة لأغراض سياسية.

وتمثــــل المبــــادرات الملكيــــة المتعــــددة 
تأكيــــدا على الارتبــــاط الوثيق والعضوي 
بين المملكة المغربية والقارة الأفريقية وأنه 
ليــــس قصيرا أو ظرفيا، يقــــول الأكاديمي 
والمحلــــل السياســــي، محمــــد بــــودن، كما 
أنها مؤشــــر واضح على الــــدور الريادي 
للمغــــرب والعمــــل التضامني الــــذي كان 
دائما ضمــــن محاور السياســــة الأفريقية 
للمغــــرب التــــي ترتكز على المســــاهمة في 
التنمية الاقتصاديــــة والاجتماعية للقارة. 
ويأتي هذا القرار أياما قليلة من أمر الملك 
محمد السادس بالتعليمات نفسها لصالح 

موريتانيا، الجمعة، وذلك بإرســــال طائرة 
خاصة محملة بالمساعدات الطبية إسهاما 
من المغــــرب في دعم معركة موريتانيا ضد 
تفشــــي وباء كورونــــا، حيث أشــــاد وزير 
الشــــؤون الخارجية والتعاون الموريتاني، 
إسماعيل ولد الشــــيخ أحمد، بهذا ”الدعم 
الهام الــــذي يعبر بطبيعتــــه وتوقيته عن 
متانــــة العلاقــــات المميــــزة بــــين البلدين 

والشعبين الشقيقين“.
وتعليقــــا على هذه المبادرة، أكد محمد 
بودن، في تصريــــح لـ“العرب“، أن المغرب 
ملتزم دائما بحسن الجوار مع موريتانيا 
والمبــــادرة الملكية دليل واضــــح على ذلك، 
مما لا شــــك فيه أن المناخ الراهن للعلاقات 
المغربية – الموريتانية يحتاج إلى تنشــــيط 
متجدد يدفــــع بالعلاقات نحو آفاق أفضل 
وموريتانيا لها القدرة على القيام بما هو 
صائب في مســــار العلاقات بــــين البلدين 

والشعبين.
وكان الملك محمد الســــادس مباشــــرة 
بعــــد بداية وبــــاء كورونا أمــــر بمبادرات 
تضامنيــــة تجاه دول أفريقية لمســــاعدتها 
علــــى مواجهة الجائحــــة وتدبير تبعاتها، 
كمــــا اقتــــرح العاهــــل المغربي فــــي أبريل 
الماضــــي، إطلاق مبــــادرة لرؤســــاء الدول 
الأفريقية تروم إرساء إطار عملياتي بهدف 
مواكبــــة البلــــدان الأفريقية فــــي مختلف 
مراحل تدبيرها لجائحة فايروس كورونا 

المستجد.
وشدد بلاغ وزارة الخارجية المغربية، 
علــــى أن هــــذا العمــــل التضامنــــي يندرج 
فــــي إطــــار تفعيل المبــــادرة التــــي أطلقها 
الملــــك محمــــد الســــادس، فــــي 13 أبريــــل 
الماضــــي، باعتبارهــــا نهجــــا براغماتيــــا 
وموجهــــا نحــــو العمــــل لفائــــدة البلدان 

الأفريقية الشقيقة.

من يريد إسقاط 

حكم النهضة في تونس؟
شحنات من ملايين الكمامات والمعدات الطبية 

تصل إلى دول أفريقية تعاني من الجائحة

رغبة شعبية غير مدعومة سياسيا

الإنتاج المغربي للكمامات في خدمة أفريقيا

وسام حمدي
صحافي تونسي

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

مبادرات ملكية مغربية 

لمواجهة جائحة كورونا في أفريقيا

 الربــاط – بــــدأ المغــــرب الأحد تجميع 
المصابــــين بكوفيد – 19 في مستشــــفيين 
متخصصين بهدف التســــريع من الرفع 
التدريجــــي للحجر الصحــــي المفروض 
منذ مارس، أياما قليلة بعد قرار تمديده 
فــــي المدن الكبرى شــــهرا آخــــر حتى 10 

يوليو.
وأفــــاد بيــــان لوزارتــــي الداخليــــة 
والصحــــة ليل الســــبت الأحــــد أن نحو 
700 مصــــاب بالمرض، يعالجــــون حاليا 
في مختلف مستشــــفيات المملكة، سيتم 
تجميعهم في مستشــــفيين متخصصين 
فــــي مدينتــــي بنســــليمان قــــرب الــــدار 
البيضــــاء (غــــرب) وبنجريــــر القريبــــة 
مــــن مراكش (جنــــوب). وسيشــــمل هذا 
الإجراء أيضا الحالات الممكن اكتشافها 

مستقبلا.
وبدأت العملية الأحد بحسب مصدر 
من وزارة الصحة، علما أن المستشفيين 
المعنيين يخضعان لإدارة مشــــتركة بين 
أطبــــاء مدنيــــين وعســــكريين. وأوضح 
البيــــان أن هــــذا الإجراء ”ســــيمكن من 

التسريع ابتداء من 20 يونيو في عملية 
الصحي“،  للحجــــر  التدريجــــي  الرفــــع 
للوضع  مؤكــــدا ”التطور المتحكم فيــــه“ 

المرتبط بوباء كوفيد – 19.
وتأتــــي هذه الإجــــراءات بعــــد أيام 
قليلة من قرار الســــلطات تمديد الحجر، 
المفــــروض منــــذ 20 مارس، شــــهرا آخر 
حتى 10 يوليو فــــي معظم المدن الكبرى 
مــــع تخفيفه في باقــــي المناطق. ويحظر 
الحجــــر التنقل إلا بتراخيص في حالات 
محــــددة أبرزهــــا التوجــــه للعمل، تحت 

طائلة عقوبات للمخالفين.
وكان قرار التمديد قد أثار ردود فعل 
متحفظة وغير متفهمة ودعوات للعودة 
إلــــى الحيــــاة الطبيعيــــة، رغــــم تأكيده 
علــــى اســــتئناف الأنشــــطة الصناعيــــة 
والتجاريــــة والمهن الحــــرة على مجمل 
التــــراب المغربــــي، مع اســــتمرار إغلاق 
الســــينما ودور  والمقاهــــي  المطاعــــم 

والمسارح والمساجد. كما يستمر إغلاق 
الحدود أمــــام المســــافرين منذ منتصف 

مارس.

إجراءات ناجعة 

تستهدف رفع الحجر

المساعدة المغربية
 لأفريقيا

8 ملايين كمامة

900 ألف غطاء للرأس

60 ألف سترة طبية



حين تسلم مصطفى الكاظمي 
منصب رئاسة الحكومة في العراق، 

خلفا لرئيس الحكومة السابق عادل 
عبدالمهدي، الذي اضطرته الاحتجاجات 

الشعبية وثورة الشباب التحررية إلى 
الاستقالة من منصبه، أطلق وعودا لها 

سحرها لدى الشارع العراقي، منها 
تطبيق القانون ومحاسبة المجرمين، 

الذين قتلوا المتظاهرين، ومحاربة 
الفساد وإصلاح الوضع الاقتصادي، 

وغيرها من الوعود، إلا أن الشارع 
العراقي استقبل هذه الوعود بالحذر 

والتشكيك وعدم التصديق.
ولا نعلم إذا كان السياسيون في 

سلطة الفساد يعرفون أن ما يدلون به 
من تصريحات وما يرددون من أقوال، 
لا يصدقها العراقيون ولا يثقون بها، 
لأنهم ما عادوا يثقون بمن يطلق هذه 

التصريحات والأقوال، فقد اتخموا 
وعودا وأكاذيب، وأصبحوا يرددون 

ما قاله الشاعر أبوالطيب المتنبي ”أنا 
الغني وأموالي المواعيد“.

وإذ نتوقع، بل نعرف أن هؤلاء 
السياسيين المنكفئين على أنفسهم 
لا يستمعون إلا إلى المحيطين بهم، 
القريبين منهم، وهؤلاء أساتذة في 

الكذب، يزينون لهم أقوالهم وأفعالهم 
ويصورون لهم أن الشعب في لهفة 

دائمة إلى إطلالاتهم وإلى كل ما يصدر 
عنهم، فيصدق السياسيون، الذين نشير 
إليهم، بدورهم، ما يقال لهم، ويزدادون 
في الادعاء والكذب والثرثرة، كما يقول 

أحد كبار مثقفي العراق وشعرائه.
أما ما يطلعون عليه من نقد 

موضوعي، هذا إن اطلعوا عليه، فيعدون 
مصدره الحسد والغيرة، أو جهل من 

يقول به، بما يتوفرون عليه من عبقرية 
ولوذعية.

الطبقة السياسية التي جاءت بعد 
احتلال العراق عام 2003، استهانت 

بعقل الجمهور وقدرته على كشف 
عيوبها، منذ أن ألقى بها الرئيس 

الأميركي بوش على ناصية الحكم في 
العراق، عن نفوس شريرة وجاهلية 

مطلقة وحماقة تامة وأن أفرادها غير 
أمناء بلا حصر ولا استثناء.
لقد برهنوا أنهم كذابون 

بامتياز، ولصوص محترفون، 
فحوّل العراقيون كذبهم إلى 

أهازيج ترددها ساحات 
التظاهر والاعتصام، 

فمجلس الحكم 
الانتقالي كان نبتة 

الفساد الأولى 
وكان أقرب 

إلى السيرك 
منه إلى 

النظام، إذ 

كشف أعضاؤه عن قبائح لا حصر لها 
وثبت للناس جميعا أن همهم الأوحد هو 

تكديس المال، والتفاخر الكاذب، وعقد 
الصفقات المشبوهة.

وعندما جاء إياد علاوي حملت 
لائحته جريمتين، هما الفلوجة والنجف. 

وتلاه الجعفري، الذي صار مضرب 
مثل عند العراقيين في الهذيان واللغة 
المرتبكة، التي لا يفهمها حتى هو، ولو 
جالسته لوليت منه الأدبار، فهو يقول 

ما لا يعلم. وبدلا من إيداعه عيادة 
الأمراض العصبية، كما كان مسجلا في 

بلد لجوئه بريطانيا، صار هو (القوي 
الأمين) ودوّن مجلدات عن دوره في 

تأسيس العراق الجديد، لم يكتب مثلها 
نوري السعيد ولا محمد فاضل الجمالي 

ولا محمد الصدر، وهو لم يبن حتى 
حماما عموميا.

أما نوري المالكي، فأكاذيبه وأباطيله 
أكبر من أن تخفى، فقد فاق مسيلمة، 
كما وصفه العراقيون في قصائدهم 
وأهازيجهم وهوساتهم، حتى أنشأ 

الجمهور العراقي ترنيمة ”كذاب نوري 
المالكي كذاب“.

هؤلاء عينة ممن حولوا العراق 
إلى مزبلة وإلى مضحكة وإلى جيوش 

من المرتزقة. هم تعبير عن أكبر كذبة 
في تاريخ العراق، حفنة من العملاء، 

لا يعرفون للصدق طريقا، مارسوا وما 
زالوا يمارسون الكذب والتزوير على 

نحو متواصل منذ 17 عاما.
بعض من تصريحات هؤلاء 

المسؤولين أصبحت من الطرائف 
التي يرددها المواطنون في سهراتهم 

وجلساتهم الخاصة، ويملأون بها 
فضاءات وسائل الاتصال، فيخففون 

بها من معاناتهم ويدفعون 
عن أنفسهم الضيق 

والضجر.
ومن 

نجوم هذه 
الجلسات 

والسهرات 
نوري 

المالكي، 
ومسلسل 
تخيلاته، 
مثل حلقة 

القلم 

الذي أهداه إليه والده، وحلقة بطولات 
ابنه حمودي، وحلقة تهديده الأميركيين. 

والنجم الآخر هو إبراهيم الجعفري 
ومقولاته التي تضحك الثكلى، وإياد 

علاوي الذي لا يدري، وعادل عبدالمهدي 
الذي يتحدث عن أمور تعرفها أي فلاحة 
في المشخاب، مثلا، ويظنّ أنه يأتي بما 

لا يعرفه العباقرة.
ولا يختلف الآخرون من أصنام 

العملية السياسية عمن تم ذكرهم، وإن 
كان ما ذكرناه ليس سوى أمثلة لها 

في أوساط سياسيي الغفلة ما يشبهها 
أو يتجاوزها في السطحية والكذب 

والخيال.
لذا نجد العراقيين لا يثقون 

بتصريحات المسؤولين ولا يصدقون 
منها شيئا، بل يسخرون منها ويهزؤون 

بمن يطلقها.
للاستشاري النفسي والشاعر 

الدكتور ريكان إبراهيم نظرية تفسر 
أسباب نشوء حالة عدم التصديق 

بين المواطن والمسؤول، ويقول إنها 
تعود إلى عقود طوال من بناء الأسرة 

العراقية، حيث نجد سوء العلاقة 
القائمة بين الآباء وبين الآباء وأبنائهم، 

إذ كان فقدان الثقة عنصرا قائما في 
نسبة كبيرة من المجتمع العراقي. 

وعلاقة الزوجة مع الزوج تقوم في 
الغالب على الخوف والحيطة والحذر، 
والطفل يراقب ما يدور في البيت بين 

أبويه، فيتعلم الشك وعدم الثقة.
ووفقا لنظرية ”الجشتالت“ العقل 
الجمعي ينشئ جيلا فاقدا للثقة بمن 

حوله، ويتعلم الصغار من سلوك 
أقرانهم الكذب والتسويف.

يقودنا كلام الدكتور إبراهيم إلى أن 
العراقي، بسبب هذه النشأة، يظل حذرا 
من كل كلام يقال له أو وعد يطلقه أحد 

أمامه، ولن يصدق به حتى يقوم الواعد 
بتنفيذ ما وعد به.

سئل الإمام أحمد ابن حنبل ”كيف 
تعرف الكذاب، فقال من مواعيده“ 

ويقول الكاتب والمفكر الساخر 
برناردشو ”الأيام أفضل 

جهاز لكشف الكذب“، وقد 
أثبتت 17 سنة أن كل رئيس 
حكومة جاء بعد الاحتلال 
لم يبخل على العراقيين 

بالوعود فأطلق منها 
ما استطاع إليه سبيلا، 

واعدا إياهم بالخير 
والإصلاح وتحسين 

الأوضاع، ما لو تحقق 
بعض منها لكان 

العراقيون أسعد 
شعب في العالم، 

ولكن واقع 
الحال يقول، 
كلما ازدادت 
الوعود زاد 

فقر العراقيين 
وساء حالهم.
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د. باهرة الشيخلي
كاتبة عراقية

د.

وعود المسؤولين في العراق 

أصبحت طرائف يرددها 

المواطنون في سهراتهم 

وجلساتهم الخاصة ويملأون 

بها فضاءات وسائل الاتصال 

فيخففون بها من معاناتهم 

ويدفعون عن أنفسهم الضيق 

والضجر

ابتدعت الولايات المتحدة الكثير 
من الخصال السياسية السلبية 
في منطقة الشرق الأوسط، ومع أنها 
تخلت عن معظمها، إلا أن آثارها لا 

تزال باقية، فنجدها متجسدة في بعض 
القضايا، ويلوح شبحها في الأفق من 
وقت لآخر، حيث يُنسب إليها الفضل 

في تحويل المفاوضات بين الفلسطينيين 
والإسرائيليين إلى عملية سياسية منذ 

انطلاقها في مدريد قبل نحو ثلاثة عقود، 
وخوفا من انهيارها وسد الطريق على 

التسوية والعودة إلى خيار الحرب.
كلما تعثرت المحادثات، أو دخلت 
نفقا مظلما، اخترعت واشنطن طريقا 

يعيدها إلى سيرتها الأولى، من مدريد، 
إلى أوسلو ووادي عربة، إلى غزة – 

أريحا أولا، إلى كامب ديفيد، وإلى باقي 
السلسلة، التي يتذكرها من عاصروا تلك 
الفترة حتى وصلنا إلى صفقة القرن، أو 

التصفية النهائية للقضية بالصورة التي 
يريدها من دفعوا إلى الانخراط دوما في 

عملية السلام، ولم تخل هذه السنوات 
من مقاومة فلسطينية، ومعارك إسرائيلية 

متقطعة، لكنها كانت أيضا تعود إلى 
مربع التفاوض، لأن الحرب المفتوحة تمت 

إحاطتها بالعلامات الحمراء.
تشير الطريقة التي تمر بها 

المفاوضات بين مصر وإثيوبيا، ومعهما 
السودان، حول سد النهضة، إلى 

أنها أصبحت عملية سياسية في حد 
ذاتها. كل الأطراف الرئيسية والمراقبة 

والوساطة بدرجاتها تعلم أنها غير 
مجدية، ولن تفضي إلى نتيجة حاسمة 
بشأن تسوية النقاط الخلافية، مع ذلك 

تغضب عندما تتوقف أو تتعثر، وتطرب 
عندما تستأنف وتدور عجلتها.

مضى نحو تسع سنوات على 
المفاوضات الثلاثية. مرت بالكثير من 
المطبات والعقبات التي يمكن تخيلها 

وعدم تخيلها، لم تنته سلبا أو إيجابا. 
في كل مرة تتوقف تمتد لها يد الحياة 
من هنا أو هناك. وفي كل مرة تصعد 

فيها المناوشات إلى حافة الهاوية تجد 
من ينزلها على الأرض بهدوء، لأن الدول 

الثلاث، مصر وإثيوبيا والسودان، لا 
ترغب في الوصول إلى نقطة الصدام، 
أو خط اللاعودة، والذي سيكون مكلفا 

للجميع.
لن أستغرق في تفاصيل الصعود 
والهبوط، والتقدم والتراجع، والشد 

والجذب، فقد باتت معلومة على كثرتها، 
ولم يفلح طرف رابع وخامس وسادس 

في تسهيل مهمة التفاوض وتجاوز 
التحديات، فقد انخرطت الولايات المتحدة 
ومعها البنك الدولي لمدة أربعة أشهر، من 

نوفمبر وحتى فبراير الماضيين، وقبلت 
بهما الدول الثلاث، وقُدمت وثيقة مبادئ 
أنهت نحو 90 في المئة من المشكلات، غير 

أنها انهارت مع رفض كل من إثيوبيا 
والسودان التوقيع عليها.

وقتها بدأت الخيارات القاتمة تتردد، 
وقيل الكثير حول تعامل مصر بخشونة 
مع الأزمة وضرب سد النهضة عسكريا، 
فلم يعد لديها الفائض اللازم من الوقت 

والصبر للاستمرار في المفاوضات، وقبل 
أن يذهب بعيدا أصحاب هذا السيناريو، 
أعلنت القاهرة تقديم مذكرة إلى مجلس 
الأمن، تبعتها ردود إثيوبيا والسودان، 
وأطفأت المذكرات الثلاث شبح الحسم 

العسكري.
أعيد تسخين المفاوضات عبر دخول 
السودان كطرف أصيل، ووسيط فاعل، 
وبعد نحو شهرين من مبادرة أطلقها 
رئيس الحكومة عبدالله حمدوك دعت 

إلى محادثات جديدة أجرى اتصالات مع 
رئيس وزراء مصر، مصطفى مدبولي، 
ورئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، ثم 

توقفت مساعي الخرطوم بسبب انتشار 
كورونا أو غيره، وقبل أن يدب اليأس 
أعلن السودان استئناف المفاوضات، 

الثلاثاء الماضي، عبر فيديو كونفرنس 
بين وزراء الري في الدول الثلاث.

ما يؤكد أن المسألة تحولت إلى عادة 
أو عملية سياسية روتينية، أن مصر 

أصدرت بيانا حادا في اليوم ذاته الذي 
استؤنفت فيه المفاوضات، عقب اجتماع 

لمجلس الأمن القومي في حضور الرئيس 
عبدالفتاح السيسي، ألمح إلى أن الجولة 

غير مجدية، ونتيجتها محكوم عليها 
بالفشل.

قال البيان نصا: ”تؤكد مصر على 
موقفها المبدئي بالاستعداد الدائم 

للتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق 

عادل ومتوازن يحقق مصالح مصر 
وإثيوبيا والسودان، ترى أن هذه الدعوة 

قد جاءت متأخرة بعد 3 أسابيع منذ 
إطلاقها.. ما يحتم تحديد إطار زمني 

محكم لإجراء المفاوضات والانتهاء منها، 
منعا لأن تصبح أداة جديدة للمماطلة 

والتنصل من الالتزامات“.
لم تفارق الهواجس المفاوض 

المصري لحظة، مع ذلك قبل بالدخول 
في المحادثات، خاصة أن إثيوبيا حققت 

مطلبها بدخول دولة جنوب أفريقيا، 
كرئيس للاتحاد الأفريقي، ضمن فريق 

المراقبة، ومعها الولايات المتحدة 
والاتحاد الأوروبي، وبالتالي لا توجد 

مبررات للحديث عن انحياز أميركي نحو 
القاهرة، فهذا التوازن بدا للوهلة الأولى 

مرضيا لأديس أبابا.
بعد يومين، وجد المفاوض الإثيوبي 

نفسه قد وقع في فخ سياسي، فعاد 
للحديث عن عدم جدوى وجود مراقبين، 

وقدم ورقة جديدة تمحو النتائج التي 
توصلت لها اجتماعات واشنطن، والتي 

شددت الخرطوم على أهميتها، لتعيد 
أديس أبابا الكرة إلى المربع الأول، 

وتجني ثمار عنصر الوقت الذي مكنها 
من قطع شوط كبير في بناء السد دون 

اتفاقات مسبقة، وتحقق مكاسب نوعية 
من وراء تحول المفاوضات إلى عملية 

سياسية.
لم يستغرق الأمر أكثر من خمسة 
أيام حتى أعلنت القاهرة رفضها لهذا 
المنهج، وأصدرت وزارة الري والموارد 

المائية في مصر بيانا حاد اللهجة، 
السبت، قالت فيه ”الموقف الإثيوبي 
يتأسس على إرغام مصر والسودان 

بالتوقيع على وثيقة تجعلهما أسرى 
لإرادة إثيوبيا، أو القبول باتخاذها 

إجراءات أحادية، كالبدء في ملء سد 
النهضة دون اتفاق مع دولتي المصب“.

تصل الوساطة السودانية إلى 
طريق مسدود إذا أخفقت في تقديم 

مسودة وثيقة توافقية سريعا وتحظى 
بالقبول من الجميع، ويُحرم المفاوض 

الإثيوبي من استهلاك المزيد من الوقت، 
وهي الصفة التي ترافق كل جولة 

من المحادثات، غير أنها انتقلت من 
السنوات خلال الفترة الأولى، إلى 

الأشهر، ثم الأسابيع والأيام، ما ينذر 
بأن العملية السياسية فقدت جزءا من 
بريقها، واستنزفت جانبا من رصيدها 

الحقيقي لدى الدول الثلاث.
لكل دولة أسباب ومبررات جعلتها 

تقبل بصيغة مرنة، ربما تبعدها عن 
الدخول في خيارات صعبة، فمصر لم 
تتحدث رسميا عن طريق للحل سوى 

المفاوضات، وكل التلميحات العسكرية 
جاءت في إطار الجاهزية العالية لمواجهة 

التحديات الوجودية التي تهدد الأمن 
القومي، ضمن سيناريو لا تتمناه الدولة 

المصرية، لأن تكلفته قد تكون باهظة.
ولذلك بانتظار حبل إنقاذ من أي 

جهة إقليمية أو دولية لنزع فتيل الأزمة 
قبل دخولها مرحلة جديدة، فالاعتراف 
بفشل المفاوضات كعملية سياسية غير 

منتجة معناه البحث عن خيار بديل.
يبدو الأمر مشابها بالنسبة إلى كل 

من إثيوبيا والسودان، فهما يعلمان 
أن الحرب سوف ترغم كليهما على دفع 
أثمان عالية، لذا سيتم البحث عن منقذ 
يجعل الجميع لا يغادرون الطاولة؛ لأن 

مغادرتها هذه المرة دون سقف زمني 
وتقني، وتوافق على النقاط الخلافية، قد 

تضاعف من صعوبة العودة إلى حلبة 
المحادثات.

أوشكت فكرة التوظيف السياسي 
للمفاوضات على الانتهاء مع اقتراب 

ملء خزان السد خلال الشهرين المقبلين، 
ولن يكون هناك مجال للمناورات 

وانتظار حدوث معجزة تحقق العدالة، 
فإما التفاهم والسلام، أو استمرار 

الاختلاف والاستعداد لسيناريوهات 
بديلة للمفاوضات.

المفاوضات عملية سياسية 

بين مصر وإثيوبيا
محمد أبوالفضل
كاتب مصري

في كل مرة تصعد فيها 

المناوشات إلى حافة الهاوية 

تجد من ينزلها على الأرض 

بهدوء لأن الدول الثلاث مصر 

وإثيوبيا والسودان، لا ترغب في 

الوصول إلى نقطة الصدام أو 

خط اللاعودة

كلما ازدادت الوعود زاد فقر العراقيين 
وساء حالهم

ليهم، بدورهم، ما يقال لهم، ويزدادون 
ي الادعاء والكذب والثرثرة، كما يقول

حد كبار مثقفي العراق وشعرائه.
أما ما يطلعون عليه من نقد 

موضوعي، هذا إن اطلعوا عليه، فيعدون
مصدره الحسد والغيرة، أو جهل من 

قول به، بما يتوفرون عليه من عبقرية 
ولوذعية.

الطبقة السياسية التي جاءت بعد 
حتلال العراق عام 2003، استهانت 

عقل الجمهور وقدرته على كشف 
عيوبها، منذ أن ألقى بها الرئيس 

بوش على ناصية الحكم في لأميركي
لعراق، عن نفوس شريرة وجاهلية 

مطلقة وحماقة تامة وأن أفرادها غير 
مناء بلا حصر ولا استثناء.
لقد برهنوا أنهم كذابون 
امتياز، ولصوص محترفون،
حوّل العراقيون كذبهم إلى

هازيج ترددها ساحات 
لتظاهر والاعتصام، 

مجلس الحكم
لانتقالي كان نبتة

لفساد الأولى 
وكان أقرب 

لى السيرك 
منه إلى 
لنظام، إذ

ي ي
وجلساتهم الخاصة، ويملأون بها 

فضاءات وسائل الاتصال، فيخففون 
بها من معاناتهم ويدفعون 

عن أنفسهم الضيق
والضجر.
ومن 
نجوم هذه
الجلسات

والسهرات 
نوري

المالكي، 
ومسلسل 
تخيلاته، 
مثل حلقة
القلم

أقرانهم الكذب والتسوي
يقودنا كلام الدكتور
العراقي، بسبب هذه الن
من كل كلام يقال له أو و
أمامه، ولن يصدق به ح

بتنفيذ ما وعد به.
سئل الإمام أحمد اب
تعرف الكذاب، فقال من
ويقول الكاتب
برناردشو ”
لكشف جهاز

17 أثبتت
حكومة ج
لم يبخل
بالوعو
ما استط
واعدا إ
والإصلا
الأوض
بعض
الع



لا يمكن الاستخفاف بالدور التركي 
الجديد في المنطقة في وقت 

يحاول رجب طيب أردوغان استعادة 
أمجاد الإمبراطورية العثمانية. سيظلّ 

السؤال المطروح هل تمتلك تركيا 
وسائل تسمح لها بمتابعة سياستها 

التي يدعمها حاليا المال القطري؟ ماذا 
سيحصل في حال توقف هذا المال 

يوما؟
الجواب بكلّ بساطة أن الرئيس 
التركي يتصرّف على طريقة أولئك 
الزعماء الذين يصلون إلى مرحلة 
يفقدون فيها القدرة على الاحتفاظ 

بعقل راجح. ليس مستغربا أن يكون 
أردوغان أصيب بالهوس الذي أصيبت 

به إيران التي باتت تعتقد بعد العام 
1979 أن في استطاعتها لعب دور القوّة 
المهيمنة في المنطقة وباتت تحلم بإقامة 

الهلال الفارسي الذي يصل طهران 
ببيروت، عبر بغداد ودمشق.

لم تكتف إيران بذلك، بل احتفلت 
في الحادي والعشرين من أيلول – 

سبتمبر 2014 بسقوط صنعاء في يدها 
بعدما دخلها الحوثيون الذين يشكلون 
ميليشيا من الميليشيات المذهبية التي 

يديرها ”الحرس الثوري“ و“فيلق 
القدس“ تحديدا. كان هذا الفيلق بقيادة 

قاسم سليماني قبل تصفيته بواسطة 
الأميركيين في الثالث من كانون الثاني 

– يناير الماضي.
يأتي تحرّك أردوغان خارج حدود 

تركيا في ذكرى مرور مئة عام على 
مؤتمر سان ريمو الذي قُسّم فيه الشرق 

الأوسط، بإشراف عصبة الأمم (المنظمة 
الدولية التي كانت قائمة قبل نهاية 

الحرب العالمية الثانية) بين بريطانيا 
وفرنسا. تولّى مؤتمر سان ريمو توزيع 

تركة الإمبراطورية العثمانية التي 
انطوت على نفسها وانصرفت إلى 

إعادة ترتيب الشؤون الداخلية لتركيا 
التي ما لبثت أن تحوّلت إلى جمهورية 

علمانية على رأسها مصطفى كمال 
أتاتورك.

كان أتاتورك ضابطا عرف كيف 
يشرف على انهيار الدولة العثمانية 
بأقلّ مقدار ممكن من الخسائر وأن 

يجعل تركيا قادرة على التصالح مع 
محيطها ومع الحقائق الدولية الجديدة 

بعيدا عن الأوهام التي يبدو أنّها ما 
زالت راسخة في رأس الإخونجي رجب 
طيّب أردوغان. من الواضح أن الرئيس 
التركي لا يستطيع التخلّص من مرض 

الإخوان المسلمين المتمثّل في الشبق 
إلى السلطة والتوسع من دون أخذ في 

الاعتبار للواقع ولموازين القوى في 
العالم.

ليس معروفا بعد هل سيتمكن 
أردوغان من تحقيق طموحاته في 

ضوء تسجيله نقاطا في ليبيا وفي 
ظلّ القبول الأميركي – الروسي – 

الإسرائيلي ببسط الهيمنة التركية على 
شمال سوريا. صار الوجود التركي 

في الشمال السوري على طول الشريط 
الحدودي بين البلدين أمرا واقعا، تماما 

مثل الوجود التركي في قبرص، وهو 
وجود يغطي مساحة نحو 35  في المئة 

من مساحة الجزيرة ويشمل مناطق 
مهمّة مثل فماغوستا.

الأتراك موجودون عسكريا في 
قبرص كقوّة احتلال منذ صيف العام 
1974 بحجة حماية القبارصة الأتراك 
الذين يشكّلون نسبة 18 في المئة من 
السكّان، أي منذ 46 عاما. استطاعوا 

إثبات أن وجودهم هناك سيكون دائما. 
وهذا ما يبدو أنّ حال الشمال السوري 
ستكون عليه في وقت تشير معلومات 

أكيدة، إلى حدّ كبير، إلى أن تركيا 
تسعى في غضون شهرين إلى توسيع 
وجودها في الداخل السوري وصولا 

إلى مشارف حماة.
هذا ما سيظهر بوضوح أكثر بعد 

الزيارة المتوقّعة لأنقرة لوزير الخارجية 
الروسي سيرغي لافروف ووزير الدفاع 

سيرغي شويغو، وهي زيارة كان 
مفترضا أن تكون جرت، لكنّها تأجلت 

إلى موعد قريب.
ليس مستبعدا نجاح تركيا في 

سوريا، خصوصا أن نظام بشّار الأسد 
شبه منته بعدما تبينّ أنّه جزء لا 

يتجزّأ من المشروع التوسّعي الإيراني 
الذي يواجه في هذه المرحلة صعوبات 
كبيرة تسببت بها العقوبات الأميركية. 
تبينّ أن ”الجمهورية الإسلامية“ التي 

أسسها آية الله الخميني في العام 
1979 ليست سوى نمر من ورق. الدليل 

عجزها عن الردّ على اغتيال قاسم 
سليماني الذي يظهر يوميا إلى أيّ 
حدّ كان رجلا مهمّا في مجال العمل 

على تحقيق ما تصبو إليه إيران في 
المنطقة، من العراق، إلى سوريا، إلى 

لبنان.. وصولا إلى اليمن.
يمكن لأردوغان أن ينجح في 

سوريا، لكنّ من المستبعد أن يحقّق 
أي نتائج إيجابية في ليبيا. مثله 

مثل إيران، لعب دورا يفوق 
قدرة اقتصاد تركيا 

على التحمّل. 
أكثر من ذلك، 
أدخل تركيا 
في متاهات 

سياسة 
تزعج 

أوروبا إلى 
حد كبير. 

هناك 
حدود 

لابتزاز 
أوروبا 

وذلك 
على 

الرغم 
من عدم 

امتلاكها 
موقفا 

موحدا 
حيال ما 
يدور في 

ليبيا. لكنّ 
هناك، في 

المقابل، 

موقفا أوروبيا موحّدا من ترك تركيا 
تصل إلى مرحلة تبتزّ فيها دول القارة 
عن طريق تسهيل هجرة الأفارقة إليها 

من الأراضي الليبية. هذه الأراضي 
على مرمى حجر من إيطاليا.

 إضافة إلى ذلك كلّه، إن تركيا 
تسيء مباشرة إلى 
مصالح دولتين 

عضوين في الاتحاد 
الأوروبي هما 

اليونان وقبرص.
من المستبعد 

أن يكون مسموحا 
لتركيا السيطرة 
على قسم من 

المتوسط، 
أي التحكّم 

بهذا البحر 
من مضيق 

البوسفور إلى 
خليج سرت 

في ليبيا. 
هذا ليس 

وقت إعادة 
الحياة إلى 

الإمبراطورية 
العثمانية. 
هذا وقت 
انصراف 
أردوغان 

إلى معالجة 
مشاكل 

تركيا قبل 
أن يتوهّم 

بأنّه صار قوة 
إمبريالية تستطيع 

التدخل في اليمن 

والصومال أيضا، نعم في اليمن 
والصومال.

المشكلة أنّه سيستحيل إقناع 
الرئيس التركي بأنّه فشل في الداخل 

التركي وأنّ فشله هذا لا يسمح له 
بامتلاك أي أوهام إمبراطورية، 
خصوصا أنّه ما زال يعيش في 

ظل هاجس اسمه هاجس الداعية 
الإسلامي فتح الله غولن اللاجئ في 

الولايات المتحدة والذي يمتلك شعبية 
كبيرة في الداخل التركي، شعبية 

مستقلّة عن الإخوان المسلمين الذين 
ينتمي إليهم أردوغان. جعل هذا 

الهاجس الرئيس التركي يشنّ في 
الأيام القليلة الماضية موجة اعتقالات 

شملت عسكريين وعناصر من الدرك 
وأطباء ومهندسين وصحافيين 

وأعضاء في مجلس النواب. في 
يوم واحد، يوم التاسع من حزيران 
– يونيو الجاري، اعتقلت السلطات 
التركية، حسب صحيفة ”لوموند“ 

الفرنسية، 414 شخصا. معظم هؤلاء 
من العسكريين الذين أوقفوا بسبب 

ما يشتبه بعلاقة مع حركة غولن.
يتّهم أردوغان غولن بأنّه كان 
وراء المحاولة الانقلابية في العام 

2016. لا يزال الرئيس التركي أسير 
تلك المحاولة وأسير عقدة غولن. 

من يكون في هذا الوضع، لن يذهب 
بعيدا لا في أحلامه ولا في أوهامه. 

يستطيع تحقيق نجاحات، من وجهة 
نظره في تركيا، لكن الذهاب إلى ليبيا 

ولعب دور إقليمي أكبر بكثير مما 
تستطيع تركيا لعبه هو سقوط في ما 
سقطت فيه إيران التي لم تعد تعرف 

أن ثمّة حدودا ليس مسموحا لها 
بتجاوزها.

من الحقائق التاريخية أن نحو 
أربعة قرون من الاحتلال العثماني 

لمصر لم تترك أيّ أثر إيجابي. ومن 
هذه الحقائق أيضا أن مصر سجلت 

رقما قياسيا لوقوع دولة تحت 
احتلالات عسكرية متصلة، منذ غزو 
الإسكندر عام 332 قبل الميلاد حتى 

إنهاء ثورة يوليو 1952 للاحتلال 
البريطاني.

اتفقت سلالات هؤلاء الغزاة على 
تجريد الشعب من السلاح، ومنع 

تأسيس جيش ”وطني“. وحدث لهذه 
القاعدة استثناءان نادران، أولهما في 

عهد الوالي سعيد في خمسينات القرن 
التاسع عشر، إذ سمح لأبناء الميسورين 

بالترقي، ومنهم صعد أحمد عرابي، 
وقاد ثورة تطالب بالدستور ورقابة 

البرلمان على الحكومة. وثانيهما إتاحة 
معاهدة 1936 لأبناء الفقراء الالتحاق 

بالكلية الحربية، فتمكن خريجو الدفعة 
الأولى من قطع ذيل الأسد البريطاني، 

بعد فشل العدوان الثلاثي عام 1956.
فأين نضع الاحتلال العثماني في 

هذا السياق؟ ولماذا يحظى الآن، في 
عام 2020، بدراويش مستلبين، عبيد 

من المشايخ والإعلاميين والكتبة فاقدي 
الرشد، تعمى بصائرهم فلا يرون دماء 

عرب مسلمين تتلوث بها الآن أيدي 
أحفاد السفاح سليم؟

لا يشغلني قطيع في تركيا، يأكل 
من مال السلطان فيحارب بسيفه، 

ويعزف نغمة إعلامية ودينية 
تستهويه. في 2018 يدنس السلطان 

بلدة عفرين السورية بغزو ينكأ جراح 
لواء الإسكندرون، فيرحبون بالغازي 

زاعمين أنه سيحرر السوريين.
ويرسل مدمراته ومرتزقته إلى 
ليبيا فيتعللون بمظلة ”الشرعية“ 

التي يستنكرونها على نظام الأسد 
باستدعائه وجودا روسيا مقيما، ولا 

يجرؤون على ذكر أن ”جمهورية شمال 
قبرص“ غير شرعية، ولا تعترف بها 
إلا تركيا التي اصطنعتها. أتجاهل 

هؤلاء، وأتكلم عن مصريين يعيشون 
بيننا، منهم ”مثقفون“ خائبو الرجاء 

وصحافيون وسلفيون يؤمنون بجهاد 
الاقتصاد؛ ومنه يرجع ”المجاهد“ بعبيد 

يفكّ ببيعهم ضائقته المادية، وينعم 
بإماء ينفّس بهن عن كبته الجنسي.

أحدهم يلقب نفسه بالحويني، وقد 
غرّد ابنه حاتم بعد سيطرة مرتزقة 

أردوغان على طرابلس ”إياك أن يحملك 

الخلاف مع أردوغان على محو وهدم 
فضائل الخلافة العثمانية التي كان 

فيها السلطان محمد الفاتح الذي 
فتح القسطنطينية، إسطنبول، وحوّل 

كنيسة آيا صوفيا لمسجد. إياك أن 
تصف الخلافة العثمانية بالاحتلال… 

اعدلوا هو أقرب للتقوى“.
لم يسعَ عمر بن الخطاب وعمرو 

بن العاص إلى تحويل كنائس فلسطين 
ومصر إلى مساجد. ولكن هوس الغزو، 
والاستيلاء على دور للعبادة وتحويلها 

إلى مساجد، يجد هوى في نفوس 
المهزومين، وينتعشون باستدعاء تلك 

الذكريات؛ للصبر على الهوان الحالي، 
وهم لا يختلفون إلا في الدرجة عن 

خطاب ابن الحويني الفخور بتحويل 
كنيسة آيا صوفيا إلى مسجد.

في ”مؤتمر الأزهر العالمي للتجديد 
في الفكر الإسلامي“، يناير 2020، انفعل 
الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر على 

المطالبين بتجديد الفكر الديني، قائلا 
إن التراث ”حمل مجموعة من القبائل 

العربية التي كانت متناحرة ولا تعرف 
يمينا من شمال، في ظرف ثمانين عاما، 

إلى أن يضعوا قدمهم في الأندلس 
وقدمهم الأخرى في الصين“.

ولعل الحكمة تقتضي وضع 
الفتوحات في سياق تاريخي تتساوى 

فيه طموحات المنتصرين. والاعتراف 
بتاريخية الجهاد، وإخضاع شعوب لم 
تمارس عدوانا على المسلمين، يجنبنا 

مجادلات كارهي الإسلام بأن أهل مصر 
أو الأندلس لم يستغيثوا بعمر بن 

الخطاب أو الوليد بن عبدالملك طالبين 
تحريرهم من الظلم.

في جهالات صباي كان سلفيون 
من طلاب الجامعة يضربون لنا أمثلة 

لما يرونه عصور العزة، وسمعتُ من 
أحدهم أن رسولا لقائد مسلم ذهب 

إلى كسرى، وبدافع من مبدأ أن يكون 
المسلمون أعزّة على الكافرين دخل 

الإيوان بحصانه، ثم هبط وثقب 
السجادة بطرف سيفه ثقبين، وأدخل 
فيهما الحبل لتقييد حركة الحصان، 

وطرح على كسرى الخيار الثلاثي 
الشهير: الإسلام، الجزية، القتال.

بمثل تلك التربية الاستعلائية 
المريضة يفخر ابن الحويني وغيره 

بتحويل كنائس إلى مساجد، ويجري 
التسويغ الديني الساذج للسلوك 
التركي الدامي في سوريا وليبيا، 

فيعمي الأبصار عن حقيقة أن تركيا 
أكبر حليف عسكري واقتصادي 

لإسرائيل في المنطقة، ويحاول أن 
يمحو من الذاكرة جرائم العثمانيين 
التي بدأت بقتل السفاح سليم الأول 

لأكثر من عشرة آلاف مصري بعد 
الغزو. ودماء المصريين، في تلك 

المأساة التي تصنف الآن جريمة ضد 
الإنسانية، ليست أغلى عند سليم من 
استباحة الصعود إلى الكرسي على 

جثث إخوته. وعلى من يشعر بالحنين 
إلى تلك الخلافة الدامية الآفلة أن 

يراجع آدميته.
لنترك العاطفة الدينية والوطنية 
ونقرأ المشهد على الأرض. لم يكن أي 
احتلال لمصر عابرا، باستثناء احتلال 

العثمانيين لثقتهم، بمشاعر اللصوص، 
بأنهم عابرون، فاكتفى السفاح سليم 

بصيغة الاحتلال بالوكالة، واختار لهذه 
المهمة المملوك خاير بك الجركسي، 

وكان نائبا للسلطان قنصوة الغوري 
في حلب، وبخيانته وانضمامه إلى 

جيش العثمانيين سهل احتلال مصر، 
وكوفئ بتنصيبه أول حاكم لمصر من 
قِبل السفاح، وطاردته لعنة المصريين 

فأطلقوا عليه لقب ”خاين بك“.
بقي الوكيل يمدّ أسياده بالخراج، 

وعاد اللص بمنهوبات من المخطوطات 
ونفائس التراث المعماري، وحملت 

آلاف الجمال إلى عاصمة الغزاة 
أبوابا أثرية وشبابيك ومشربيات 

من المساجد والوكائل والتكايا. وتم 
تفريغ مصر من رصيدها الثقافي 

والفني والمهني، بقنص نحو ثلاثة 
آلاف من المتخصصين المهرة في أكثر 

من خمسين حرفة، وترحيلهم إلى 
إسطنبول. وكانت الخلافة العثمانية 
وبالا على العالم الإسلامي، وأغرقته 

في التخلف لنحو أربعة قرون، بفتوى 
مشايخ السلطان بتحريم المطبعة. وأيّ 

احتلال منذ الإغريق فيستدل عليه 
بأثر، جاء الفرنسيون بالمطبعة، وترك 
البريطانيون خطوط السكك الحديدية.

وكما يوجد بالعاطفة عبيد 
للعثمانيين، فلا يخلو العلمانيون 

من استلاب ذهني، وبعضهم احتفل 
في مصر عام 1998 بمرور مئتي عام 
على الحملة الفرنسية، وجادلوا بأن 
الجيش غادر مصر عام 1801 بالمدفع 
وترك المطبعة. ولم يصدُق ادعاؤهم؛ 

فالجيش الذي ضم فنانين وعلماء 
في التخصصات كافة، بهدف ”وصف 
مصر“، عاد بالمطبعة. فماذا أورثتنا 

خلافة، تغذت بدماء أولي القربي 
للسلاطين، غير ترسيخ الجهل؟

لم يسهم هذا الاحتلال الفقير 
حضاريا في بناء مدرسة، ولم 
يطوّر معرفة بالدين والحياة. 

ونجح وكلاؤهم في تصدير أساطير 
أشهرها رفض السلطان عبدالحميد 
للمشروع الصهيوني في فلسطين. 
وتكشف هذا الوهم دراسات منها 

كتاب الدكتورة فدوى نصيرات ”دور 
السلطان عبدالحميد الثاني في تسهيل 

السيطرة الصهيونية على فلسطين 
1876 ـ 1909“. وعلى نفقة السلطان 

استضيف تيودور هرتزل مرتين، من 
بين خمسة لقاءات بينهما، ”وكان 

السلطان مشدودا لمشروع هرتزل، لأن 
هدفه… كان تخليص الدولة من تبعيتها 

وديونها لأوروبا، واستخدم أطماعهم 
في فلسطين طريقا لتحقيق هدفه“، 

فكيف لعاقل أن يتوقع حرص أردوغان 
على ليبيا؟

الإثنين 2020/06/15 
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 باريس - أطلقت الشـــركات الفرنســـية 
صيحة استغاثة إلى السلطات لمساعدتها 
على التخلص من فائض إنتاج الكمامات، 
في ظل انخفاض الطلب مع بداية انقشاع 
ذروة الفايروس وبداية تخفيف إجراءات 
الإغلاق واستئناف الأنشطة الاقتصادية.

وبلغ فائـــض إنتـــاج الكمامات نحو 
20 مليونا الأمر الذي دفع الشـــركات إلى 
طلب المساعدة من الســـلطات لمساعدتها 
على التخلص من الفائض الذي سيشكل 
عائقا أمام استئناف نشاطها على اعتبار 
الخســـائر التي ستنجر عن تكدس السلع 

دون بيع.
وكانت شـــركات النســـيج والألبســـة 
والموضة قد عكفت على تصنيع الكمامات 
لمســـاعدة الدولـــة علـــى مواجهـــة خطر 
فايـــروس كورونـــا بالتزامن مع انتشـــار 

الوباء.
وباتت الشركات التي سبق وساعدت 
الدولة في مكافحـــة الوباء وجنبتها نفاد 
مخزونهـــا، مـــن خـــلال تصنيـــع الأقنعة 
الواقية في حاجة إلـــى تفريغ فائض بلغ 

20 مليون كمامة.
وخلال الأســـابيع الأخيـــرة، انخفض 
الطلـــب على الأقنعة التـــي كانت متوفرة 
في المحلات التجارية والصيدليات بثمن 
زهيـــد والتي وزّعتها بعض المؤسســـات 

مجانا.
 واعترف المصنعـــون والحكومة بأن 
العديد مـــن الموردين والمســـتهلكين بقوا 
يميلون إلـــى أقنعة الوجه الرخيصة ذات 
الاستعمال الواحد والمستوردة من آسيا.

الشـــركات  مـــن  المئـــات  وكانـــت 
والملابـــس  المنســـوجات  تصنـــع  التـــي 
قـــد اســـتجابت لدعـــوة الحكومـــة التي 
طلبـــت منهـــا إنتـــاج أقنعة فعالـــة للحد 
مـــن عدوى الفايـــروس، وخـــرج الرئيس 

الفرنســـي إيمانويـــل ماكـــرون مرتديـــا 
قناعـــا تم اختباره عســـكريا وكان مطرزا 
بعلم بـــلاده للإعـــلان عن أقنعـــة محلّية 

الصنع.
فرنســـية  إعـــلام  وســـائل  ونســـبت 
محلية لغيوم غيبو، مؤســـس شـــركة ”لو 
للملابـــس الداخلية،  ســـليب فرانســـيه“ 
كانـــت  المســـتوردة  الأقنعـــة  ”إن  قولـــه 
متاحـــة أكثـــر للفرنســـيين، نظـــرا لقلـــة 
الطلب ونقص التســـويق والتوزيع لحث 

الفرنســـيين على الإقبال علـــى المنتجات 
المحلية“.

وشهدت الأقنعة متعددة الاستخدامات 
التي صنعتها شــــركات تشمل ”لو سليب 
طلبا فوريا قبل أن تتراكم في  فرانســــيه“ 

المستودعات والمصانع.
بعـــض  شـــكاوي  وتصاعـــدت 
الشـــركات من تأخر الحكومة الفرنســـية 
فـــي التحقـــق مـــن فعاليـــة أقنعتهـــا في 
تصفيـــة الأجســـام الصغيـــرة، مما كبح 

قدرتها فـــي الوصول إلى الســـوق خلال 
فتـــرة الحجـــر المنزلي والحاجة الماســـة 
للأقنعـــة للخـــروج مـــن المنـــازل حيث لم 
تكـــن البضاعـــة آنـــذاك معروضـــة على 

الإطلاق.
وفـــي محاولـــة لتخفيـــف تداعيـــات 
الأزمـــة علـــى قطـــاع صناعـــة النســـيج 
والألبســـة، اجتمع  مجموعـــة من ممثلي 
الصناعـــة مع وزيرين فـــي الحكومة هذا 
الأسبوع لمناقشـــة فائض الأقنعة، كما تم 
تداول مســـتقبل صناعة الملابس وســـط 
تداعيـــات الوباء الاقتصاديـــة على المدى 

الطويل.
بمســـاعدة  الوزيـــران  وتعهـــد 
عبـــر  ســـلعهم  لترويـــج  الصناعيـــين 
التســـويق لمزاياها عمليـــا وبيئيا بهدف 
استقطاب مشـــترين في الداخل والخارج 
وتخليص الشـــركات من عـــبء المخزون 

الفائض.
ونســـبت إذاعة أر.تي المحلية لوزيرة 
الاقتصـــاد، أغنيـــس بانييـــه روناشـــيه، 
قولها ”إن هدف الحكومة يكمن في إقناع 
المشترين الكبار بالتحول من الأقنعة ذات 
الاســـتخدام الواحد إلـــى الأقنعة متعددة 

الاستخدامات“.
وتابعت ”في غضون أســـابيع قليلة، 
الفرنســـية  النســـيج  صناعـــة  تمكنـــت 
مـــن تعبئـــة أجهزتها الإنتاجيـــة وإعادة 
توجيههـــا مـــن أجـــل تزويدنـــا بأقنعـــة 
فرنســـية متينـــة وفعالـــة. وهـــذا جهـــد 
يحظـــى  أن  ويجـــب  الثنـــاء.  يســـتحق 

بالدعم“.
وكان اتحـــاد الصناعـــات الفرنســـي 
أول مـــن دقّ ناقـــوس الخطر فـــي أوائل 
شـــهر يونيـــو بعـــد أن ســـجّل القطـــاع 
مشـــكلة الفائـــض، حيـــث جـــفّ الطلـــب 
فجـــأة دون ســـابق إنـــذار. وقـــال رئيس 

الاتحـــاد لمجلـــة تشـــالنج الفرنســـية إن 
المشـــاريع لا يمكن أن تقف بســـهولة بعد 

إطلاقها.
ويرجـــع اســـتياء بعـــض الشـــركات 
الفرنسية لعدم مساعدة حكومة الفرنسية 
لهـــا بعد أن حثتها علـــى صناعة الأقنعة 
بنسق ســـريع حتى تنتج البلاد 5 ملايين 
قنـــاع يوميـــا يمكـــن بيعهـــا أو منحهـــا 
للمواطنـــين والشـــركات بحلول منتصف 

مايو.
هـــذا  الفرنســـية  الحكومـــة  وقالـــت 
الأســـبوع إن جزءا من مهمتها المشـــتركة 
مـــع اتحـــاد الصناعات ســـيكمن في دعم 
القطاع مع تعديله لقدراته الإنتاجية وفقا 
للطلب على الأقنعة خلال الأشـــهر القليلة 

المقبلة.

مـــن جانبه، يعتقـــد تومـــاس ديليز، 
التـــي  شـــانتكلير  شـــركة  مالـــك  وهـــو 
صنّعت القناع الـــذي ظهر به ماكرون في 
أوائل شـــهر مايـــو، أن تقليـــل الواردات 
مـــع وضـــع قيـــود تجاريـــة قد يســـاعد 

شركته.
كيـــف  نعـــرف  لا  ”نحـــن  وأضـــاف 
ســـيتطور الوبـــاء، لا نعـــرف التعليمات 
التي ســـتعطيها الحكومة، ولا نعرف أي 
نوع مـــن المعدات ســـيحتاجها العاملون 
في قطـــاع الصحـــة لذلك، نجد أنفســـنا 
بمخزون يحتوي 600 ألـــف قناع فائض، 
وهو مـــا يؤثـــر علـــى شـــركتي بطبيعة 

الحال“.

 بروكسل - تمسكت الجهات الأوروبية 
بموقفهــــا  الاحتــــكار  بمكافحــــة  المهتمــــة 
الرافض حيال تجاهل مجموعتي بي.أس.

أي وفيات كرايســــلر لصناعة الســــيارات 
الاســــتجابة للمعاييــــر المتعلقــــة بصفقــــة 

اندماج المجموعتين.
وكشــــفت مصادر مطلعة علــــى أطوار 
قــــد  الأوروبيــــة  المفوضيــــة  أن  القضيــــة 
تستغرق وقتا طويلا لمراجعة الصفقة قبل 
إعــــلان قرارها بعد رفض المســــؤولين في 
الشــــركتين تقديم تنازلات مبكرة للحصول 

على موافقة المفوضية.
ونقلــــت وكالــــة بلومبــــرغ للأنباء عن 
المصــــادر قولها إنــــه من غيــــر المتوقع أن 
توافــــق المفوضية، وهــــي المعنية بمراقبة 
تطبيق قواعد مكافحــــة الاحتكار وحماية 
المنافســــة فــــي الاتحــــاد الأوروبــــي علــــى 

الصفقة بسرعة.

وأوضحــــت أن المفوضية ســــتفتح ما 
يســــمى بتحقيق المرحلــــة الثانية، والذي 
يعنــــي تأجيــــل الموعــــد النهائــــي لإصدار 
قرارها بشــــأن الصفقة إلى أكتوبر المقبل، 
مما يجعل الموعد المســــتهدف حاليا لإتمام 
الصفقة أصبح في الربــــع الأول من العام 

المقبل.
ويعتبر الحصول على موافقة سلطات 
مكافحــــة الاحتــــكار عقبــــة كبيــــرة أمــــام 
الشركات الأوروبية، التي تريد الاستحواذ 
الاندمــــاج  أو  منافســــة  شــــركات  علــــى 

معها.
وعادة مــــا تطالب المفوضية الأوروبية 
الشــــركات الراغبــــة فــــي الاندمــــاج ببيع 

بعــــض قطاعاتها المتشــــابهة بدعوى منع 
ظهور كيان عملاق يمكن أن يهدد مستوى 
المنافســــة فــــي الســــوق، كمــــا حــــدث في 
صفقة اندماج ســــيمنز الألمانية وألســــتوم 

الفرنسية.
بتحريك  المجموعتــــين  قيــــام  ويعكس 
خيــــوط الاندماج تجــــاوب عمالقة القطاع 
مع الظــــروف الاقتصاديــــة الجديدة، التي 
تتطلــــب تحالفــــات تجاريــــة تســــمح لها 
بتوفيــــر النفقات لافتــــكاك حصة مهمة من 
ســــوق تشــــهد تنافســــية كبيرة بالاعتماد 
علــــى الطاقة المســــتدامة ومراعاة التوجه 
الصديقــــة  المنتجــــات  نحــــو  العالمــــي 

للبيئة.
لا  المجموعتــــين  أن  خبــــراء  ويــــرى 
تزالان تعتمدان بشــــكل كبير على السوق 
الأوروبيــــة التــــي تشــــهد تراجعــــا، كمــــا 
تفتقــــدان لحضور قوي فــــي الصين، أكبر 

سوق للسيارات في العالم.
وقال جاســــبر لولر الخبيــــر في مركز 
لندن كابيتال غــــروب للتمويل والخدمات 
الفرنسية  الصحافة  لوكالة  الاســــتثمارية 
حينما تم الإعلان رســــميا عن الصفقة قبل 
سبعة أشهر إن ”العقبة التالية هي تمرير 

الاتفاق تشريعيا“.
وأكــــد أن التحدي الأكبر قــــد يأتي من 
الولايات المتحدة إذا شــــعرت إدارة ترامب 
بعملية تحوّل للعلامة التجارية كرايســــلر 

لتصبح أوروبية.
وأضاف ”نعتقد أنــــه نظرا للتداعيات 
الســــلبية لتراجع قطاع صناعة السيارات 
علــــى نمو الاقتصــــاد الأوروبــــي وخاصة 
الألماني، تحظى هذه الصفقة بفرص جيدة 

لإقرارها في الاتحاد الأوروبي“.
غيــــر أن البعــــض من المحللــــين يرون 
أن المشــــكلة الأخرى قــــد تتمثل في إصرار 
بــــي.أس.أي على التحكم بخيــــوط الكيان 
الجديد لأن الحكومة الفرنســــية تقف وراء 

الدعم الكبير المقدم له.
لكــــن الأمر قد يتجاوز أبعد من ذلك لأن 
دونغ فينغ موتور غروب الصينية المملوكة 
للدولة لها حصة في المجموعة الفرنســــية 

وقد تواجه عراقيل فــــي الولايات المتحدة 
مع اســــتمرار الحــــرب التجارية الأميركية 

الصينية.
ويمهد الاندماج لإقامة رابع أكبر شركة 
سيارات في العالم بعد كل من فولكسفاغن 
وتحالف رينو ونيســــان وميتسوبيشــــي، 
الذي كشــــف عن هويته مؤخرا بعد الأزمة 
التــــي خلفها رئيــــس مجلــــس إدارة هذه 
المجموعة كارلوس غضن الملاحق قضائيا، 
فضلا عن شركة تويوتا التي تأتي في المركز 

الثالث.
وكانت مجموعتا بــــي.أس.أي المنتجة 
وأوبــــل  وســــتروين  بيجــــو  لســــيارات 
ومنافستها فيات كرايســــلر قد أعلنتا في 
ديســــمبر الماضــــي اتفاقهما رســــميا على 

الاندمــــاج بعد أشــــهر من أول تســــريبات 
حول العملية.

وقالــــت الشــــركتان في بيان مشــــترك 
حينهــــا إن ”الكيــــان المقترح ســــيكون، من 
خلال إدارته وإمكانياته وموارده وحجمه، 
رائدا صناعيا، من أجل الاستغلال الناجح 
للفــــرص التــــي يقدمهــــا العصــــر الجديد 

لوسائل النقل المستدام“.
إلــــى  الاندمــــاج  يــــؤدي  أن  ويُتوقّــــع 
وفــــرة كبيرة في النفقات حيث ستتقاســــم 
الشــــركتان تكاليــــف تطويــــر الســــيارات 
الكهربائية التي من المرجح أن تهيمن على 
تنقــــل الأفراد في المســــتقبل مع المســــاعي 
الدولية إلى تقليل انبعاثات الكربون للحد 

من تغير المناخ.

ويتوقـــع أن يحقق الكيـــان الجديد، 
الـــذي سيشـــغل نحو 400 ألف شـــخص، 
وفورات ســـنويا في النفقـــات بقيمة 3.7 
مليـــار يـــورو دون غلـــق أي مصنع، مع 

عائدات إجمالية بنحو 170 مليار يورو.
وتشـــير التقديـــرات إلـــى أن حجـــم 
المبيعات السنوية للمجموعتين مجتمعة 
يبلغ نحو 8.7 مليون ســـيارة من طرازات 
فيـــات وألفـــا روميو وكرايســـلر ودودج 
ودي.أس وجيـــب ولانســـيا ومازيراتـــي 

وأوبل وبيجو وفوكسهول.
ومـــا تـــزال فيـــات كرايســـلر، التي 
ظهـــرت إلـــى النور قبل ســـت ســـنوات 
خاضعة لســـيطرة عائلة مؤســـس فيات 
الإيطاليـــة جيوفانـــي أجنيللـــي ويرأس 

مجلـــس إدارتهـــا إيلـــكان أحـــد أحفـــاد 
أجنيللي.

أما قائمة المســــاهمين الرئيســــيين في 
شــــركة بي.أس.أي فتضم عائلة مؤســــس 
بيجو، وبنك الاســــتثمار الفرنسي التابع 
للدولــــة بي.بــــي فرانس، فضــــلا عن دونغ 

فينغ.
كل  الصفقــــة  اجتــــازت  حــــال  وفــــي 
العراقيــــل التي أمامها فســــتكون هولندا 
مقرا رئيسيا للمجموعة، التي ستدرج في 

بورصات باريس وميلانو ونيويورك.
وســــيتولى رئيــــس مجموعــــة فيــــات 
كرايســــلر جون إلــــكان رئاســــتها على أن 
يكــــون رئيس مجموعة بــــي.أس.أي كارلو 

تافاريس مديرها التنفيذي.
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استثمارات قيد الانتظار

ع سيارات في العالم
ّ
صن

ُ
مخاض عسير ينتظر ولادة رابع أكبر م

بي.أس.أي وفيات كرايسلر تخوضان معركة فاصلة مع المفوضية الأوروبية لإتمام الاندماج
ــــــين مجموعتي بي.أس.أي الفرنســــــية  تعترض إتمــــــام صفقــــــة الاندماج ب
ومنافســــــتها الإيطالية الأميركية فيات كرايســــــلر مطبات قانونية حيث تقف 
المفوضية الأوروبية حائلا أمام ولادة رابع أكبر مصنّع للسيارات في العالم 
بسبب تعنت المسؤولين في الشــــــركتين في تقديم تنازلات تستجيب لمعايير 

مكافحة الاحتكار.

تسبب انخفاض الطلب العالمي على الأقنعة الطبية في أعقاب انحسار عدوى 
كورونا وبداية عودة الحياة إلى طبيعتها في إحالة الكمامات الفرنسية إلى 

الكساد بعدما بقيت الملايين منها تبحث عمن يشتريها.

موافقة سلطات مكافحة 

الاحتكار عقبة أمام 

الشركات الأوروبية 

التي تريد الاستحواذ أو 

الاندماج

تلكؤ الحكومة في اختبار الأقنعة ونقص الترويج يقودان الشركات إلى الخسارة

 لا تبالغوا بالإيثار.. عشرون مليون كمامة فرنسية لا تجد من يشتريها

الحكومة تتنكر لجهود المصانع 

جهد الشركات في 

تصنيع الكمامات يجب 

أن يحظى بالدعم

هأغنيس بانييه روناشيه



 بعقوبــة (بغــداد) -  هـــدد فايـــروس 
كورونا بشـــطب مهن الصناعات المنزلية 
التي تنتعـــش داخل الأوســـاط العراقية 
محـــدودة الدخـــل وتمثل شـــريان حياة 
العديد من النساء ممن يعشن على صناعة 
بيع المنتجات الغذائية والكماليات، نظرا 
إلى غلق منافـــذ التنقل بين المدن وعزوف 
المستهلكين عن شراء المنتجات عبر شبكة 
الإنترنت لصعوبة التنقل إليها واقتنائها 

فيما بعد.
وتســـبب انتشـــار فايـــروس كورونا 
والإجـــراءات الوقائيـــة التـــي فرضتهـــا 
الســـلطات للوقاية من المرض في انهيار 
قطـــاع مهم تعتمد عليه المئات من الأســـر 
في محافظة ديالى شرقي العراق، لتدبير 
شـــؤون حياتهـــم اليوميـــة، وهـــو قطاع 
الصناعـــات المنزليـــة، أو مـــا يطلق عليه 

محليا اسم ”مهن المنازل“.
ونســـبت وكالة شـــينخوا إلى ياسر 
حســـن، أســـتاذ بكلية الإدارة والاقتصاد 
فـــي جامعة ديالـــى، قولـــه ”إن إجراءات 
حظر التجوال المشـــدد في محافظة ديالى 
شـــرقي العراق والتي اُتخذت لمنع تفشي 
كوفيد – 19 في المحافظة، أدت إلى انهيار 
قطـــاع اقتصادي بدأ ينمو في الســـنوات 
الأخيـــرة يطلـــق عليـــه الكثيـــرون هنـــا 
(اســـم) ’مهن المنازل‘ وهـــي مجموعة من 
الصناعات البسيطة، والتي وفرت فرص 
عمل للكثير من الأسر وخصوصا النساء 
الأرامـــل اللواتـــي أصبحـــن دون معيـــل 

لأسباب مختلفة“.
وأضاف أن ”المهن المنزلية قطاع ظهر 
في الســـنوات الأخيرة بســـبب التدهور 

الاقتصـــادي وقلة فـــرص العمل وأصبح 
يمثـــل بارقـــة أمل لشـــرائح متعـــددة من 
المجتمع، من خـــلال صناعة مواد غذائية 
أو كمالية أو صناعات خفيفة وبيعها في 

الأسواق لجني المال“.
وتابع حسن، أن نحو 90 في المئة من 
منتجات تلـــك المهن تعتمد في الأســـاس 
على التســـويق الإلكترونـــي ولها زبائن 
دائمـــون، ولكن حظـــر التجـــوال المتكرر 
وصعوبـــة الحركة مـــن منطقة إلى أخرى 
وعزوف الكثير من المشـــترين عن الذهاب 
إلى الأســـواق خشـــية الإصابة بكورونا، 
كلهـــا عوامل دفعت إلى حـــدوث انكماش 
كبيـــر في نشـــاط المهن المنزليـــة وتراجع 

أعمالها بنسبة عالية جدا“.

وقالـــت انتصـــار قيس، أرملـــة (45 
عاما) تســـكن فـــي مدينـــة بعقوبة مركز 
المحافظـــة، إن“ فايروس كورونا تســـبب 
في توقف شـــبه كامل لمهنتي في صناعة 
الكيـــك والحلويـــات العراقيـــة المعروفة 
وانخفض عملي بنســـبة تقـــارب 95 في 
المئة“، لافتـــة إلى أن ”مهنتها تنهار أمام 

عينيها الآن“.

اقتصاد
الإثنين 2020/06/15 
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 القاهــرة - رصدت مؤشــــرات ســــوق 
تجــــارة الدراجــــات النارية فــــورة كبيرة 
فــــي حركــــة المبيعــــات، نتيجــــة تصاعــــد 
الطلب خلال فتــــرة الحجر المنزلي، والتي 
صاحبها إغلاق المطاعم، وحصر خدماتها 
علــــى التوصيل للمنــــازل تحقيقا للتباعد 
الاجتماعــــي، ما شــــجع النقل التشــــاركي 
علــــى تعديــــل خدماتهــــا لتشــــمل التنقل 

بالدراجات.
وقال صاحب مطعم في مدينة الشيخ 
زايــــد يُدعى كــــريم محمــــود، جنوب غرب 
القاهرة، أغلقت المطعــــم الذي أملكه لعدة 
أيــــام بعد الإعلان عن تفشــــي كورونا، في 
بداية انتشــــاره بمصر فــــي النصف الأول 

من شهر مارس الماضي.
وأوضــــح لـ“العرب“، أنــــه كان يتلقى 
اتصــــالات كثيــــرة مــــن الزبائن مــــن أجل 
توصيل طلبــــات الوجبات الجاهزة، الأمر 
الذي حفزه على اســــتئناف النشاط، ومع 
زيــــادة الطلبات قــــام بإحــــلال الدراجات 
النارية المتهالكة وشــــراء أخــــرى جديدة 
لمواكبــــة الطلــــب الكبيــــر علــــى الوجبات 

السريعة.

وأشــــار إلى أن معدلات الطلبات كانت 
تتصاعد ليلا بشكل كبير، خاصة من فئات 
الشباب، بسبب طول فترة الحجر المنزلي، 
ما جعله يدخل نظام الطلب الأخير ”لاست 
المطبق في المطاعــــم العالمية لعدم  أوردر“ 

قدرته على مواجهة الطلبات.
وباتــــت الدراجات النارية تســــتخدم 
أيضا كإحدى وســــائل المواصلات بشــــكل 
كبير في المــــدن الحضرية، بســــبب زحام 
الطــــرق في مصــــر، وفي المناطــــق النائية 

لغياب وسائل المواصلات العامة.

واســـتغلت شـــركات النقل التشاركي 
هـــذه الأزمـــات وحولتهـــا إلـــى فـــرص 
اســـتثمارية، وأدخلـــت علـــى تطبيقاتها 
إمكانية طلب الانتقـــال بالدراجة النارية، 
ويتصاعد الطلب عليها بســـبب سرعتها، 
وقدرتها على فك الاشـــتباكات في أوقات 

الذروة المرورية.
وأطلقت شـــركة ”أوبر“ تطبيق ”أوبر 
إتيس“ لطلب الطعام باستخدام الدرجات 

النارية خلال الفترة الماضية.
وتزيـــد فـــورة منصات طلـــب الطعام 
عبـــر الإنترنـــت مـــن اســـتمرار تصاعد 
الطلب علـــى الدراجـــات الناريـــة، حيث 
ســـبق ”أوبر إيتس“ منصة ”أطلب“ وتعد 
الأقـــدم في مصـــر لتوصيـــل الطعام عبر 
طلب الوجبات، وكذلك تطبيقات ”أكلني“ 

و“المنيوز“.
وكشـــف عضـــو شـــعبة مســـتوردي 
الدراجـــات الناريـــة والهوائيـــة محمود 
صبـــري، أن مبيعات الدراجـــات النارية 
انتعشـــت في مصر مع تزايد الطلب على 
تطبيقات توصيل الطعام والسوبرماركت 

إلى المنازل.
و“سوق دوت  ودخلت منصات ”نون“ 
كوم“ و“جوميا“ و“السباق“، حيث تسمح 
والفاكهة  الخضروات  وطلب  بالتســـوق، 
والمـــواد الغذائيـــة وتوصيلهـــا معقمـــة 
للمنـــازل، ما يعزز انتعاش حركة مبيعات 

الدرجات النارية.
وذكـــر صبـــري لـ“العرب“، أن ســـوق 
الدراجـــات النارية شـــهدت قفـــزة كبيرة 
الماضيـــة،  الخمـــس  الســـنوات  خـــلال 
ووصلت مبيعات الدراجـــات النارية إلى 
نحو 250 ألف دراجة نارية خلال النصف 

الأول من العام الجاري.

وتمثــــل تلك الفورة قــــوة هائلة، حيث 
يصل عدد الشباب بين سن 18 إلى 29 عاما 
في مصر نحو 20.2 مليون شــــخص، فيما 
كشف جهاز الإحصاء المصري عن ارتفاع 
إنفاق المصريين على الطعام والشراب إلى 

37.1 في المئة من إجمالي الدخل.
وتحتــــاج فــــورة الطلب إلى أســــطول 
ضخم مــــن الدرجات الناريــــة، في الوقت 
الذي تصل فيه فاتورة إنفاق الشباب على 
الطعــــام في الفئة العمريــــة من 18 إلى 29 
عاما لنحو 15.5 مليار دولار ســــنويا، على 
أساس متوســــط إنفاق للفرد على الطعام 

بنحو 770 دولارا سنويا.
بتسيير  المصرية  الســــلطات  وتسمح 
خدمــــات توصيل الطلبات خلال ســــاعات 
الحظر، وهي فرصة أمام الشباب لمحاولة 
تغييــــر رتابــــة فتــــرة الحجــــر عبــــر طلب 
الوجبــــات الســــريعة كنوع مــــن التغيير، 

لكنها حملت فوائد اقتصادية.
وكشــــفت بيانــــات المجمعــــة المصرية 
للتأمــــين الإجبــــاري عــــن زيادة فــــي عدد 
تراخيــــص الدراجــــات الناريــــة الجديدة 

بنحو 40 في المئة في مايو الماضي.
وزادت وتيرة ارتفاع شراء الأدوية من 
الصيدليات على سوق الدراجات النارية، 
وهو ما أكده علي حسين، صاحب صيدلية 

في القاهرة.
وأوضــــح لـ“العرب“، أنه قام بشــــراء 
خمســــة دراجــــات نارية لمواجهــــة الطلب 
المتصاعد على شراء الدواء، بعد أن طالت 
حمــــى الشــــراء وتخزينه شــــريحة كبيرة 
مــــن الأفــــراد، خاصة أدويــــة الفيتامينات 

والكمامات الطبية.
وأصبــــح امتــــلاك دراجة ناريــــة بابا 
للحصــــول على الوظائف، وهو ما أشــــار 

إليه أحمد ســــعد، وكان يعمــــل في إحدى 
الشــــركات، ثم قام بشــــراء دراجــــة نارية 
مســــتعملة وحصــــل بعدهــــا علــــى لقــــب 
”طيــــار“، الذي يطلــــق علــــى العاملين في 

مجال توصيل الطلبات.
وقال رئيس شــــعبة الدراجات النارية 
والهوائية بغرفة القاهرة التجارية جمال 
عبدالمعطــــي، إن جائحة كوفيد – 19 دفعت 
المطاعــــم والصيدليات إلى إحلال وتجديد 
الدراجــــات النارية التــــي تمتلكها لتلبية 

طلبات التوصيل.

الدراجات  تجــــارة  حجــــم  ويتجــــاوز 
الناريــــة نحــــو 40 مليون دولار ســــنويا، 
بخــــلاف الدراجــــات الفارهــــة التــــي يتم 
اســــتيرادها وفقــــا لشــــروط خاصــــة من 

الخارج.
ولفــــت لـ“العــــرب“، إلــــى أن القاهرة 
علّقت اســــتيراد الدراجــــات النارية منذ 6 
أعوام، واعتبرتها من السلع الاستهلاكية، 
ويقتصر تصنيعها على تجميع مكوناتها 
وتركيبهــــا، إذ يوجــــد نحــــو 5 مصانــــع 
مرخصة تعمل فــــي مجال صناعة تجميع 

الدراجات النارية.
تجميــــع  مكونــــات  اســــتيراد  ويتــــم 
الدراجــــات الناريــــة مــــن الصــــين والهند 
وتايــــوان، حيــــث تتناســــب أســــعار هذه 
الأسواق الشريحة العظمى من المصريين، 
وتكــــون في متناول المطاعــــم والمواطنين، 

وكذا مع المحال التجارية والصيدليات.
وتتــــراوح أســــعار الدرجــــات النارية 
بــــين 500 دولار وتتدرج لتصــــل إلى 1500 
دولار، فيما تبدأ أسعار الموديلات الفارهة 
مــــن 6 آلاف دولار، وعليها إقبال من طبقة 
الأثرياء، وتصل قوتها إلى نحو 1000 سي 

سي.
ودفع تفاقــــم أزمة الدراجــــات النارية 
غيــــر المرخصــــة مؤخــــرا، نائــــب البرلمان 
المصري محمد عبدالله زين الدين، ووكيل 
لجنة النقــــل، لتقديم طلــــب إحاطة لوزير 
النقل والمواصلات، حول انتشارها، والتي 
تســــببت في زيادة جرائم القتل والسرقة 
بالإكــــراه وخطف الحقائــــب والمصوغات 
الذهبية من السيدات فضلا عن التحرش.

وقــــال النائــــب في اســــتجوابه، الذي 
على نســــخة منه، إن  حصلــــت ”العــــرب“ 
الإحصاءات الرســــمية تشــــير إلى أن عدد 
الدراجــــات الناريــــة المرخصــــة تصل إلى 
نحــــو 2.6 مليون دراجــــة، فيما أن ضعف 
هــــذا الرقم غيــــر مرخص، فضــــلا عن أن 
دخــــول نحو نصف مليــــون دراجة للبلاد 
ســــنويا بطــــرق غير شــــرعية، مــــن خلال 

عمليات تهريب منظمة.
ويســــمح قانــــون المــــرور المصري في 
مادتــــه 12 بترخيــــص الدرجــــات النارية 
للاســــتخدام الخــــاص أو التجــــاري لمدة 
لا تزيد على ثلاث ســــنوات بحســــب رغبة 
مالك المركبة ويتم تجديدها بشــــكل دوري 

للاطمئنان على سلامتها.

تقييد خدمات توصيل المطاعم 

ينعش مبيعات الدراجات النارية في مصر
تزايد الإقبال على الوجبات السريعة والأدوية 

يغير قواعد شركات النقل التشاركي
ــــــين إلى  لجــــــأ الآلاف مــــــن المصري
الدراجات  مبيعــــــات  ــــــى  عل الإقبال 
ــــــض قصور خدمات  ــــــة، لتعوي الناري
ــــــل والاســــــتلام التي كانت  التوصي
تزدهر قبل أزمة الوباء، حيث أحدث 
ذلك حركية تجارية ما غذى شــــــهية 
شــــــركات النقل التشــــــاركي لتغيير 
قواعــــــد العمــــــل واســــــتغلال تنامي 

الطلب لتنمية العائدات.

كورونا يهدد مهن الصناعات 

المنزلية في العراق

40
في المئة نسبة ارتفاع معدلات 

الترخيص لامتلاك دراجة نارية 

لتلبية حاجيات الغذاء والأدوية

لا غنى عن خدمات التوصيل والاستلام

مساعي إصلاح الاقتصاد لا تتوقف

 القاهــرة - أطلقـــت مصـــر شـــارة 
انطـــلاق أكبر مصنـــع لإنتـــاج الألياف 
الضوئية بالمنطقـــة العربية والأفريقية 
في قناة السويس بعد أن وضعت شركة 
بنيـــة كابيتال التي تحـــوز الدولة على 
أســـهم فيها، الخطـــوط الأولى لانطلاق 

المشروع.
الإدارة  مجلـــس  رئيـــس  وقـــال   
والرئيس التنفيذي لشركة بنية كابيتال 
المصرية لحلـــول وخدمـــات الاتصالات 
والبنيـــة  المعلومـــات  وتكنولوجيـــا 
التحتيـــة التكنولوجيـــة، أحمـــد مكي، 
إن ”الشـــركة ستســـتثمر أكثر من مليار 
جنيـــه (حوالـــي 62 مليـــون دولار) في 
إنشـــاء مصنع لإنتاج الألياف الضوئية 

بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
ونســـبت رويتـــرز لمكي  قولـــه ”إن 
المصنع المزمع ســـيكون الأكبر بالمنطقة 
العربية والأفريقية وســـيقام بالشـــراكة 
مـــع الهيئـــة العربية للتصنيـــع لإنتاج 
أربعـــة ملايـــين كيلومتـــر مـــن الألياف 

الضوئية ســـنويا في البدايـــة“. ووفقا 
لمكي ســـيكون مصنـــع بنيـــة للكابلات 
مملـــوكا لبنيـــة كابيتال بنســـبة 74 في 
المئة وبنسبة 26 في المئة للهيئة العربية 
للتصنيع. وبنية كابيتال مملوكة بأكثر 
مـــن 95 في المئـــة لمســـتثمرين مصريين 
بينما تحوز شـــركة تابعة لوزارة النقل 

المصرية النسبة الباقية.
العربيـــة  الهيئـــة  ملكيـــة  وتعـــود 
للتصنيع للدولة وتشـــرف على مصانع 
والمنتجـــات  المدنيـــة  الســـلع  تنتـــج 

العسكرية.
ويبلـــغ رأس المال المرخص لشـــركة 
بنيـــة كابيتال مليار جنيـــه ورأس المال 
المدفوع 300 مليـــون جنيه. لكن مكي لم 

يكشف عن رأسمال بنية للكابلات.
وقـــال ”المصنـــع ســـيكون بالمنطقة 
الاقتصادية لقناة السويس على مساحة 
50 ألف متر مربع وســـيتم إنشاؤه على 
ثلاث مراحـــل، أول مرحلة تبلغ تكلفتها 
الاســـتثمارية 300 مليون جنيه إجمالي 

تكلفـــة المشـــروع، 40 فـــي المئـــة منهـــا 
بالتمويـــل الذاتـــي والباقـــي تمويلات 

بنكية“.
وتوقع الشـــروع في أعمال الإنشاء 
خلال الربـــع الأخير من العـــام الحالي 
وبدء الإنتاج في الربع الثالث من 2021.

وتحالفت بنية كابيتال مع كورنينغ 
الأميركيـــة للألياف الضوئية والكابلات 
كمورد اســـتراتيجي للأليـــاف للمصنع 

الجديد.
وأضـــاف مكـــي ”الطاقـــة القصوى 
للمصنع ستكون أربعة ملايين كيلومتر 
مـــن (الألياف الضوئية) في العام الأول، 
وسنســـعى خـــلال عامين مـــن الإنتاج 
متوقعا  الإنتاجيـــة“،  الطاقـــة  لمضاعفة 
اســـترداد تكلفة الاســـتثمار خلال العام 

الرابع أو الخامس من بدء الإنتاج.
وتابـــع ”أغلب الإنتاج ســـيوجه في 
البداية إلى الســـوق المحلية، والنســـبة 
الأصغر إلى التصدير، لكن تلك النســـب 

ستتغير بالتأكيد مع مرور الوقت“.

مصر تطلق شارة أكبر مصنع لإنتاج 

الألياف الضوئية بقناة السويس

أنشطة المهن المنزلية 

تفقد أسواقها وزبائنها 

الدائمين جراء حظر التجوال 

وعزوف المستهلكين 

خشية العدوى

المبيعات انتعشت 

مع تزايد الطلب على 

تطبيقات توصيل الطعام

محمود صبري

محمد حماد
صحافي مصري

ــــــروس كورونا إلى خطر يداهم حياة المئات من الأســــــر محدودة  تحول فاي
الدخل في العراق نظرا إلى شطب إجراءات مكافحة الوباء لمهن الصناعات 
المنزلية التي تزدهر كثيرا شرق البلاد بفعل صعوبة التنقل بين المدن، الأمر 
الذي أدى إلى استحالة تسويق المنتجات وإفقاد المحافظة زخمَها التجاري 

بعد أن كانت الصناعة تجارة منظمة إلكترونيّا وذات شبكة زبائن قارة.

 مسقط - سارعت الحكومة العمانية في 
إعلان خططها لإعادة الحياة إلى الأنشطة 
الاقتصادية بتشــــكيل لجنــــة للتعامل مع 
تداعيات جائحة كورونا ووضع الخطوط 
الكبرى لعمليــــة إنعــــاش الاقتصاد الذي 
تضــــرر بشــــدة جــــراء تلاشــــي عائــــدات 
النفــــط المحــــدودة فــــي ظل شــــح مصادر 

التمويل.
وأعلن السلطان هيثم بن طارق الأحد 
عن تشــــكيل لجنة للتعامل مع التداعيات 

الاقتصادية لجائحة فايروس كورونا.
وتأتي هذه المبادرة في وقت تســــجل 
فيه عمان خســــائر كبيرة على المســــتوى 
الاقتصادي نظــــرا لتضررها مــــن انهيار 
أســــعار النفط بالتزامن مع ذروة فايروس 
كورونــــا وانخفاض الطلــــب العالم. حيث 
تعــــد البلاد منتجا صغيرا نســــبيا للنفط 

مقارنة بجيرانها في منطقة الخليج.
وترأس اللجنــــة وزير الداخلية حمود 
بــــن فيصــــل البوســــعيدي بحيث ســــيتم 
تداول العودة سريعا لاستئناف الأنشطة 
الاقتصادية بهدف ضمان تحقيق معدلات 

نمو اقتصادي بشكل متسارع.
وتكافح عمان إشكاليات كبيرة تتعلق 
بالموازنــــة العامــــة نظــــرا لارتفــــاع أعباء 
النفقات مقابل محدودية مصادر التمويل 
وشــــح الســــيولة، فضلا عن ارتفاع حجم 

الدين.

ومنذ وصول السلطان هيثم بن طارق 
إلى ســــدة الحكم خلفا للســــلطان قابوس 
بن ســــعيد أحدثــــت الســــلطنة إصلاحات 
كبيرة في الاقتصاد حيث حاولت معالجة 
الاختلالات المالية المزمنة بترشيد الإنفاق 
وتطبيــــق إصلاحــــات هيكليــــة بعــــد أن 
أصبحت ضــــرورة تبعا لتراجــــع عائدات 

صادرات النفط وآثار الوباء.
وتجلت هــــذه الإصلاحــــات في إعلان 
الحكومة في أبريل المنقضي عن تخفيض 
الإنفــــاق الفعلــــي بأقصى نســــبة ممكنة، 
ومراجعة المصروفات ورواتب وامتيازات 
الموظفين. كما قامــــت الحكومة في مارس 
بتخفيــــض الميزانيــــة المخصصة للهيئات 
الحكومية بنســــبة خمســــة في المئة لعام 
2020 اســــتجابة للتحديــــات الماليــــة التي 

تواجهها الدولة المصدرة للنفط.
ويلاحــــظ محللــــون تحولا فــــي نهج 
معالجة الأزمات الاقتصادية في الأشــــهر 
الأخيرة، حيث يســــعى السلطان هيثم بن 
طارق آل ســــعيد إلى تحويــــل الأزمة إلى 
فرصة لمعالجة الأزمات العميقة وتســــريع 

خطوات الإصلاح البطيئة.
ويــــرى مراقبــــون أن الســــلطان هيثم 
بــــن طارق، الذي تولى الســــلطة في يناير 
الماضــــي، لديــــه اطــــلاع وثيق علــــى عمل 
الإدارات الحكوميــــة، التي عمل في الكثير 

من مفاصلها لعقود.

تداعيات الإغلاق تدفع 

مسقط إلى تسريع عودة 

الأنشطة الاقتصادية



أن  الدراســــات  أظهــــرت   – فرجينيــا   
القضــــاء على فايروس كورونا المســــتجد 
المســــبب لجائحــــة كوفيد – 19 أمر ســــهل 
بمجرد تعريضه للأشعة فوق البنفسجية 
والحرارة، سواء كان مستقرًا على أسطح 
الطــــاولات أو الكراســــي أو الجــــدران أو 

الأرضيات أو غيرها.
وأثارت نقطة الضعــــف هذه فكرةً في 
ذهــــن تومونــــاري فوروكاوا، بروفيســــور 
هندســــة الميكانيك والطيــــران في جامعة 
فيرجينيــــا، وهو الذي صَمم العام الماضي 
روبوتًا متنقلاً للعمل بشــــكل شبه مستقل 

في المناطق الخطرة.
فكّر فــــوروكاوا بــــأن إضافة مصابيح 
الأشــــعة فــــوق البنفســــجية والمصابيــــح 
الحرارية إلى روبوته سيجعله قادرًا على 
إزالة التلوث بفايروس كورونا المســــتجد، 
فــــي أماكن متعددة مثــــل العيادات الطبية 

أو المتاجــــر أو مكاتــــب الشــــركات. وقــــال 
فــــوروكاوا ”للتصــــدي لجائحــــة كوفيد – 
19، بدأنــــا بالعمــــل على تطويــــر روبوت 
التطهيــــر مــــن الفايروســــات. الروبوتات 
قــــادرة على إنجاز مهــــام كثيرة في حالات 
وقوع الكــــوارِث، مثل مكافحــــة الحرائق. 
وأدركنــــا أنــــه بإمكاننا اســــتخدام أحدث 
تقنياتنا فــــورًا في مجــــال التطهير الآلي 
لدعم جهود القضاء على فايروس كورونا 

المستجد“.
متعــــدد  فريقًــــا  فــــوروكاوا  ويقــــود 
التخصصــــات يضــــم طلاب هندســــة من 
جامعتي فيرجينيا تيك وفيرجينيا، الذين 
يعملون علــــى تطوير روبوتات قادرة على 
العمل بصــــورة ذاتية إلى جانب البشــــر. 
فهذه الآلات قــــادرة على العمل في ظروف 
خطرة على البشــــر، كالعمل في المنشــــآت 
النووية، أو عند التعامل مع الســــموم أو 

بوجود عوامــــل ممرضة، أو تحت درجات 
الحــــرارة القاســــية، أو في حــــالات تلوث 
الهــــواء. عمل فريق فوروكاوا على تركيب 
عدد من مصابيح الأشعة فوق البنفسجية

 والمصابيح الحرارية على الروبوت، 
فالمصابيح الخطية العمودية 

على جانبي الروبوت تعمل 
على مسح مساحات 
واسعة من الجدران 
والأسطح العمودية 

باستخدام ضوء 
مطهر، ويعمل 

مصباحٌ يقع 
تحت الروبوت 

على تطهير 
الأرضيات خلال 

تحركه في 
الغرفة.

بمصبــــاح  الروبــــوت  ذراع  وزُودت   
للأشعة فوق البنفســــجية لمسح الأسطح 

الأفقية مثل طاولات المختبر ومقاعده.
وقال فوروكاوا ”ســــيكون أول روبوت 
صمــــم بهــــدف تطهيــــر جميع الأســــطح
 العمودية والأفقية، وهو 
ماهر أيضًا في تطهير 
المناطق الخفية 
التي لا يصعب 
ملاحظتها. ونعمل 
على تطوير 
الروبوتات 
المصممة 
للمساعدة عند 
الكوارث مع تعقيم 
الأماكن الملوثة 
بالفايروس

 أيضًا“.

جهز الروبوت الجديد أيضًا بكاميرا 
ذات قدرة على التقاط التفاصيل الدقيقة 
ووصلت ببرنامج حاسوب لتكون خارطة 
ثلاثية الأبعاد لمســـاحة معينـــة. وصمم 
الروبـــوت بهذا الشـــكل لضمـــان تطهير 

المكان تمامًا وعدم إغفال أي بقعة.
وقال فوروكاوا ”لا يستطيع الإنسان 
العمل بالدقة التي يعمـــل بها الروبوت. 
إذ يســـتخدم الروبوت أجهزة استشعار 
لتضمن التغطية الكامل وعدم إهمال أي 
بقعة، ومن المرجـــح ألا يتجاوز أي بقعة 
قبل تنظيفها ويتمتع الروبوت بخاصية 
العـــودة إلى المناطق التي لم تطهر تمامًا 

في حال لزم الأمر“.
صُمم الروبوت ليعمل بشـــكل شـــبه 
مســـتقل، إذ يبـــدأ الروبـــوت عملـــه بعد 
انتهـــاء العاملـــين في المجال الســـريري 
والمخبـــري مـــن إنجـــاز أعمالهـــم وذلك 

بعـــد خلو الغرف بشـــكل كامل من جميع 
الموظفـــين، ويراقـــب عمـــل الروبوت عن 
طريق لوحـــة تحكم وشاشـــة فيديو في 

غرفة أخرى أو حتى من موقع آخر.
”الروبوتـــات  فـــوروكاوا  وأوضـــح 
شبه المســـتقلة قادرة على إنجاز مهمات 
متعددة علـــى أرض الواقع وســـنلاحظ 
مـــع الوقت تزايـــدًا في اســـتخدامها في 
مختلـــف المجـــالات والأصعـــدة. وتكمن 
أهميتهـــا في إنجازها مهـــام دقيقة جدًا 
وفـــي ظـــروف غيـــر مثالية، ولذلـــك فإن 
الروبوتات مناسبة جدًا للعمل في مواقع 

الخطر“.
يتطلـــع فـــوروكاوا إلـــى اســـتخدام 
روبوتـــه قريبًـــا في المجالات الســـريرية 
وغيرهـــا مـــن المجـــالات، إذ يبحـــث عن 
شركاء عمل مهتمين بتطوير هذا الابتكار 

واستخدامه في مجالات متعددة.

 أبوظبــي – يبــــدو أن الجائحــــة التــــي 
اجتاحــــت العالــــم في طريقهــــا إلى تغيير 
العديد من القطاعات والأنشطة. ولن يكون 
المشــــهد الثقافي بعيداً عن تلك التغييرات 
فــــي ظــــل الفــــرص والمزايا التــــي تتيحها 
الحلول الذكية والرقمية، وهو ما قد يشكل 
نقلــــة جديدة في المشــــهد الثقافي الذي لم 
يكــــن قد حســــم موقفه قبــــل الجائحة بين 
الوفــــاء لأنمــــاط الثقافــــة التقليدية، وبين 

وسائط الحداثة ومتطلباتها.

تجاوز الأزمة

وتجاوب المشهد الثقافي في الإمارات 
مع المتغيرات الاســــتثنائية التي فرضتها 
الظروف الحالية بشكل مرن وسريع، حيث 
أجرت العديد من الجهات المعنية توسعات 
متســــارعة فــــي جهــــود تعزيــــز المحتوى 
الثقافي الرقمي وتسهيل وصوله إلى أكبر 
شــــريحة ممكنــــة من الجمهــــور، من خلال 
الافتراضية  والزيــــارات  الرقمية  المكتبات 
الســــينمائية،  العرض  وصالات  للمتاحف 
وصولا إلــــى عقد ورش العمل وجلســــات 

الحوار الثقافية والفنية عن بعد.
وأعلنــــت الإمــــارات عــــن العديــــد من 
العاملــــين  المبدعــــين  لدعــــم  المبــــادرات 
بقطــــاع الصناعات الثقافيــــة والإبداعية، 
فــــي مواجهــــة التحديــــات التــــي فرضها 
كوفيــــد – 19، حيث أطلقــــت وزارة الثقافة 
وتنمية المعرفة برنامجا يســــتهدف تقديم 
منح مالية للأفراد المســــتقلين والشــــركات 
الناشــــئة ورواد الأعمال في مجالات قطاع 
الصناعات الثقافية والإبداعية لمساعدتهم 

على الصمود وتجاوز الأزمة.
وينفــــذ البرنامــــج بإشــــراف الوزارة 
وبالتعــــاون مــــع الشــــركاء الثقافيــــين في 
الإبداعية  والمؤسسات  المحلية  الحكومات 
والصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية 
الصنــــدوق  ســــيقوم  حيــــث  للشــــركات، 
باستقطاب المساهمات عبر المنصة الذكية 

وتوجيهها للمستحقين من المشاركين.

وحفل المشــــهد الثقافي فــــي الإمارات 
منــــذ مطلــــع العــــام الجــــاري بالكثير من 
الأنشطة والفعاليات التي أقيمت عن بعد، 
وفي مقدمتها “شهر القراءة“ الذي تحتفي 
بــــه الإمارات في مارس مــــن كل عام، حيث 
شــــهد هذا العام إطلاق مبادرات أســــهمت 
في توفير أكبر قدر مــــن المحتوى المعرفي 
الإلكترونــــي وجعلت الكتاب فــــي متناول 
الجميــــع على مــــدار الســــاعة، الأمر الذي 
لاقى ترحيبا واســــعا من مختلف الشرائح 

الاجتماعية.
وخــــلال شــــهر القــــراءة 2020، أطلقت 
”مكتبة اتحاد الإمارات“ في مركز الإمارات 
حزمة  الإستراتيجية  والبحوث  للدراسات 
من الخدمات لإتاحة الفرصة لكل الباحثين 
والراغبــــين فــــي الوصول إلــــى المعلومات 
عــــن بعد، من خــــلال البوابــــة الإلكترونية 
للمكتبة التي تضم أكثر من خمسة ملايين 
مصــــدر رقمــــي متنــــوع، بدورهــــا أعلنت 
إدارة ”مكتبــــات الشــــارقة العامة“ التابعة 
لهيئة الشــــارقة للكتاب عــــن فتح مكتبتها 
الإلكترونية مجاناً لجميع الأفراد والفئات 
العمريــــة في مختلــــف أنحــــاء العالم لمدة 
ثلاثــــة أشــــهر مقدمة ســــتة ملايــــين كتاب 
ومصدر معرفي إلكتروني بأكثر من عشــــر 

لغات مختلفة.
وفــــي أبريل، ســــلمت إمارة الشــــارقة 
فــــي حفل عقد عبر التســــجيل المرئي، راية 
العاصمــــة العالمية للكتــــاب إلى العاصمة 
الماليزيــــة كوالالمبور، بعد عــــام كامل على 
تتويجهــــا باللقب الثقافــــي الأرفع عالميا، 
والذي نظمت خلالــــه أكثر من ألف فعالية 
جمعت المسرح والسينما والفن، واحتفت 
والعربــــي  المحلــــي  الأدب  رمــــوز  بكبــــار 
والعالمــــي، فــــي الوقت الــــذي تحولت فيه 
شــــواطئ الإمــــارة إلــــى مكتبــــات يرتادها 
الســــياح وأبناء المجتمــــع المحلي، وبدأت 
تشــــييد مشــــروع المكتبــــة العصرية ”بيت 
لتكــــون منصــــة دائمــــاً لتبادل  الحكمــــة“ 
الثقافــــة وفتح أفــــق الحوار مــــع مختلف 

حضارات العالم.

ومع تأجيـــل فعاليات ”القمة الثقافية 
2020 إلى العـــام القادم، نظمت  أبوظبي“ 
دائـــرة الثقافـــة والســـياحة بأبوظبـــي، 
بالتعـــاون مع منظمـــات ثقافيـــة عالمية، 
تجربة بث مباشر حصري للقمّة الثقافية 

أبوظبي عبر قناتها على اليوتيوب.
وتضمن البث المباشــــر حلقة حوارية 
بعنوان ”الثقافة ودورها في توحيد العالم 

في أوقات الأزمات“.

فعاليات افتراضية

ويعد الإعلان عـــن الفائزين بالجائزة 
العالميـــة للرواية العربيـــة 2020 من أبرز 
الفعاليـــات الثقافيـــة الافتراضيـــة التي 
شـــهدتها الإمـــارات، حيـــث أقامت حفل 
تكـــريم افتراضي يـــوم 16 أبريل الماضي، 
صالـــون  مـــع  الجائـــزة  تعاونـــت  كمـــا 
الملتقى الأدبي في سلســـلة مـــن الندوات 
الافتراضية مع الفائزيـــن، حيث حاورت 
عضـــوات الملتقـــى وضيوفهـــن الفائزين 

بفروع الجائزة.
بدورها قدمت دائرة الثقافة والسياحة 
أبوظبي سلسلة من الفعاليات الافتراضية، 
ضمن ما ســــمته فعاليات معرض أبوظبي 
الدولي للكتــــاب، فيما أطلق متحف اللوفر 
أبوظبــــي مبــــادرات رقميــــة جديــــدة تقدم 
للجمهــــور جــــولات إرشــــادية افتراضيــــة 
ومقاطــــع فيديو وأخــــرى صوتية، بجانب 
مجموعة من الأنشــــطة التي يمكن تنزيلها 

والاستمتاع بها في المنزل.
وأقامــــت مجموعــــة أبوظبــــي للثقافة 
والفنــــون عدداً من الحفــــلات الافتراضية، 
المتوافقة مع شــــهر رمضــــان المبارك، ومن 
قبلها أقام رواق الفن في جامعة نيويورك 
أبوظبي جــــولات افتراضيــــة، في معرض 

تشكيلي.
ولــــم تمنــــع مفاعيــــل أزمــــة كورونــــا 
الإمارات مــــن مواصلة جهودها في تعزيز 
مناخــــات التلاقي والانفتاح على الثقافات 
والتراثي،  المعاصــــر  ببعديها  الإنســــانية 
والتي برزت من خلال اللقاءات والمباحثات 
عن بعد التي أجرتها نورة الكعبي، وزيرة 
الثقافــــة وتنميــــة المعرفة وزيــــرة الثقافة 
والمجتمــــع، مع نظرائها فــــي عدد من دول 
العالم لتطوير أسس الشراكة في مختلف 

المجالات الثقافية والإبداعية.
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تيك
الواقع الافتراضي 

ينقذ الحياة الثقافية في الإمارات

الذكاء الاصطناعي يحدث انقلابا 

في صناعة الموضة والتجميل
الحلول الذكية والرقمية تفرض نفسها على المشهد الثقافي

ــــــود التي فرضها  قطاع الثقافة في دولة الإمارات يســــــاهم في كســــــر القي
فايروس كورونا المســــــتجد، وينجح في تقديم نموذج إبداعي، مستفيدا من 
تطور قطاع الاتصالات والخدمات الرقمية في تسخير الواقع الافتراضي، 

للمحافظة على زخم المشهد الثقافي.

 دبــي – اســـتطاعت شـــركة صينيـــة، 
تطويـــر تقنية جديدة تهـــدف إلى توفير 
نماذج افتراضية من الخامات وأشـــكال 
للواقعيـــة  تمامـــا  مشـــابهة  الملابـــس 
للمســـاعدة في تخفيض تكاليف عمليات 

الإنتاج.
وتعمـــل التقنية الجديـــدة من خلال 
قاعـــدة بيانـــات ضخمـــة على مســـاعدة 
مصانع ومصممي الملابس في الحصول 
علـــى أفضل النتائـــج الخاصـــة بأنواع 
الأنسجة والأقمشة وطبيعة الألياف التي 
يرغبـــون في الاعتمـــاد عليهـــا لتصميم 
ملابســـهم، وذلـــك لتكوين نظـــرة نهائية 
لديهـــم حول ما يتعلـــق بالمظهر النهائي 
الخارجي فـــي حالة الاعتمـــاد على نوع 

قماش معين.
وتضم التقنية الجديدة التي طورتها 
(هارت ديـــوب) بيانـــات تتضمن ملايين 
الملابس،  بتصاميـــم  الخاصـــة  الصـــور 

وأهم المعلومات عن طبيعة وأشـــكال 
الأقمشـــة، وكيف ســـتبدو فـــي حال 
وأهم  الملابس،  لتصميـــم  اختيارها 
وأفضل الألوان بالنســـبة لكل نوع 
مـــن أنـــواع الأقمشـــة والأنســـجة 

المختلفة.
ولـــن تكتفي التقنيـــة الجديدة 
بتوفيـــر كل البيانات حـــول أنواع 
ســـتمنح  بـــل  فحســـب،  الأقمشـــة 

المصممـــين عبـــر مجســـم افتراضي 
الإنســـان  حركـــة  يحاكـــي  متحـــرك 

بالكيفيـــة التـــي ســـتبدو عليهـــا أنواع 
الأقمشـــة المختلفة على الجســـم في حال 

ارتدائها.
وأشـــار لـــي روهـــوا رئيـــس فريق 
تطويـــر تكنولوجيا الـــذكاء الاصطناعي 
في الشـــركة، إلـــى أن التقنيـــة الجديدة 
ستســـاعد فـــي خفـــض تكلفـــة صناعة 
الملابس بشـــكل كبيـــر للغاية، خصوصا 
أنها سوف توفر آلاف الأمتار من الأقمشة 
سنويا والتي يتم هدرها لاختبارها قبل 

طرحها في الأسواق.
ومن شأن اســـتخدام تقنيات الذكاء 
الاصطناعـــي في مجال الموضة وصناعة 
الملابس توفير أكثر مـــن 70 في المئة من 
حجـــم الفاقد في ســـوق كبيـــر وعملاق 
مثـــل ســـوق صناعة الملابس والنســـيج 

الصيني.
وتمتلـــك الشـــركة الصينيـــة فريقـــا 
مـــن خريجـــي معهـــد ماساتشوســـتس 

للتكنولوجيا، سبق لهم العمل في تطوير 
وابتكار برمجيات وأنظمة تشغيل تعتمد 
علـــى الـــذكاء الاصطناعي، مثـــل المجال 
الصحـــي، بالإضافة إلى صناعة أشـــباه 

الموصلات المتقدمة تكنولوجيا.

وردا علـــى ســـؤال وجـــه لمصممـــة 
الأناقـــة  وســـفيرة  الإماراتيـــة  الأزيـــاء 
مـــريم الشـــيباني، حول طبيعـــة الآفاق 
سيشهدها  التي  المستقبلية  والتطورات 
المجـــال، أكـــدت أن التقنيـــات الحديثة 
ســـتتيح الســـيطرة على أدق التفاصيل 
وصـــولا إلى أجمـــل الإنتاجـــات الفنية 
التصميميـــة فـــي الموضـــة، ليصل إلى 
الجميـــع منتج دقيق وذو جـــودة عالية 
مع ســـرعة الحصول عليـــه.. وهكذا قد 
أصبحت طرز ولمســـات ملابسنا تعتمد 
علـــى الـــذكاء الاصطناعي، ومســـتقبل 
هذه المجـــالات في ظل الحاصل، يبشـــر 
بظهور أيـــادٍ جديدة فـــي عالم الخياطة 

والتصميم.
وطرحت الشيباني جملة أفكار نقلت 
مـــن خلالها تصورا عن مســـتقبل قريب، 
نـــرى فيه عالمـــاً مختلفاً ملـــؤه الابتكار، 

تنفـــذ فيه تصاميـــم الموضة عـــن طريق 
الذكاء الاصطناعـــي، وتؤكد أننا نعيش 
في عالم سريع وقد نصل في يوم ما إلى 
واقـــع ومرحلة نســـتطيع فيها الحصول 
على فســـتان حســـب الطلب، في غضون 

ثوانٍ.
طرحتـــه  الـــذي  التصـــور  وحســـب 
مـــريم، ســـيكون هنـــاك جهـــاز لإدخـــال 
البيانات ووضع المواصفات والمقاســـات 
لينتَج فســـتان جاهز لارتدائـــه فوراً، كما 
ســـتتغير طريقة رســـم الموديلات، وبدل 
قلم الرصاص والورقة لنرســـم الموديلات 
سيدخل الذكاء الاصطناعي ليرسم ويقرأ 
ليكـــون دورنا كمُبَرمجـــين، بمعنى أن كل 
مبرمج أنظمة يســـتطيع أن يكون مصمم 

أزياء.
خياطـــين  مـــن  المنفذيـــن  أن  كمـــا 
وماكينـــات خياطـــة ســـتختلف طبيعـــة 
أعمالهـــم ومواصفاتهـــم، وحتـــى طريقة 
قص الأقمشة، حيث سيكون هناك نظام 

آخر يواكب مرحلة التطور والابتكار.
وكانت الإمارات قد شـــهدت، قبل 
جائحة كورونا، فعالية بازار كابسول 
التي أكـــدت على أن التكنولوجيا هي 
جـــزء من رؤيـــة مســـتقبلية لحاجات 
المرأة المعاصرة، حيث حلت الروبوت 
”صوفيا“ والروبـــوت ”آيدا“ ضيفتين 

على مســـرح الحـــدث، ليخطّـــا بذلك 
ملامـــح مرحلـــة جديدة تعتبـــر بازار 
جـــزءا فعـــالاً فيهـــا، ســـلطت الضوء 
على الثـــورة التي يشـــهدها عالم الأزياء 
والجمال، من خلال عرض تقنيات معينة 
واســـتضافة مصممين عالميـــين منهم من 

استخدم الطباعة الرقمية.
وبالطبـــع لا يقـــف عالـــم التجميـــل 
خارج هذه المتغيرات، فاســـتخدام الذكاء 
الاصطناعي في تســـهيل خدماته وتعزيز 
تجربـــة المســـتهلكين كان دائمـــاً نصـــب 
عـــين علامـــات مســـتحضرات التجميل، 
وكمثال على ذلـــك أطلقت (لنكوم) خاصة 
فريدة قـــادرة على ابتكار درجة لون كريم 
الأســـاس المطابق تماماً للبشرة من خلال 

تقنية معينة.
وفي هذا الســـياق أيضـــاً قدم موقع 
التجـــارة الإلكترونيـــة (غولدن ســـينت) 
ميزة تعتبر الأولـــى للواقع المعزز، تمكن 
المتســـوقين مـــن تجربـــة مســـتحضرات 
تجميل مختلفـــة دون عناء التوجه فعلياً 

إلى المتجر.
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 طوى الســـودان صفحة الرئيس عمر 
البشـــير لكنه لا يـــزال يصـــارع لتفكيك 
المنظومة القديمة المتغلغلة في مفاصل 
الدولـــة، وتعمل على اســـتغلال ارتباك 
الســـلطة الانتقالية، المشكلة من تحالف 
العســـكر والمدنييـــن من خـــلال اللعب 
على وتـــر التناقضـــات بيـــن الطرفين، 
كليهمـــا  تواجـــه  التـــي  والتحديـــات 
لاســـيما على الصعيـــد الاقتصادي، في 
ظـــل اســـتمرار التصـــدع بيـــن المركز 
والهامـــش الـــذي لا يمكـــن جبـــره دون 
أن يتحقق الســـلام الشـــامل بما يعنيه 
ذلـــك التخلص من ”وهـــم“ تفوق ثنائية 
باقـــي  علـــى  والعروبـــة“  ”الإســـلام 
الأعـــراق والأديان والإثنيـــات في ربوع 

السودان.
هـــذا  يخوضهـــا  التـــي  المعركـــة 
البلـــد ليســـت ســـهلة خصوصـــا وأن 
للمنظومة  الحاضنة  الإســـلامية  القوى 
الســـابقة بـــدأت ماكنتها فـــي التعافي 
في ظل مـــا تحظى به من دعم وإســـناد 
قوي من أطـــراف إقليمية، وهي تتحرك 
اليـــوم علـــى أكثر مـــن مســـتوى فإلى 
جانب محاولاتها العـــزف على الوترين 
الطائفي والعرقـــي في الهامش، تحاول 
لفـــت الأنظـــار إليها فـــي المركـــز عبر 
تحركات احتجاجية تســـتثمر في الأزمة 

الاقتصادية.

تثير إمكانية نجاح القوى الإسلامية 
بجناحيها الإخواني والســـلفي مخاوف 
تاريـــخ  إلـــى  بالنظـــر  الســـودانيين 
البـــلاد الحافـــل بمثـــل هـــذه الـــردات 
والانتكاســـات، وتدفع هـــذه الهواجس 
إلى قناعة بضرورة اســـتعادة النســـق 
الثـــوري والتفـــاف جميـــع المكونـــات 
حول دعم المســـار الانتقالـــي، التي بدا 
جزء منهـــا على غرار التيـــار الصوفي، 
شـــبه مغيـــب ويتعاطـــى مـــن منطلـــق 
أن مهمتـــه انتهـــت بســـقوط البشـــير، 
وأن الكـــرة اليـــوم فـــي ملعـــب ”القادة 

الجدد“.

ومثل التيار الصوفي في الســـودان 
رافدا أساســـيا للحراك الشـــعبي الذي 
أطاح بالبشـــير في أبريل 2019، وشكلت 
معاقلـــه علـــى غـــرار النيـــل الأبيـــض 
وأم درمـــان المدينـــة التـــوأم للعاصمة 
الخرطـــوم أبـــرز حواضـــن التحـــركات 
التـــي تفجرت في ديســـمبر 2018 لتنهي 
عهـــدا من حكم اســـتغل العباءة الدينية 
ليكتم علـــى أنفاس الســـودانيين لنحو 

30 سنة.
زعمـــاء  جميـــع  أن  ذلـــك  يعنـــي  لا 
الصوفيـــة تبنـــوا منـــذ البدايـــة نهـــج 

التغيير وانخرطوا في مشروع الإطاحة 
بحكم البشـــير وأركانـــه، فهناك من تلك 
الزعامـــات الروحيـــة من فضـــل الحياد 
والجزء الآخر تبنـــى وجهة نظر النظام 
علـــى عواهنه لاعتبـــارات تتعلق بنزعة 
نحـــو الاســـتقرار،  هـــؤلاء ”الشـــيوخ“ 
”ترويـــض“  فـــي  البشـــير  ولنجـــاح 
مخـــاوف البعـــض الآخـــر دون تجاهل 
واقع ارتبـــاط بعضهـــم بمصالح ذاتية 

معه.
حالـــة التراجـــع التـــي بـــدت عليها 
الصوفية ما بعد البشير تبدو من وجهة 
”الأنصـــار“ مبالغـــا فيهـــا ذلـــك أن هذا 
التعبيـــر ينســـف جهود أحـــزاب وقوى 
سياســـية ولـــدت مـــن رحم هـــذا التيار 
للتموقـــع وإثبـــات الذات في المشـــهد 
الجديـــد، وإن كانـــت حالـــة الســـيولة 
الجاريـــة تعاندهـــا، دون تجاهـــل واقع 
ســـعي بعض القوى من داخل الســـلطة 

لتحييدها.

إعلاء الفرد على الطائفة

يوجه جـــزء مـــن الأنصـــار أصابع 
المشـــكلة  الأحـــزاب  لبعـــض  الاتهـــام 
لتحالـــف قـــوى الحريـــة والتغييـــر في 
مســـاعي تغييب التيار الصوفي وركنه 
على الهامش. هذه الاتهامات لا تخلو من 
وجهـــة نظر باعتبار أن جزءا من النخب 
الســـودانية التي صعدت إلى الســـلطة 
لديها اعتقاد راســـخ بأن أحد الأســـباب 
الرئيســـية في ضعف السودان وتراجع 
دوره الحضـــاري يكمـــن فـــي ارتهانـــه 
للعصبيـــة العرقيـــة والدينيـــة، وهناك 
نوع من الحساســـية لدى بعضهم حيال 
التعاطي مع أي طائفة أو تيار ديني بما 
فـــي ذلك الصوفية رغـــم المعروف عنها 

اعتدالها ووسطيتها.
النخـــب  مـــن  مجموعـــة  تخفـــي  لا 
الســـودانية مـــن داخل الســـلطة أو من 
خارجهـــا هـــذه القناعات وهـــي تطالب 
بضرورة الرهان على الفرد كأساس لأي 
عملية بنـــاء وليس علـــى أي جماعة أو 
طائفة أو قبيلة أو إثنية. وقد تكون هذه 
النوازع أحد الأسباب الضمنية خلف ما 
يتعرض له حزب الأمة القومي -الذي يعد 
واجهة سياســـية لطائفـــة الأنصار- من 
محاولات لتهميشـــه داخل ائتلاف قوى 
الحرية والتغيير، الأمر الذي دفع رئيسه 
الصادق المهدي في أبريل الماضي إلى 
الانتفاض وتجميد عضوية حزبه مؤقتا 
في التحالف المدني الشريك في السلطة 

الانتقالية.

وســـبقت هـــذه الخطـــوة مواقف لا 
تخلـــو من حدة أطلقها حزب الأمة تجاه 
شـــركاء فـــي الائتلاف المدنـــي مصوبا 
أساسا على الجناح اليساري، ومطالبا 
بضرورة إعادة هيكلة التحالف. ويخشى 
كثيـــرون من أن يذهـــب الحزب وزعيمه 
الصـــادق المهـــدي بعيدا فـــي مواجهة 
عملية تهميشه كأن يسعى لفتح قنوات 
تواصل مع المنظومة القديمة بتمثلاتها 
الأمنيـــة والإداريـــة ولاســـيما الحزبية 
والسياســـية على غرار حـــزب المؤتمر 
الشـــعبي  المؤتمـــر  وحـــزب  الوطنـــي 

وغيرهما.
ولعـــل مـــا يعـــزز هـــذه المخـــاوف 
المبـــادرة التـــي طرحهـــا زعيـــم طائفة 
الأنصار مؤخرا حول ما يسمى بالعدالة 
الترميمية والتي قال إنها يجب أن تطبق 
علـــى من كانوا مع البشـــير ثم انحازوا 
إلى الثورة بما يشـــمل ذلك المطلوبين 

جنائيا.
وأثارت تلك المبـــادرة ضجة كبيرة 
حتى أن البعـــض اتهمه بأنه بات يمثل 
الوجه الناعم للمنظومـــة القديمة وأنه 
يســـعى لانتشـــالها لعله تســـاعده في 
استعادة شـــيء من مكانته التي فقدها 
ولما لا العـــودة إلى ســـدة الحكم التي 
ســـبق وبلغها خلال فترتيـــن زمنيتين 
1989، وانتهت كل  1969 و1986 –   – 1967
منها بانقلاب آخره ذلك الذي جرى على 

يد البشير.

«الأمة» بين السياسة والطائفة

تبقى الأطراف الساعية لتحييد 
القوى الممثلة للتيار الصوفي على 

غرار الأمة القومي أقلية حيث 
أن الغالبية الموجودة في 

السلطة وعلى رأسهم 
رئيس الوزراء عبدالله 
حمدوك تدرك الحاجة 

لاستنهاض طاقات 
كل المكونات بما 
يشمل الصوفية 

لإنجاح 
المرحلة 

الانتقالية 
التي تعد 

حاسمة 
حيث 

سترسم 
مستقبل هذا 

البلد على مدى العقود 
القادمة.

كمـــا أن عمليـــة اختـــزال تمثيليـــة 
التيار الصوفي العريض في حزب الأمة 
القومـــي تجانـــب الكثير مـــن الصواب 
ذلـــك أن الأخير يخـــوض صراعاته في 
غالب الأحيـــان من منطلقات سياســـية 
وليـــس طائفيـــة، ولئن يحـــاول الحزب 
الســـودانية  الســـاحة  فـــي  العريـــق 
إلقـــاء مســـؤولية تراجعه علـــى الطرف 
المقابـــل لكنه فـــي واقع الأمـــر يتحمل 
الجانـــب الأكبـــر مـــن تلك المســـؤولية 

لجهة حالـــة ”الترهـــل التنظيمي“ التي 
بلغها وتذبذب سياســـاته في السنوات 

الأخيرة.
التحالف  باســـم  المتحدث  ويقـــول 
العربـــي مـــن أجل الســـودان ســـليمان 
ســـري لـ“العرب“ إن حزب الأمة القومي 
يشكل قاعدة للكثير من شيوخ الصوفية 
لكنه ينحّي الأبعـــاد الطائفية المرتبطة 
مواقـــف  اتخـــاذ  لصالـــح  بالصوفيـــة 
سياســـية تحقق مصالحه العليا، ولعل 
ذلـــك ما جعله يشـــن حملة ضـــد رئيس 
مركز تطوير المناهج عمر القراي، الذي 
يسعى لتغيير جميع المناهج المتطرفة 
واســـتبدالها بأخـــرى تنشـــر الثقافـــة 

الصوفية الوسيطة.
ويعتبر ســـري أنه يجب التمعن في 
تجربة البشير مع التيار الصوفي حيث 
عمـــل خلال فتـــرة تواجده في الســـلطة 
علـــى اســـتمالة الطـــرق الصوفيـــة بما 
يتمتعون به من قـــدرة فائقة في التأثير 
على أتباعهم عبر فرض الولاء والطاعة، 
وقـــد دفعهم نحو الانخـــراط في كيانات 
سياســـية ثم تمكن فـــي ما بعد من جعل 

جزء مهم منهم يقفون في صفه.

خزان شعبي

علـــى خـــلاف التيـــارات الصوفيـــة 
المعـــروف عنها انطوائهـــا وزهدها في 
معظـــم الاقطار العربية، فـــإن الصوفية 
في الســـودان تشـــكل حالة خاصة منذ 
انتشـــارها في هذا البلد فـــي عهد دولة 
ســـنار (1504 – 1821)، ولطالمـــا كانـــت 
في قلب المعادلة السياســـية وشـــكلت 
زعاماتها أحد المؤثرات الرئيســـية في 

المشهد السوداني قديما وحديثا.
تقول بعض الدراسات إن نحو 70 في 
المئة من السودانيين صوفيون 
بالفطرة أي أنهم يشـــكلون خزانا 
مهما على الســـلطة الحالية 
ضمان تأييدهم وإلا فإنها 
ستجد نفسها في وضع 

صعـــب في ظل وجود قوى إســـلامية لا 
تخلو سياساتها من براغماتية سيكون 
مـــن صالحهـــا فتح صفحـــة جديدة مع 
هذه الطائفة وكســـب ودهـــا في معركة 

استعادة السلطة.

التحالف  باســـم  المتحدث  ويقـــول 
العربـــي مـــن أجـــل الســـودان لابد أن 
يكون للطـــرق الصوفية المنتشـــرة في 
ربوع الســـودان دور فاعـــل في المرحلة 
مواجهـــة  فـــي  لاســـيما  الانتقاليـــة، 
الخطابات المتطرفـــة لتنظيم الإخوان، 
الـــذي مـــا انفك يحـــاول الوقيعـــة بين 
مكونـــات المجتمـــع لإفشـــال المرحلـــة 
الانتقالية، وعاد ليســـتبطن مجددا لغة 

التكفير“.
ويضيف ســـري أن ”خطـــط تطوير 
الإعلام في الســـودان يجب أن تأخذ في 
الاعتبار إفســـاح المجال أمام القيادات 
منهـــا  المسيســـة  لاســـيما  الصوفيـــة 
لتوجيه خطابات معتدلة إلى الجمهور، 
لتكـــون بديلا عن الجرعـــة الدينية التي 
جـــرى الاهتمـــام بهـــا بما يخـــدم نظام 
البشير البائد، وأن ظهور شيوخ الطرق 
الصوفية الذين لديهم شـــعبية واســـعة 
بين المواطنين سيكون من أجل دحض 
خطابات الســـلفية التـــي صدرها فلول 
البشـــير كبديل عن الوجوه التي لفظها 

الجمهور“.
ويتوقع أن يكـــون للطرق الصوفية 
دور أكبـــر الفترة المقبلة، بعد أن اندمج 
عدد مـــن الكيانات الصوفيـــة الصغيرة 
داخـــل التجمع الاتحـــادي الديمقراطي 
الـــذي لديـــه تواجد فاعل فـــي داخل 
تحالـــف قـــوى الحريـــة والتغيير، 
والملاحـــظ أن خطاباتـــه أضحـــت 
أكثر وســـطية وأقل صدامـــا مع تيارات 
علمانية كالت لها العداء، وقد يمهد هذا 
الاعتدال لدور أكبر في مواجهة الحركة 

الإسلامية.

لابد أن يكون للطرق 

الصوفية دور فاعل في 

المرحلة الانتقالية

سليمان سري

سيل سياسي في السودان يهدد بجرف الصوفية بعيدا
التيار الصوفي في مواجهة نزعة تنحو صوب الفردانية

الصوفية ركيزة أساسية في المعادلة السودانية

شكلت الصوفية في السودان حالة 
ــــــة بنظيراتها في باقي  خاصة مقارن
الأقطار العربية، من خلال خوضها 
في العمل السياســــــي منذ ســــــطوع 
نجمها، وكان لزعاماتها إســــــهامات 
المنعطفــــــات  فــــــي  لاســــــيما  ــــــارزة  ب
الســــــودان  عرفها  التي  ــــــة  التاريخي
وآخرها ثورة ديســــــمبر 2018. هذه 
ــــــى البحث في تموقع  الحالة تقود إل
هــــــذه الطائفة ما بعــــــد الرئيس عمر 
حسن البشــــــير خصوصا مع حالة 
يشهدها  التي  السياســــــية  السيولة 
هذا البلد وعــــــودة المنظومة القديمة 
على  ضغوطها  ــــــف  وتكثي للتحــــــرك 

السلطة القائمة.

إسلام
سياسي

صابرة دوح
كاتبة تونسية

جزء من النخب السودانية 

التي صعدت إلى السلطة 

لديها اعتقاد راسخ بأن 

أحد الأسباب الرئيسية في 

ضعف السودان وهوانه 

وتراجع دوره الحضاري 

يكمن في ارتهانه للعصبية 

العرقية والدينية

الغالبية الموجودة في 

السلطة تدرك الحاجة 

لاستنهاض طاقات كل 

المكونات بما يشمل 

الصوفية لإنجاح المرحلة 

الانتقالية التي تعد حاسمة 

في رسم مستقبل هذا البلد 

على مدى العقود القادمة

زعيم حزب الأمة القومي 

الصادق المهدي يطرح 

مبادرة حول ما يسمى 

بالعدالة الترميمية تشمل 

من كانوا مع البشير ثم 

انحازوا إلى الثورة بمن فيهم 

المطلوبون جنائيا
ي ي

ودة إلى ســـدة الحكم التي 
ها خلال فترتيـــن زمنيتين 
وانتهت كل  ،1989 – 6و1986
ب آخره ذلك الذي جرى على 

ن السياسة والطائفة

طراف الساعية لتحييد
لة للتيار الصوفي على
قومي أقلية حيث
لموجودة في

ى رأسهم 
ء عبدالله 
ك الحاجة

طاقات 
ت بما 
فية 

ى العقود 

خزان شعبي

علـــى خـــلاف التيـــارات الصوفيـــة 
المعـــروف عنها انطوائهـــا وزهدها في
معظـــم الاقطار العربية، فـــإن الصوفية 
في الســـودان تشـــكل حالة خاصة منذ 
انتشـــارها في هذا البلد فـــي عهد دولة 
1821)، ولطالمـــا كانـــت  – ســـنار (1504
في قلب المعادلة السياســـية وشـــكلت 
زعاماتها أحد المؤثرات الرئيســـية في 

المشهد السوداني قديما وحديثا.
0تقول بعض الدراسات إن نحو 70 في 
المئة من السودانيين صوفيون 
بالفطرة أي أنهم يشـــكلون خزانا 
مهما على الســـلطة الحالية 
ضمان تأييدهم وإلا فإنها 
ستجد نفسها في وضع 

الـــذي
مكونـــ
الانتقا
التكفي
وي
الإعلام
الاعتبا
الصوف
لتوجي
لتكـــو
جـــرى
البشير
الصوف
بين ال
خطابا
البشـــ
الجمه
وي
دور أك
عدد مـ
داخـــل
الـــ
تح
وا
أكثر و
علماني
الاعتد
الإسلا

المطلوبون جنائيا
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  تطــوان (المغرب) - تنظم دار الشــــعر 
بتطوان أمســــية شــــعرية جديدة عن بعد 
بعنوان ”حدائق الشعر“، بمشاركة الشاعر 
حس بنزيان والشــــاعرة فاطمــــة الزهراء 
بنيس والشــــاعر مفيد عطيمو. بينما تقام 
هذه الأمســــية في حديقة المتحف الأثري 
للمدينة، وفي فضاء دار الشــــعر بتطوان، 

وتبث الأربعاء 17 يونيو الجاري.
حســــن  المغربــــي  الشــــاعر  ويقــــدم 
بنزيــــان تجربة شــــعرية أصيلــــة، تحتفي 
بإيقاع الشــــعر العربي ومعجمــــه التليد، 
مع الكثير من مظاهــــر النحت والتجديد. 
كمــــا تبقــــى فاطمــــة الزهــــراء بنيس من 
الشــــاعرات المغربيات الأكثر حضورا في 
المشهد الشــــعري المعاصر بالمغرب. في 
حين يكتب الشــــاعر مفيد عطيمو قصيدة 
مغربية ناطقــــة بالإســــبانية، وهي تربط 
بخيــــط رفيــــع بين الشــــعرية الأندلســــية 

الإسبانية والشعرية الأمريكو-لاتينية.
تأتي هذه الأمســــية احتفاء بالشعراء 
المشــــاركين، واحتفالا بالحدائق بما هي 
فضــــاءات شــــعرية طالما أثــــرت وأغنت 
خيال المبدعيــــن عبر تاريخ الإنســــانية، 
وخاصــــة فــــي المغرب والأندلــــس. بينما 
تعــــد حديقــــة المتحــــف الأثــــري، حيــــث 
يوجــــد مقــــر دار الشــــعر بتطــــوان، تراثا 
إنســــانيا عالميا، منذ 1997، والحال أنها 
تضم عــــددا من الجداريات والرســــومات 
والتحف التي نقلت من موقع ليكســــوس 

الأثــــري، والذي يعود إلى نحو 800 ســــنة 
قبل الميلاد. الموقــــع الذي احتضن أقدم 
وأروع الحدائــــق فــــي تاريخ الإنســــانية، 
وهي ”حدائق هسبريس“، كما تعبر عنها 
أسطورة التفاحات الثلاث، أو الجميلات 
الجداريــــة  صوّرتهــــا  مثلمــــا  الثــــلاث، 
التاريخيــــة المعلقة على مقر دار الشــــعر 

بتطوان.

ونذكر أن حدائق الشــــعر من البرامج 
الشعرية الكثيرة التي أطلقتها دار الشعر 
بتطوان، منذ تأسيسها، قبل أربع سنوات 
من اليوم، ومنها برنامج ”ليالي الشعر“، 
وبرنامج ”شــــاعر في الذاكــــرة“، و”ليالي 
و“الأطلال: قراءات شــــعرية في  الزجــــل“ 
و”توقيعات“،  و”ديــــوان“،  أّثرية“،  مواقع 
و”العدد  وناقــــد“،  و”شــــاعر  و”نــــدوات“ 
الأخيــــر“، و”بحــــور الشــــعر“، وســــواها 
مــــن البرامج الثقافيــــة والشــــعرية التي 

احتضنتها أزيد من 15 مدينة مغربية.

أمسية شعرية افتراضية 

في دار الشعر بتطوان

الأمسية تأتي احتفاء 

بالشعراء المشاركين 

واحتفالا بالحدائق بما هي 

فضاءات شعرية طالما أثرت 

وأغنت خيال المبدعين
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«كونترباص» باتريك زوسكيند الآلة التي أضحت لعنة على عازفها

ومســــرحية  الثمانينــــات  منــــذ   
زوســــكيند  لباتريــــك  ”الكونتربــــاص“ 
المكتوبة لممثل واحد تحقق نجاحا لافتا. 
بل يمكن القول إنه ليس هناك مســــرح في 
ألمانيــــا لم يقدم هذه المونودراما في أحد 
مواســــمه، مما جعلها من أكثر النصوص 
المســــرحية التــــي مثلت فــــي ألمانيا على 

الإطلاق.
يقول سمير جريس في مقدمته لترجمة 
المسرحية الصادرة عن دار المدى ”عندما 
شــــاهدت ’الكونترباص‘ لأول مرة في أحد 
مسارح مدينة كولونيا الألمانية في أواخر 
التســــعينات، فُتنتُ بهذا النص، وخرجت 
مبهورا من المسرح. قرأت نص المسرحية 
وزاد افتتانــــي بزوســــكيند ونصــــه، ثــــم 
اســــتعدت الكونترباص ككتاب مســــموع، 
وعلــــى الفور قررت أن أترجــــم هذا النص 
الرائع. وبالفعــــل، صدرت ترجمتي ـ وهي 
الترجمة العربية الأولى ـ في عام 2005 في 

المشروع القومي للترجمة بالقاهرة“.
يلفت جريس إلى أنه ترجم المسرحية 
للموســــيقى  لعشــــقه  رائــــق“،  بـ“مــــزاج 
الكلاســــيكية من ناحية، ولافتتانه بالنص 

من ناحية أخرى.

ويضيف أن ”زوســــكيند يمثل ظاهرة 
فريــــدة بين الكتاب الألمان، فهو لم ينشــــر 
ســــوى أعمال قليلة تُحصــــى على أصابع 
اليــــد الواحــــدة، إلا أنهــــا حققت شــــهرة 
عالميــــة مذهلة، لاســــيما مســــرحيته هذه 
(1980)، وروايته الوحيدة  ’الكونتربــــاص‘ 
’العطــــر‘ (1985). بعــــد ذلك انتظــــر القراء 
طويــــلا أن يكتــــب زوســــكيند مســــرحية 
جديــــدة، أو روايــــة أخــــرى يواصــــل بها 
نجاحــــه العالمي، لكنه خيــــب آمال قرائه، 
ولــــم ينشــــر إلا قصصا طويلــــة وقصيرة، 
من أشــــهرها ’الحمامة‘ و‘هــــوس العمق‘، 
وفي الســــنوات الأخيــــرة نُشــــرت له عدة 

مقالات وتأملات. تســــاءل كثيرون عندئذ: 
ماذا يفعــــل هذا الكاتب منذ التســــعينات 
وحتــــى اليــــوم؟ كيف يقضــــي يومه؟ بأي 
شيء يشغل نفسه؟ ماذا يقرأ؟ وهل ما زال 
يكتب؟ ولماذا توقف هذا ’الطفل المعجزة‘ 
ـ مثلما أطلق عليه البعض ـ عن الكتابة؟“.
ويوضــــح جريــــس أن زوســــكيند في 
مســــتهل ”الكونترباص“ نشاهد رجلا في 
منتصــــف العقد الرابع، يجلس وحيدا في 
غرفــــة ذات جــــدران عازلة للصــــوت، تكاد 
تخلو من كل شيء إلا من آلة الكونترباص 
الضخمــــة الحجم، العميقــــة الصوت؛ هي 
رفيقتــــه فــــي الســــراء والضــــراء. يحبها 
وينطقها بالعزف البارع، ويفتخر بدورها 
فــــي الأوركســــترا، ”فبدوننا لا تســــتطيع 
أي أوركســــترا أن تعزف شيئا“. لكن هذا 
الاعتزاز الشديد بآلته الموسيقية، يقابله 
كره دفين لها، لأنها في نظره أصل كل بلاء 
فــــي حياته. إنها هــــي التي تجعله يجلس 
وراءها في الصف السادس أو السابع من 
الأوركســــترا، لا يكاد يشــــعر به أو بعزفه 

أحد.

عازف في الظل

على العكس من الآلات الأصغر حجما، 
كالكمــــان مثــــلا، أو الأعلــــى صوتــــا، مثل 
الطبــــل الكبير. هذه الآلــــة تجبره على أن 
يعيش في الظل. يعلم العازف أنه لن يقف 
أبدا في دائرة الضــــوء عازفا منفردا، فلم 
يحدث أن ألف بيتهوفن أو موتســــارت أو 
تشايكوفســــكي، أو أي موسيقار مشهور، 
مقطوعة منفــــردة للكونترباص. لذلك يجد 
العــــازف نفســــه مجبــــرا علــــى العمل مع 

الأوركســــترا، جالسا في الخلف، 
ومــــن مكانه يصب جــــام غضبه 
كل  علــــى  حياتــــه  وإحباطــــات 
الناس، ونحو كافة الاتجاهات: 
إنه يلعن المايسترو والحفلات 
الموسيقية والعازفين النجوم 
الموسيقيين  المؤلفين  وكبار 
فاغنــــر،  ريشــــارد  لاســــيما 

الموسيقار الأثير لدى هتلر.
الآلــــة  هــــذه  أن  يــــرى 
لا  التي  كاللعنــــة  أضحــــت 
تفارقه حتــــى عندما ينفرد 

بعشــــيقة. عزف الكونترباص هو نوع من 
القدر الذي يحني العــــازف أمامه جبهته. 
يقــــول بطــــل المونودرامــــا إنه مــــن بين 
ثمانية عازفــــي كونترابــــاص ليس هناك 
واحد لــــم يتجرع كؤوس الــــذل والهوان، 

وليــــس هناك عــــازف لا نجد آثــــار لكمات 
القدر مطبوعة على وجهه. إنه يرى نفسه 
ضحيــــة العائلــــة والظــــروف والمجتمع. 
في  ومع تنامي شعور العازف بالتفاهة – 
الحياة كما في الأوركســــترا ـ يقع فريسة 
لجنون الاضطهاد، ويتخيل أن العالم كله 

يترصده.
لا يتبقــــى له إلا الحلم بتحقيق شــــيء 
هائل لافت للأنظار، ليقف ولو مرة واحدة 

في دائرة الضوء.
وبالرغــــم من أن موضوع المســــرحية 
”غربــــي“، إذ يتطلــــب مــــن المخــــرج ومن 
الجمهور معرفة جيدة بالتراث الموسيقي 
الكلاســــيكي، إلا أنها قادرة على مخاطبة 
”عــــازف“  لأن  مــــكان،  كل  فــــي  الإنســــان 
زوســــكيند ينجح في إفهامنا أن مشــــاكله 
الأوركســــترا  في  والمهنيــــة  الشــــخصية 
هي صورة لمشــــاكلنا نحن، فالأوركسترا 
بترتيبهــــا الهرمــــي، وكما يقــــول العازف 
الذي يجهل المشــــاهد اسمه هي ”صورة 

طبق الأصل من المجتمع البشري“.

المشهور المجهول

حــــول ســــر نجاح زوســــكيند يشــــير 
جريس أن أعمال زوسكيند تتسم بسمات 
مميزة، كما تتســــم كتاباته بنكهة خاصة 
جــــداً. زوســــكيند يجمع فــــي أعماله بين 
المعلومــــات الغزيــــرة التــــي ينثرهــــا في 
ثنايــــا عملــــه واللغــــة المحملــــة بالرموز 
والإيحاءات، وبين الأســــلوب التشــــويقي 
المســــلي والعالــــم الغرائبي لاســــيما في 

روايته ”العطر“.
إنه يوازن بين طموحــــه الأدبي وبين 
النجــــاح الــــذي يبتغيــــه لــــدى الجمهور 
العريض، وهو ما تحقق له بصورة خاصة 
في ”الكونترباص“ وفي ”العطر“. في ثنايا 
أعماله ينثر زوسكيند معلومات مدروسة 
جيدا؛ في ”الكونترباص“ عن الموســــيقى 
وأعمال  الأوركسترا  وتطور  الكلاســــيكية 
عن  مشاهير الموســــيقيين، وفي ”العطر“ 
الروائح وفرنسا القرن الثامن عشر. 
يفعل زوســــكيند ذلك دون 
ودون  القــــارئ  على  إثقال 
إملالــــه، ودون أن يتحــــول 
العمــــل الأدبي إلى ســــاحة 
معلومــــات  لاســــتعراض 

المؤلف النظرية الجافة.
زوســــكيند  أن  ويــــرى 
يبتعــــد كذلــــك ـ ربما عمــــداً ـ 
تتماس  التي  الموضوعات  عن 
وهمومها  الذاتية  الســــيرة  مع 
وشــــكاواها، علــــى النقيض من 
القســــم الأعظم من كُتّاب ألمانيا 
وقــــت ظهــــور أعمــــال زوســــكيند، كما أن 
أعماله تتناول موضوعات إنسانية عامة، 
يمكــــن أن تحدث فــــي أي دولــــة، أوروبية 
أو غيــــر أوروبيــــة؛ بينمــــا لا يمكن تخيل 

أحــــداث ”طبل الصفيــــح“ لغونتر غراس ـ 
مثــــلا ـ إلا في ألمانيا، وهو ما ينطبق على 
أعمال كبار الروائيين الألمان بعد الحرب 
العالميــــة الثانية، مثــــل هاينريش بُل في 
روايته ”آراء مهرج“، وأوفه يونســــون في 
رباعيته المشــــهورة ”أيام عام“، وزيغفريد 
لنتس في رواية ”حصــــة اللغة الألمانية“، 
وكريســــتا فولف في ”الســــماء المقسمة“ 

و“نمــــوذج طفولــــة“. ويلفــــت جريس إلى 
سمة أخرى تميز زوسكيند، وهي ”ابتعاده 
التام عن التدخل في الحياة العامة أو في 
السياســــة، وعدم سماحه لأحد بأن يتدخل 
فــــي حياته، لا من قريــــب ولا من بعيد، ولا 

حتى من أجل الدعاية لأدبه.
لا أحــــد يعرف أين يســــكن الكاتب. من 
يريد أن يراسله، عليه أن يكتب لدار النشر 

السويسرية. زوســــكيند مشهور ومجهول 
فــــي آن واحــــد. لا يعــــرف القــــراء ســــوى 
صورتين لهذا الكاتب الأسطورة، ومنهما 
يستشف المرء ملامح إنسان خجول زائغ 
النظرة، إنسان يريد ألا يزعجه أحد أو أن 
يفسد عليه خلوته. ومثلما ينفر زوسكيند 
من الناس، فإنه يرفض الجوائز الأدبية – 

وهل هو بحاجة إليها؟.

هذه الآلة تجبره على أن يعيش في الظل

بدأت شــــــهرة الكاتب الألماني باتريك زوســــــكيند، مؤلف الرواية الشــــــهيرة 
ــــــوان ”الكونترباص“ حيث تم بُثها أولاً تمثيلية  ”العطر“، بمنودراما كتبها بعن
إذاعية، وإثر ذلك وجدت طريقها إلى خشــــــبة أحد مســــــارح ميونخ، قبل أن 
تصدر في كتاب عام 1984. وأخيرا صدرت في نســــــختها العربية في أول 

ترجمة لها.

الأوركسترا صورة طبق الأصل من المجتمع البشري

 الجزائــر – تحتضن ولاية أدرار، جنوب 
الجزائر، أعمال الملتقى الدولي ”الخارطة 
وذلك  اللّســـانية الأمازيغية في الجزائر“ 
خلال الفترة من 21 إلى 23 نوفمبر المقبل، 
وتشـــارك في تنظيمه المحافظة السامية 
للأمازيغيـــة وجامعـــة أدرار والأكاديمية 

الأفريقية للُّغات بباماكو.
وينطلـــق الملتقـــى من إشـــكالية أنّ 
اللّغة تُعـــدُّ مكوّنا أساســـيّا للهوية لدى 
الشعوب، وهذا ما يجعل النقاش حولها 
أمرا بالغ الحساسية، وله تداعيات على 
الـــرأي العام، وهو ما يبرّر إســـناد أمور 
اللّغة إلـــى أهل الاختصـــاص من علماء 
اللّســـانيات والصوتيـــات للنأي بها عن 

الصراعـــات الإيديولوجيـــة التي تعرقل 
ترقيتها وتطويرها.

بيـــن  اللّســـاني  التعايـــش  ويُعـــدُّ 
التنوّعـــات اللّســـانية الأمازيغيـــة، فيما 
بينهـــا مـــن جهـــة، وبينها وبيـــن اللّغة 
العربيـــة مـــن جهـــة ثانية، مـــن مظاهر 
الانسجام والتوافق التي تميّز الأمة منذ 

قرون خلت إلى يومنا هذا.
وتعتبـــر الجزائـــر مـــن الـــدول التي 
تعيش ظاهرة التعددية اللّغوية (العربية 
ع اللّغـــوي  والأمازيغيـــة)، وهـــذا التنـــوُّ
يستوجب المحافظة عليه لأنّه يمثّل الكنز 
الحقيقي الجدير بالتثميـــن. ولهذا، كان 
لا بـــد من تكريس سياســـة لغوية نابعة 

مـــن الواقـــع السوســـيو أنثروبولوجي 
المتميّـــز بالازدواجيـــة اللّغويـــة، وهو 
مبرّرٌ كاف لإقـــرار القطيعة مع المنظور 
الإيديولوجي الســـائد في هذه المسألة 
التي هي أصـــلا من موروثـــات الحقبة 

الاستعمارية.
وقـــد عرفت العديد من الدول تجارب 
مـــن هـــذا القبيـــل مثـــل بلجيـــكا التي 
تتعايـــش فيهـــا الفرنســـية والهولندية 
وفـــي  رســـمية،  كلغـــات  والألمانيـــة 
سويســـرا تتعايش الألمانية والفرنسية 
والإيطالية والرومانية، كما تتعايش في 
نيجيريا العديد من اللّغات المحلية إلى 
جانب اللّغة الإنجليزية، باعتبارها اللُّغة 

الرسمية.
ويـــرى منظّمـــو الملتقـــى أنّ وضع 
خارطـــة لســـانية أمازيغيـــة بالجزائر، 
يُعـــدُّ محطة مهمّة لبعث مخطط شـــامل 
وضـــروري يترجـــم ترســـيم الأمازيغية 
فـــي الميدان، كون هذه الخارطة تشـــكّل 
الأرضية لانطلاق أيّ سياســـة لســـانية 
مبنية على أسس علمية ممكنة التجسيد 

على أرض الواقع.
أنّ  علـــى  المنظمـــون  يُؤكـــد  كمـــا 
الوصـــول إلى وضـــع خارطة لســـانية 
أمازيغية دقيقة، بإشراك كلّ المختصّين 
الفاعليـــن في هـــذا الميدان، من شـــأنه 
الإسهام في وضع اســـتراتيجية ناجعة 
لتطويـــر وترقية اللّســـان الأمازيغي في 
الجزائر بصفة خاصة، وعلى المستوى 
المغاربـــي والأفريقـــي، عموما. وتتوزّع 
أعمال هذا الملتقى على أحد عشر محورًا 

ها الخارطة اللّسانية الأمازيغية في  أهمُّ
شـــمال أفريقيـــا بين الماضـــي الموحّد 
المشـــترك والحاضر المجـــزأ المنفصل 
بواقع الحـــدود السياســـية، والخارطة 
اللّســـانية فـــي الجزائر مـــن خلال جرد 
اللّســـانية  عات  التنوُّ وتحديد  وإحصاء 
الأمازيغيـــة المتداولـــة فـــي الجزائـــر، 
فـــي إطار اســـتراتيجية وطنيـــة للتكفل 
ع  بترقيتهـــا وتطويرهـــا وإثـــراء التنوُّ

الثقافي الأصيل الذي تشحنه.
قضايـــا  الملتقـــى  يناقـــش  كمـــا 
المنطوق  الأمازيغي  اللّســـاني  الأطلس 
اللّســـانية  والسياســـة  الجزائـــر،  فـــي 
فـــي الجزائـــر من خـــلال التشـــريعات 
والنصوص القانونية وجهود الســـلطة 
في ترقيـــة المكونات اللّســـانية للهوية 
ـــرات اللّســـانية في  الجزائريـــة، والتغيُّ
عات اللّســـانية الأمازيغية (البنية  التنوُّ
اللّفظيـــة، المتميّزات النطقيـــة، الدلالة، 
العـــروض  الصوتيـــات،  التراكيـــب، 
والتداخـــل  والتوافـــق  والأوزان)، 
عـــات اللّســـانية  اللّهجاتـــي بيـــن التنوُّ

الأمازيغية في الجزائر.

سانية الأمازيغية في الجزائر
ّ
ملتقى دولي حول الخارطة الل

اللغة الأمازيغية تنوع ثقافي

وضع خارطة لسانية 

 
ّ

أمازيغية بإشراك كل

ين سيسهم في 
ّ

المختص

وضع استراتيجية ناجعة 

لتطوير وترقية هذه اللغة

باتريك زوسكيند يجمع 

في أعماله بين المعلومات 

الغزيرة التي ينثرها في 

لة 
ّ
ثنايا عمله واللغة المحم

بالرموز والإيحاءات

محمد الحمامصي
كاتب مصري
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  في موســـم هـــذا العام قُدّم مسلســـل 
”بـــروكار“ الـــذي كتبه ســـمير هزيم في 
أولى تجاربه فـــي الدرامـــا التلفزيونية 
الطويلـــة وأخرجـــه محمد زهيـــر رجب، 
الذي صار أحد أهم مخرجي مسلســـلات 
البيئـــة الشـــامية بعـــد أن حقـــق فيهـــا 
العديد من الأعمال مثـــل ”طوق البنات“ 
في جزئه  و”باب الحارة“  و”عطر الشام“ 
العاشر إلى جوار العديد من المسلسلات 
و”شـــركاء  ”الغريب“  منها  الاجتماعيـــة 
يتقاســـمون الخراب“. كما قدم في مصر 
و”ملكة في  عملين هما ”أنا قلبي دليلي“ 

المنفى“.

وفي موســـم قلق ومتوتـــر يطلق في 
مخاطبة زملائه صناع الدراما الســـورية 
صيحة عالية ”تعالوا نتفق على أن نكون 
يدا واحـــدة تتقـــدم بالدراما الســـورية 
للأمام، تعالوا ألا نسعى لتحطيم بعضنا 

البعض ونرتقي معا إلى الأعلى“.

البيئة الشامية

 فـــي عمله الأحدث ”بروكار“ يمشـــي 
المخرج خطـــوات نحو فضاءات مختلفة، 
كان مـــن أهمها موضـــوع جدلية العلاقة 
ووجود  والاجتماعـــي  السياســـي  بـــين 

ذلـــك فـــي مـــتن مسلســـل درامـــي طويل 
الدرامية  الشـــخصيات  تنوعـــات  يحمل 

واختلافاتها.
عـــن تلـــك اللحمـــة التي ظهـــرت في 
إن ”الدرامـــا  العمـــل يقـــول لـ“العـــرب“ 
الشامية ليســـت وليدة السنوات القليلة 
الماضيـــة بل هـــي نتـــاج إبداعـــي قديم 
عمل عليـــه كثيرون منذ ســـنوات بعيدة 
وطوال هـــذه الفترة كانـــت دراما البيئة 
الشـــامية لا تخـــرج عـــن كونهـــا أحـــد 
أشـــكال ثلاثة؛ نـــوع أول توثيقي صرف 
يهدف إلى تقديم وثيقـــة زمنية ومكانية 
محـــددة كما فـــي العمل الشـــهير ’حمام 
القيشـــاني‘، ونـــوع آخـــر أراد أن يكون 
اســـتعراضيا متخيلا مثل ’باب الحارة‘ 
و‘طوق البنـــات‘، بحيث يكـــون العرض 
التشـــويقي في داخله هو الحدث الأهم، 
والشـــكل الثالث أن يكون المسلســـل بين 
الإثنـــين حيث يوثـــق في جانـــب ويقدم 
شـــيئا اســـتعراضيا فـــي جانـــب آخـــر 
لكـــي يحقـــق أعلـــى معـــدلات المتابعـــة 
الجماهيريـــة. ولـــكل من هذه الأشـــكال 

الثلاثة جمهورها“.
ويتابـــع  رجـــب ”إلـــى الآن يعتبـــر 
المسلسل الدمشقي سلعة رائجة وجاذبة 
بشـــكل كبير في العالم العربي وينتظره 
المواطـــن العربي لأنه يعيـــده إلى عوالم 
ألف ليلة وليلة وســـحر الشـــرق. هنالك 
أنـــاس كثيـــرون فـــي الوطـــن العربـــي 
يسألوننا هل ما نشاهده في المسلسلات 
هو حقا البيت الشـــامي أم أنه من وحي 
الخيال؟ المسلسل الشامي جاذب وعلينا 
نحـــن صنـــاع الدرامـــا أن نســـتغل هذا 
الجانـــب لكـــي نصل إلى تحقيـــق دراما 
تحتـــرم عقلـــه وترفع مســـتواه المعرفي 
والجمالي بتحميل هذه الأعمال الرسائل 
التي  والوطنية  والاجتماعيـــة  الفكريـــة 

نريد إيصالها“.
ويلفـــت المخـــرج إلـــى أن مسلســـله 
”بـــروكار“ هـــو محاولة لتجـــاوز النوع 
الاســـتعراضي، هدفهم فيـــه تقديم مادة 
فكرية دســـمة من خلال جو استعراضي 
كانـــت  ’البـــروكار’  ”صناعـــة  مختلـــق. 
وســـيلة، أردنا منها القـــول إن البروكار 
الدمشقي لم يصنعه الدمشقيون وحدهم 
بل ساهم به كل السوريين. فخيط الحرير 
كان يصنع في الساحل السوري وبعض 
المناطـــق الداخليـــة وكان يلبس بالذهب 

والفضة في حلب ثم يأتي إلى دمشق كي 
يحاك. فكل ســـوريا ســـاهمت في صنعه 
وهذا إســـقاط على النســـيج الاجتماعي 
المختلـــف والمتنـــوع الـــذي تتكـــون منه 
سوريا ذاتها والذي يحتضن العديد من 
الأديان والأعراق والتنويعات البشرية“.

يقول رجب ”أظهرنـــا في هذا العمل 
أكثر من لهجة محلية لتأكيد هذه الفكرة. 
كذلـــك أوضحنـــا أن المجتمع الدمشـــقي 
لـــم يكن منفصـــلا عن واقعه السياســـي 
والاجتماعـــي فكان النضوج السياســـي 
وتأســـيس الأحزاب والحيـــاة البرلمانية 
السياسية والتحرر الاجتماعي والفكري. 
كذلك حكينا عن المرأة المتنورة المشـــاركة 
في صناعـــة رأي عام فـــي وطنها، منها 
الطبيبـــة التي تقول للضابط الفرنســـي 
عندما يقول لها إن شـــهادتها من فرنسا 

بشكل حاسم (إن ديانتي سوريا)“.
لجملـــة  إســـقاط  ”هـــو  ويضيـــف 
السياســـي الوطنـــي فـــارس الخـــوري 
الشـــهيرة التـــي كان هدفـــه منها وحدة 
ســـوريا. لكن البعض فهمهـــا على أنها 
كفر، كونه لا توجد ديانة اسمها سوريا. 
وكنا هدفنا إلـــى التأكيد على أن الوطن 
أعلى شيء، ووطن الإنسان في أي مكان 
في العالم هو الأغلى، ولا شـــك أن للدين 
مكانـــة مكملة عظيمة في تحصين الناس 

أخلاقيا وجعلهم في مراتب أسمى“.

تجربة ومآخذ

من وجهة نظر فكرية عن مدلول الفن 
ومنطلقـــه المكانـــي يرى المخـــرج محمد 
زهيـــر رجب أن ”الأســـاس هو المشـــاعر 
الإنســـانية، التي هي واحدة كما الروح 
البشـــرية وما يفـــرح أو يؤلم الناس هو 
واحد. فالحب واحد والأمل واحد. عندما 
ينجـــح المبـــدع فـــي مناقشـــة الحب في 
مجتمعه سيلامس الإنسان في أي مكان. 
الإبـــداع واحد حتى لو انطلق من قضية 

محلية بحتة“.
فـــي المسلســـل توجـــه إلـــى رســـم 
نهايـــة مفتوحة لا تنســـجم مع ما يقدمه 
عـــادة مسلســـل البيئة الشـــامية فكانت 
فضـــاءات النهاية منفتحة علـــى الكثير 
مـــن الخيارات. يقول رجـــب عن ذلك ”لم 
ألجأ إلى النهايـــة التلقينية بل جعلتها 
ملك المشاهد الذي يصنعها بنفسه. وهي 
لعبة فنية جميلة لكي يتشـــارك الجميع 
فـــي صناعة الحـــدث، وصلتني رســـائل 
من كل العالـــم العربي. وكانوا يتخيلون 
النهايات المختلفة وهذا ما أعتبره دراما 

متفاعلة ومتقدمة“.
وعن التناغم بين عمله كمخرج وبين 
عمل الكاتب الذي أوجد النص والتفاهم 

الـــذي كان بينهما في إنجاز العمل يقول 
”كاتب العمل كان قـــدم نصين معاصرين 
وكنـــت بصدد تصويـــر أحدهمـــا. فقال 
مـــرة إنه يفكر في تقـــديم عمل في البيئة 
الشـــامية فطلبت منـــه أن يبـــدأ. ففعل، 
وبدأنا مشـــوار العمل معا. وبدأ النقاش 
الذي لـــم ينته حتى بعـــد انتهاء العمل. 
توافقـــت معـــه فـــي الكثير مـــن المواقف 

واختلفت في مواقف أخرى“.
ويتابع ”شـــخصية الهمشـــري التي 
لعب دورها ســـعد مينة مثلا كان ســـمير 
هـــزيم يريدها أكثـــر ســـطوة وجبروتا 
لكنني فضلت أن تكون كذلك في مواجهة 
المحتلـــين فقط وليس تجـــاه أبناء حيه. 
فخففت من ســـطوة الشخصية إلا عندما 
ضرب الطبيـــب العميل. أعتقد أن العمل 
نفـــذ كما نرغب معا لذلك كنا متفقين. أما 
الظرف العام في تصوير العمل فهو الذي 
جعلنا مـــرارا في مواجهة ظروف صعبة 
خاصة البرد الشـــديد الذي واجهنا، فقد 
صورنا مشاهد خارجية في درجة حرارة 

تقل عن الصفر“.
وعن معالجة موضوع ترجمة الحوار 
العائـــد للشـــخصيات الفرنســـية إلـــى 
العربيـــة الفصحى وما أثـــاره من ردود 
فعل رافضـــة أحيانا يجيب ”في معالجة 
موضـــوع الشـــخصيات الأجنبية هنالك 
طـــرق ثلاث؛ إما أن تظهر اللغة الأجنبية 
صوتيا وتظهر الترجمة النصية المكتوبة 
بالعربيـــة أو أن يتم اللجـــوء إلى دبلجة 
الحـــوار كله للعربية صوتـــا ومعنى، أو 
الطريقـــة الثالثة التي تحضر فيها اللغة 
العربيـــة الفصحى غالبا مكســـرة لتحل 
على لســـان الشـــخصية الأجنبية. وهي 
طـــرق تم اعتمادهـــا حتى في الســـينما 
العالمية. أنا اســـتخدمت طريقة الترجمة 
النصية في مسلســـل ’طوق البنات‘. لكن 
هذا الشكل لا يفضله الكثير من الجمهور 
العربي لأنه يمنـــع التركيز على المتابعة 
ويفضلون الاســـتماع. لذلـــك لجأت إلى 
الطريقـــة التي تضمن متابعة جماهيرية 

أكبر ولو على حساب اللغة“.
وعن مسلسله الجديد الجزء الحادي 
عشر من مسلســـل باب الحارة الذي من 
المفتـــرض أن يصوره في الشـــهر القادم 
يقـــول ”في الجـــزء العاشـــر حاولت أن 
أغير ولكن سيطرت عليه سلبيات ومآخذ 
الأجزاء العشـــرة الســـابقة التي احتوت 
بالتأكيـــد على نقـــاط إيجابيـــة. حاولنا 
في الجزء العاشـــر الوصول إلى مناطق 
جديـــدة قررنا من خلالهـــا أن نخرج من 
الإطـــار القـــديم عبـــر إيجاد شـــخوص 
وأفكار ومحاور مضافة ســـتجعل المادة 
أغنـــى وأقرب إلـــى الحقيقـــة ونأمل أن 

ننجح في تحقيقها“.

المسلسلات الدمشقية تعيدنا 

إلى سحر ألف ليلة وليلة
محمد زهير رجب: دراما البيئة الشامية لها ثلاثة أشكال

عادة ما تطرح مسلســــــلات البيئة الشــــــامية أفــــــكارا اجتماعية تحاول من 
خلالهــــــا تقديم رؤى جديدة للمجتمع الذي تخــــــرج منه، وكثيرا ما تصطدم 
هذه الرغبات بعوائق التكرار أو التشويش في تنفيذ العمل فتصل إلى غير 
مــــــا هدفت إليه. ”العرب“ كان لها هذا الحوار مع المخرج الســــــوري محمد 

زهير رجب حول هذا النمط من الأعمال.

الدراما الدمشقية لها سحرها

نضال قوشحة
كاتب سوري

«الفن ينتصر في زمن كورونا»

ندوة على منصة العويس

عودة قاعات السينما

والمهرجانات الثقافية التونسية

 دبي – تنظم مؤسســــة سلطان بن علي 
العويس الثقافية يــــوم الأربعاء 17 يونيو 
الجاري على الســــاعة الســــابعة والنصف 
مســــاءً بتوقيــــت الإمارات، حلقة نقاشــــية 
افتراضية بعنــــوان ”الفن ينتصر في زمن 
يشــــارك فيهــــا كل مــــن الفنانين  كورونا“ 
التشــــكيليين نجــــاة مكــــي وفريــــد فاضل 
وأحمد حيلــــوز ويديرها الفنان إحســــان 

الخطيب.
الافتراضية يلقي  وعِبر منصة ”زووم“ 
المشاركون الضوء على الحياة التشكيلية 
ــــا وعربيّا وعالميّا عبــــر عدة محاور  محليًّ
تناقش عالم العزلة القســــرية التي فُرضت 
على الفنان، وانعكست على عموم الحركة 
التشــــكيلية من معارض ومزادات وندوات 

ونقاشات بين الاتجاهات الفنية.
فرغــــم توقــــف الحركــــة الفنيــــة خلال 
الأشــــهر الثلاثة الماضية، لم تتوقف حركة 
التفاعــــل بين الفنانين أو المبادرات لعرض 
الأعمــــال الفنيــــة على منصــــات التواصل 
الاجتماعي وكذلك نشــــطت المــــزادات عبر 
الإنترنت، ومــــن موقعها الفني المميز على 
الســــاحة الفنية تضيء الفنانة التشكيلية 
الإماراتيــــة نجاة مكــــي جانبــــا غنيا برز 
خلال الأشهر الماضية تمثل في أعمال فنية 
ومبــــادرات وحوارات شــــهدتها الســــاحة 
المحليــــة وكان لهــــا صداهــــا في الوســــط 

التشكيلي.
كما يلقــــي الفنان الفلســــطيني أحمد 
حيلــــوز نظرة فاحصة على المشــــهد الفني 
العربــــي ويناقــــش مدى تأثــــره بالجائحة 
التي تعرضت لها البشرية، سواء بالمقالات 
التــــي ناقشــــت عالــــم العزلة القســــرية أو 
بالأعمال التي عكست تأثيرات كوفيد – 19 

على حياة الناس.
التشــــكيلي  الفنــــان  يناقــــش  بينمــــا 
المصري فريــــد فاضل مفهــــوم العزلة وما 
يمكن أن تصنعه بالبشرية أو ما تتركه من 
صدى على سلوك الناس ومن ثم ما يلتقطه 
الفنان لجعله مادة فنية عامة نشهدها على 

الجدران والساحات وغيرها.

وكانت مؤسســـة ســـلطان بـــن علي 
العويـــس الثقافيـــة قـــد نظمـــت أكثـــر 
منصتهـــا  عبـــر  نقاشـــية  حلقـــة  مـــن 
الرقميـــة، عن الشـــاعر ســـعيد بن عتيج 
الهاملـــي، شـــارك فيهـــا كل مـــن مؤيـــد 
الشـــيباني وإبراهيم الهاشـــمي، وحلقة 
نقاشـــية عن الشـــاعر أحمد أمين المدني 
شـــارك فيها كل من الأستاذ بلال البدور 
والدكتـــورة مـــريم الهاشـــمي والدكتور 
هيثم يحيى الخواجة والأستاذ إبراهيم 
الهاشمي، وحلقة نقاشـــية عن ”الكتابة 
شـــارك فيهـــا كل من  في زمـــن كورونا“ 
والروائي  المبخـــوت  شـــكري  الروائـــي 
طالب الرفاعي والشـــاعر والأديب عبده 

وازن.

وتعمل مؤسســـة ســـلطان بـــن علي 
العويس الثقافية على رفع تلك الحلقات 
النقاشية على موقعها الرسمي في شبكة 
الإنترنت وعبر صفحتها في الفيسبوك، 
وتتيحها مجانـــاً للجمهور للعودة إليها 
كمرجع أو وثيقة تفيد الباحثين والكُتاب 

بمختلف توجهاتهم.

الشـــؤون  وزارة  أعلنـــت   – تونــس   
الثقافية التونسية أخيرا في بلاغ لها عن 
عودة المهرجانـــات والتظاهرات الثقافية 
والفنية بالفضـــاءات المفتوحة بداية من 
15 يوليو 2020 بطاقة الاستيعاب العادية. 
مـــع التقيـــد بـــكل الإجـــراءات والتدابير 
الوقائية الصحية (تقسيم المتفرجين إلى 
مجموعـــات تتكون من 30 فردا تفصل بين 
المجموعـــة والأخرى مســـافة مترين على 
الأقـــل…)، وغير ذلـــك مـــن التدابير التي 
ســـيتم بيانهـــا بالبروتوكـــول الصحـــي 
والتظاهـــرات  بالمهرجانـــات  الخـــاص 
الثقافية والفنية الذي ســـيتم نشره خلال 

الأسبوع القادم.
ويأتي القرار إثر تشـــخيص الوضع 
الوبائي الحالي في تونس وتقييم نتائج 
المرحلـــة الحالية من قبـــل وزارة الصحة 
واللجنة العلمية لمتابعة انتشار فايروس 
كورونـــا والمرصـــد الوطنـــي للأمـــراض 

الجديدة والمستجدة.
التونسية  الثقافية  الســـاحة  وتشهد 
عـــودة تدريجيـــة للنشـــاط خاصـــة مـــع 
السيطرة على انتشـــار فايروس كورونا 

في البلاد.
وعادت قاعات الســـينما إلى النشاط 
ابتـــداء مـــن يـــوم أمـــس الأحـــد الموافق 
لــــ14 يونيو، في حين ســـيتم تأجيل فتح 
المركبات الســـينمائية متعـــددة القاعات 

إلى تاريخ 15 يوليو 2020. وتمت الإشارة 
فـــي البـــلاغ ذاته إلـــى ضـــرورة احترام 
الذي  الصحي  البروتوكـــول  مقتضيـــات 
سيتمّ وضعه على ذمة أصحاب القاعات، 
بينمـــا تبقـــى هـــذه الإجـــراءات قابلـــة 
للمراجعة حســـب تطور الوضع الصحي 

خلال الفترة القادمة.

كما تعيد مدينـــة العلوم بتونس فتح 
جميع فضاءاتهـــا العلمية والقبة الفلكية 
والمكتبة المعلوماتية وقاعات المحاضرات 
وفرع مدينـــة العلوم بتطاويـــن، للعموم، 

بداية من يوم الثلاثاء 16 يونيو 2020.
وفيما ألغي عدد من المهرجانات تقرر 
تنظيـــم أخرى مـــع التعديل ومـــن بينها 
مهرجـــان سوســـة الدولي، الـــذي أعلنت 
إدارتـــه في بـــلاغ لهـــا أنّ الـــدورة الـ62 
التونسية  بالعروض  ستكتفي  للمهرجان 

فقط ولن تقع برمجة أيّ عرض أجنبي.

بعد سيطرتها على فايروس 

كورونا تعود تونس إلى 

أنشطتها الثقافية مع 

تعديلات احتياطية للتوقي 

من عودة الوباء

المشاركون يلقون الضوء 

على الحياة التشكيلية محليا 

وعربيا وعالميا عبر عدة محاور 

تناقش عالم العزلة القسرية

<

المسلسل الدمشقي 

رائج وينتظره المواطن 

العربي لأنه يعيده إلى سحر 

الشرق 

<

محمد زهير رجب



يعرف الصينيون الرسام بأنه 
الشخص الذي يعرف متى يرفع 
ريشته عن اللوحة ويقول ”انتهيت“. 
قلة من الرسامين تدرك مدى دقة ذلك 
التعريف. وهي الأقلية السعيدة التي 

حظيت بنعمة الخيال الذي هو تاج 
الموهبة. كثيرون يمكن أن يستمروا في 
الرسم إلى ما لا نهاية فتفسد أعمالهم. 

قليلة هي اللوحات التي يقرّ المرء 
حين يراها بكمالها. وهو كمال يشبه 

المعجزة.
في الرسم شيء يشبه الحب. 

مراوغ، متعدّد الوجوه لا نشعر بعظمته 
إلاّ حين نفقده. ذلك ما يُسمّى بالكمال. 

شعور سابق يمرّ مثل ضربة ضوء 
تتغيّر بعدها طريقة النظر.

غالبا ما نرى رسوما ونشعر أن 
هنالك شيئا ما يمكن أن يُضاف إليها 

وهو بالضبط شعورنا حين نحب. حتى 
أمام لوحات فنان عظيم مثل بيكاسو 

يكون ذلك الشعور حاضرا. ربما لا 
يتعلق الأمر باللوحة في حد ذاتها بل 

بما نراه منها.
غير أننا نبحث 

عن تلك اليد التي 

تتوقّف عن الرسم حين تكتمل لحظة 
الخلق، فتكون أية إضافة بمثابة 

خرق لقوانين الطبيعة. يتأمل الرسام 
لوحته كما لو أنها ذلك الإلهام الذي 
صار عليه أن يغادر بعيدا ليختفي. 

ستكون أسطورة الرسام الخالق بعيدة 
المنال. لقد تحقّق شيء منها في عصر 

الباروك. يومها انتهى الرسم.
لقد صارت الفواكه التي تُرسم 
أكثر حياة من الفواكه التي لا تزال 
في أشجارها. لقد اكتسبت عنصر 

كمال أضفى عليها طابع الخلود.
كان الهولندي رامبرانت ذروة 
ذلك العصر الذي لن يتكرّر خياله. 

أمام لوحات رامبرانت يتخلّى الرسم 
عن غروره لينضم إلى حفلة الثناء 

على الخلق.
لقد وقفت عشرات المرات أمام 
لوحة صغيرة رسم فيها رامبرانت 
وجهه في شبابه وكنت في كل مرة 
أضيع. ذلك لأن جمالا خفيا يصدر 
عن اللحظة التي رفع الرسام فيها 

يده عن اللوحة كان يعصف بي 
ويدفعني إلى ما يشبه البكاء.

كان لديّ شعور بأني أشهد ولادة 
الكمال. تلك لحظة تتجدّد فيها آمال 

البشرية 
في حياة 

أفضل.

 باريس – ولد الفنان الهولندي كيس فان 
دونغــــن (1877 – 1968) في ضواحي مدينة 
روتردام من أسرة متواضعة. درس الفنون 
فــــي الأكاديميــــة الملكية للفنــــون الجميلة 
بهذه المدينة، ومال عند التخرّج إلى رســــم 
المومســــات  وكذلك  البحارة،  بورتريهــــات 
اللاتّــــي كان يتــــردّد عليهــــنّ فــــي الحــــي 
الأحمر، لغايات فنية. استقر بباريس عام 
1897، ومــــا لبث أن اقتــــرن بفتاة هولندية 
مهاجرة مثله، وبدأ يعمل كرسام في بعض 
الصحــــف حيث تعرّف علــــى الناقد البارز 

فيليكس فينيون.
ومــــا لبث أن بــــدأ يعــــرض أعماله في 
بعــــض الأروقة إلى أن ســــاهم في صالون 
الخريــــف بلوحة ”قفــــص الوحوش“ رفقة 
هنري ماتيس، وأنــــدري دوران، وموريس 
دو فلامينك عام 1905. ولكن المعرض قوبل 
بانتقاد شديد قاده الناقد لويس فوكسيل، 
بســــبب تلــــك الطريقة الغريبــــة وقتها في 

استعمال الألوان الفاقعة، إذ كان يستعمل 
الأصباغ الأساســــية بفَرشها مباشرة على 
القماشــــة، ويؤثر الوجوه النســــائية التي 
يعمــــل على جعلها نيّرة تبــــرز فيها عيون 

فحمية وشفاه بالغة الحمرة.
ثم كانت الفضيحة مع لوحة ”الشــــال 
الإســــباني“ عــــام 1913، فقــــد ســــحبت من 
معــــرض الخريــــف بباريــــس منــــذ اليوم 
الثانــــي من عرضها، بأمر من رئيس مخفر 
الشــــرطة، بتهمــــة الاعتداء علــــى الأخلاق 

الحميدة.
هذه اللوحة تمثل زوجته عارية إلاّ من 
حذاء أصفر بكعــــب عال، وجوارب صفراء 
طويلــــة حــــدّ الركبتــــين، وشــــال مزخرف 
بالأزهــــار ينحدر علــــى كتفيها وهي تطعم 
الحمــــام بيدها اليمنى، بينمــــا يبدو على 
يســــارها شحّاذ مســــنّ جاثيا على الأرض 

يجذب طرف الشال بيد ناحلة.
وليــــس العــــري وحده هو الــــذي أثار 
حفيظــــة النــــاس، بل اللــــون الأصفر الذي 
اقترن في الأذهان بمحظيات القصور منذ 
روما القديمة إلى القرن الثامن عشــــر، ثم 
صار في القرن التاســــع عشر قرين البغاء، 

تســــتعمله المومســــات في ظلام الشوارع 
المقفرة كي يستدل إليهنّ الزبائن، ثم اتخذ 
دلالة ســــلبية، حيث صار صنــــوا للخيانة 

والرذيلة.
وكان فــــان دونغن، بما عــــرف عنه من 
رغبــــة فــــي الاســــتفزاز والإثارة، يتوسّــــل 
برمــــوز الحقــــب القديمــــة، ويعيــــد إليها 
الحياة، ورغم أن اللــــون الأحمر حلّ محلّ 
اللون الأصفر منذ مطلع القرن العشــــرين، 
فإن هذا اللون لم يفقد رمزيته في الأذهان، 

وخاصة في الصور.
ومــــن الطبيعي أن يحتــــجّ فان دونغن 
علــــى مــــا حــــدث، فقــــد نشــــرت صحيفــــة 
”كوميديــــا“ تنديده بمصــــادرة الفن قائلا 
”مــــاذا يفعــــل رئيــــس المخفر فــــي معرض 
فنــــي؟ أليس حريّا بــــه أن يراقب ما يجري 
في شارع الشــــنزيليزي؟ هناك سوف يجد 
ازدراء بالأخــــلاق الحميدة أكثــــر ممّا هو 
في لوحتــــي.. فليــــس في عملي مــــا يثير 
الاستنكار، فهو بسيط، توراتي المرجعية، 
ولم أكــــن أتصوّر أن يرتــــاب الناس حتى 
من نيّاتي. لقد رســــمت امــــرأة عارية، دون 
أن أشــــوّهها أو أبتــــر أعضاءها، فهل هذه 

جريمة؟“.
ورغم أن رفاقه مــــن الفنانين تعاطفوا 
معــــه إلاّ أن ذلك لا يمنع من القول بأن فان 
دونغن كان يهوى مخالطة النســــاء لرسم 
بورتريهاتهنّ فــــي هيئة عذارى بيزنطيات 
حديثات، حيث الوجوه مطلية بالمساحيق، 

والعيون محوقــــة بالأســــود. وكان النقاد 
يعتبــــرون إســــرافه في اســــتعمال الألوان 
الفاقعــــة عيبــــا، فلما اندلعــــت الفضيحة، 
صــــار مطلوبا في الأوســــاط البورجوازية 
لرســــم بورتريهات ســــيداتها، وأصبح من 
أشدّ منافسي الإيطالي جوفانّي بولدوني، 
ما قاده إلى التعرّف على الكونتيسة لويزة 
كازاتي التي كانت تموّل عددا من الفنانين 

في مطلع القرن العشرين.
في هذا الوسط، تعرّف على ليا جاكوب 
الشهيرة بـ“جاسمي“ فترك زوجته واستقر 
مع عشــــيقته الجديدة في فندقها الخاص 
بغابــــة بولونــــي غــــرب باريــــس، ففتحت 
له أبواب الشــــهرة بتعريفه بشــــخصيات 
المجتمع الراقــــي، حيث صار قبلة ممثلات 
المســــرح، ثم الســــينما، ولم يَخْــــبُ نجمه 
حتى بعد انفصاله عن جاســــمي وانتقاله 
إلى بيت فاخر في الدائرة الثامنة عشــــرة 
بباريــــس، غير بعيــــد عن ”باتــــو لافوار“ 
(أي الســــفينة المغســــل، وهو الاسم الذي 
أطلقــــه عليــــه ماكــــس جاكوب بســــبب كمّ 
الغسيل المنشــــور في سطح البناية) حيث 
أقــــام أول قدومه إلــــى باريس بجانب عدد 
مــــن الفنانين الطلائعيين أمثال بيكاســــو، 
وموديليانــــي وأبولّينيــــر. وكان ينظم في 
بيته ســــهرات باذخة يحضرها مشــــاهير 

الفنانين والفنانات.
ورغم قبوله دعوة من النحات والرسام 
الألماني أرنو بريكــــر لزيارة ألمانيا النازية 
خــــلال الحــــرب العالميــــة الثانيــــة رفقــــة 
مجموعــــة مــــن الفنانين الفرنســــيين، وما 
قوبلــــت بــــه من انتقــــادات شــــديدة بلغت 
حدّ التخوين، لم تســــحب منه الجنســــية 
الفرنســــية التي حصل عليها عــــام 1927، 
وظل يقيم في فرنسا حتى وفاته بموناكو 

عام 1968.
ويعتبــــر كيس فــــان دونغــــن، مع فان 
غــــوخ، وموندريان، وأوتّــــو فان ريس، من 
الهولنديــــين الذين ســــجلوا حضورا لافتا 
في العاصمة الفرنســــية، فقد استطاع أن 
يفرض أسلوبه الخاص، وصار استعماله 
للألــــوان وللخطــــوط التعبيريــــة علامتــــه 
المميــــزة، وكان للرحــــلات التي قام بها أثرٌ 
في تميّزه عن رفاقه من الحركة التوحشية، 
التي غادرها ليتخصّص في فن البورتريه. بورتريهات اللون الفاقع

ى الرسم عن غروره
ّ
في لوحات رامبرانت يتخل

بل ه ي و ب ر ق ي
بما نراه منها.

أننا نبحث  غير
عن تلك اليد التي

ل يه ج ل
البشرية

في حياة 
أفضل.
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السنة 43 العدد 11732 ثقافة
تراجيديا {الأيام الأخيرة للجريمة في أميركا}

الكمال عن طريق الرسمالهولندي كيس فان دونغن من التوحشية إلى البورتريه

صورة لحلم الأميركان وهو ينتقل إلى فوضى عارمة

 ليس أكثر من أســــبوع، وتهيج أميركا 
وتمــــوج وتعجّ بالجريمة وتعــــمّ الفوضى 
ثم يعمّ الشــــلل التام ويعجز المجرمون عن 
ارتكاب جرائمهم، ويتم وصول الســــلطات 
إلى المسروقات الضخمة التي يراد الهرب 
بهــــا إلى الخارج. هي خلاصة فيلم ”الأيام 
الأخيــــرة للجريمــــة في أميــــركا“ للمخرج 
أوليفيــــه ميغاتــــون الذي تعرضــــه حاليا 
نتفليكــــس، والذي تزامن مع الاحتجاجات 

الأخيرة للشارع الأميركي.
لكن الغريب فــــي الأمر ورغم أن الفيلم 
لا يخرج عن نمطية أفلام العنف والجريمة 
الأميركيــــة ولا هــــو أقــــلّ منهــــا موضوعا 

ومعالجة، إلاّ أنه قوبل بانتقادات شــــديدة 
مبنيــــة كلهــــا تقريبا على أســــاس التقييم 
الســــلبي للفيلم في الموقع الشــــهير روتن 

توماتو.
وفــــي الفيلم نشــــاهد الكثير ممّا يمكن 
أن نتوقّعــــه من أفــــلام المافيــــا والجريمة 
والمخدرات والســــرقة والجنس في خليط 
يقدّم صورة واقع أميركي هشّ للغاية، ولا 
حصانة ولا أمان فيه لأحد. لكنه في كل ذلك 
ينعطف انعطافة حــــادة لينتمي إلى أفلام 
المستقبلي وعلى أساس  الخيال العلمي – 

صورة أميركا في العام 2025.
يعوم بريك (الممثل إدغار راميريز) في 
عالم تعمّه الفوضى وتسود فيه الهشاشة، 
إذ القتل والســــطو من أســــهل مــــا يكون، 
وهو ينجح في إيجاد موازنة ما تجعله ذا 
ســــطوة ولا تنافسه في سطوته إلاّ عصابة 

”دومو“ الإجرامية.
هو يعلم أن شــــقيقه هــــو نقطة ضعفه 
الذي ينفذ من خلاله منافســــوه، ولهذا تتم 
تصفيته في الســــجن، وهو التحوّل الذي 
ســــوف يجعل منه ليس منافسا لخصومه 

بل منافسا ومنتقما.
وفــــي مــــوازاة ذلك، يبرز خط ســــردي 
آخــــر يمثله كيفــــن (الممثــــل ميكائيل بيت) 
وصديقته شيلبي (الممثلة آنا بريويستر)، 
فهما يدخلان على خــــط حياته لغرض أن 
يشــــاركاه مهمة الانتقام لشقيقه في مقابل 
الحصول على جــــزء من ملايين الدولارات 
التي ينوي بريك تهريبهــــا إلى كندا قبيل 

أو أثناء الحظر الكلي.
وتقــــوم الفرضيــــة التــــي تحشــــد لها 
وســــائل الإعــــلام كل طاقاتهــــا وتتزاحــــم 
البرامــــج الحواريــــة على الشاشــــات من 
أجلهــــا علــــى قيــــام الحكومــــة الأميركية 
بتعطيل أو شــــل قدرات الجميع في ساعة 
صفر محددة، بتوجيه شــــعاع وصوت ما 
يضرب الدماغ وبالتالي يتم شل الجريمة 

والإجهاز علــــى المجرمــــين بعدما تحوّلت 
أميركا إلى ساحة إجرام عارمة.

وفي وســــط تلك الفوضــــى، يجد بريك 
نفســــه عاشــــقا ومنجذبــــا إلــــى شــــيلبي 
ويصبح هدفهما المشترك هو كيفية تهريب 
المال والهروب به باتجاه كندا، حيث تكون 
هي البديل الذي يحلــــم به الأميركان وهم 

في أزمتهم.
مشهد الحدود مع كندا يبدو منذ بداية 
الفيلم مثل ثكنة عسكرية، لا يسمح الجانب 
الأميركي لأحد بالاقتراب منها، ولهذا يتم 
إطلاق الرصاص علــــى أي أحد يصل إلى 

هناك في مشاهد دموية متواصلة.
ينجــــح المخرج في رســــم صورة واقع 
شامل متّســــع أصابه العطب وتفشّى فيه 
الخراب ولا يتردّد في اســــتخدام اللقطات 
العامــــة التــــي تظهــــر كل التفاصيل، فهو 
لا يخشــــى أن تعلق صورة مشــــرقة وسط 
الخــــراب لأن نســــبة الخــــراب تكــــون هي 

الطاغية.

وأما عندما ينتقل مكانيا ممّا هو عام 
إلى ما هو شخصي، فإنه يبرع أيضا في 
كيفيـــة إظهار البيئـــات الخاصة بالأفراد 
وقد تحوّلـــت إلى مجـــرّد أوكار للجريمة 
وتعاطي المخدّرات.. فإلى أين يســـير كلّ 

هذا؟
تظهـــر الســـلطات نـــدا قويـــا ويتـــمّ 
التغلغل فـــي قوات الشـــرطة وكيف أنها 
هي الأخرى قد ضربها الفســـاد، ومن ذلك 
حجز شقيقة شيلبي من أجل أن يبتزوها 
فتوافيهم بأخبار مافيات الجريمة، ثم إن 
المباحث الفيدرالية تشـــترط على شيلبي 
اســـتمرارها في المهمة فـــي مقابل إطلاق 
شـــقيقتها المراهقـــة وضمـــان عبورهـــا 
الحدود باتجاه كندا، وهو ما يقع فعليا.

شـــخصية شـــيلبي تم بناؤها دراميا 
تســـاير  التـــي  فهـــي  شـــديدة،  بعنايـــة 
صديقهـــا الروســـي لإيصـــال المعلومات 
إلى المباحث الفيدرالية ولضمان ســـلامة 
شـــقيقتها، وهـــي تعشـــق بريـــك وتفديه 

وتدافع عنه، وهي أشد صلابة وسط عالم 
يغرق في الجريمة. لكنّها أشـــد هشاشـــة 
وإنسانية ساعة أن تصل الأمور إلى حافة 

الموت.
اتبع المخرج أوليفيه ميغاتون أسلوبا 
ســـرديا مميـــزا وفّـــره لـــه العـــدّ الزمني 
التنازلـــي لنفاد مدة انتهـــاء الجريمة، أو 
ما يعرف بأســـبوع ما قبل تفعيل مبادرة 
الســـلام الأميركية التـــي يرعاها الرئيس 
الأميركي شـــخصيا، ويقول إنه مشـــارك 
فعلـــي فيها وســـاهر علـــى تطبيقها في 

عموم الولايات المتحدة.
المليئـــة  الشـــوارع  تعـــمّ  الفوضـــى 
بالمشـــردين والصعاليـــك، عـــلاوة علـــى 
القتل والتعدّي وتعريـــة الفتيات، هو كل 
ما يظهره الفيلـــم في جزئه الأخير، وهنا 
يقـــول تعليق عابر في الفيلم إن الحكومة 
الأميركية كان هدفها من كل هذا السيطرة 
علـــى عقول الناس علـــى اعتبارهم كانوا 

جميعا مجرد فئران تجارب.

ما بعد ذلك مـــن تطوّرات في الدراما 
ما هي إلاّ سلســـلة انتقامات دامية يكون 
قطبهـــا الأساســـي بريـــك الذي ســـوف 
يلقـــى حتفـــه بعـــد خوضـــه صراعـــات 
إلـــى  وصـــولا  ومغامـــرات،  ومعـــارك 
عبوره الحدود بشـــاحنة ضخمة محمّلة 
بالـــدولارات التـــي تتطايـــر فـــي الهواء 
في مشـــهد بليغ، ينتهي بقيـــام حبيبته 
شـــيلبي وهي في وســـط طبيعة سلمية 
إحـــدى  فـــي  رمـــاده  بـــذرّ  كنـــدا  فـــي 

البحيرات.

ــــــم العنف والجريمة ”الأيام  من المصادفــــــات الطريفة أن تقدّم نتفليكس فيل
الأخيرة للجريمة في أميركا“ لجمهورها الواســــــع فــــــي هذا الوقت بالذات 
الذي تعيش فيه أميركا مخاضا اجتماعيا وسياســــــيا خطيرا، ولربما يكون 
ذلك ســــــببا كافيا للاهتمام الواسع الذي حظي به الفيلم في أوساط النقاد 

وفي الصحف والمجلات الأميركية وغير الأميركية.

يعتبر الهولندي كيس فان دونغن من طليعة فناني أوائل القرن العشــــــرين، 
ابتكر التوحّشية رفقة ماتيس وفلامينك، وكان له حضور بارز في صالونات 
باريس ومتاحفها. ولكنه أثار فضيحة أولى بعرض لوحة عري، ثم فضيحة 

ثانية حين قبل دعوة من النازيين لزيارة برلين.

أسبوع من الخراب يضرب المدن الأميركية بأكملها
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كثيرا عن نمط أفلام 

الجريمة والعنف الأميركية



 إذا كان التجريب المسرحي في بدايته 
قد طال الشــــكل، فإن سمته الأساسية في 
مرحلــــة لاحقة تجلت في محاولة الانفتاح 
بالمســــرح على بقية الفنــــون، وفي خلق 
علاقــــة مختلفة مــــع المتلقين، وتوســــيع 
هامشــــه. وبذلك أخــــذ التجريــــب منحى 

جماليا فنيا ومنحى أيديولوجيا.
وارتبطت حركة التجريب في المسرح 
بتطوّر العلوم الإنســــانية وتأثيرها على 
مناهج قــــراءة المســــرح، وحاولت إعادة 
النظــــر فــــي شــــكل المــــكان المســــرحي، 
المســــرحية  العمــــارة  مــــن  والخــــروج 
التقليديــــة إلى أماكن أخــــرى، والاهتمام 
بموقــــع المتلقي من العــــرض، وبالعلاقة 
بيــــن الخشــــبة والصالــــة، والإفــــادة من 
التقنيــــات المتطوّرة في مجــــال الصوت 
والإضاءة، واستخدامهما بمنحى درامي، 
والتعامــــل مع النص المســــرحي بوصفه 
محض عنصر مــــن عناصر العرض يمكن 
العصف بــــه، أو اختزالــــه، أو تفتيته، أو 
تحويلــــه مــــن خطــــاب أدبي إلــــى خطاب 

بصري.

غزو المجهول

بيّــــن كبــــار المســــرحيين والنقاد في 
المســــرحي  للتجريــــب  رؤاهــــم  الغــــرب 
وأهميته، كلّ حســــب اجتهاده وتجربته، 
وحــــاول الكثيــــرون منهم وضــــع تعريف 
له، وتحديد معنــــاه فنيا وفكريا، لكنه ظلّ 

عصيا على تعريف جامع مانع.
والناقــــد  المخــــرج  أن  لــــي  ويبــــدو 
الإنجليزي جيمس روس- إيفانز قد حسم 
الأمر بقوله ”أن تكــــون تجريبيا يعني أن 
تقوم بغزو المجهول، وهذا شيء لا يمكن 
التأكد منه إلاّ بعد حدوثه“. ومن الواضح 
أن إيفانــــز لــــم يكوّن رأيه هــــذا إلاّ بعد أن 
خاض غمــــار التجريب ســــنوات طويلة، 
وقدّم الكثيــــر من العــــروض ذات الطابع 

التجريبي.
أما مارتن أســــلن فيؤكّد أن المسرح، 
كأي شكل فني، يصبح، من دون التجديدـ 
ويصيــــب  والمــــوت،  بالركــــود  مهــــددا 
الجمهور بالملــــل، ولما كانت الحياة هي 

التغيّــــر، والمجتمع هو نهــــر متدفّق، فإن 
ثمة حاجة ملحة للتجريب من أجل مواكبة 
الحاضــــر وأوضاعه المتغيّــــرة اجتماعيا 

وسياسيا وتكنولوجيا وأيديولوجيا.
وبعــــد نحو أربعة عقود طرح المخرج 
والمنظّــــر الأميركي المخضرم ريتشــــارد 
شيكنر تصوّرا مقاربا، في دلالته، لتصوّر 
إيفانز حين قال إن المســــرحي التجريبي 
هو الذي يظل دوما يخترق الحدود ذهابا 
وعودة، وإن الحدود ليست مادية فقط، بل 

هي مادية وفكرية في الوقت نفسه.
إذ ثمــــة أمكنــــة وأزمنة يتعيّــــن فيها 
علينــــا أن نعبــــر هــــذه الحــــدود، أن نفكّر 
فــــي ما قد لا يخطر على بــــال، أو ما قد لا 
يصدّقــــه عقل، وأن نمثّل في عوالم الخيال 
ليــــس فقط ما يحــــدث الآن، بــــل أيضا ما 
سوف يحدث مســــتقبلا، فالتجريب الفني 
يتأسّس على التجســــيد، وتوظيف الرمز 
والاســــتعارة، واللعــــب علــــى كل أوتــــار 
الخيــــال البشــــري، بهــــدف دفــــع الحدود 
مســــافة أبعد، وتوســــيع الآفاق، ومساءلة 
العقائد القائمــــة وتحدّيها، ولإظهار كيف 
يمكن للناس العبور مرارا وتكرارا، جيئة 
وذهابا، بين الفعلــــي والمتخيل إلى ما لا 

نهاية.

العرب والتجريب

لكن المســــرحيين العرب لــــم يركنوا 
إلــــى هذيــــن التصوريــــن، وغيرهمــــا من 
التصــــوّرات التــــي طرحهــــا مســــرحيون 
مجرّبــــون ومنظّرون كبار فــــي العالم، بل 
تجادلوا وتســــاجلوا حول تحديد مفهوم 
التجريب المسرحي في أكثر من مناسبة، 
وكانت الدورات الثــــلاث الأولى لمهرجان 
التجريبــــي  للمســــرح  الدولــــي  القاهــــرة 

محضنا لجدالاتهم وسجالاتهم.
وقــــد تباينــــت تحديداتهــــم، فمنهــــم 
التمــــرّد  معنــــاه  التجريــــب  أن  رأى  مَــــن 
علــــى القواعــــد الثابتــــة، وهــــو مرتبــــط 
بالديمقراطية وحريةِ التعبير، وذهب قسم 
آخــــر إلى أن: التجريب يقــــوم على المزج 
بيــــن الحاضر والماضــــي، وأن التجريب 
انفتــــاح علــــى ثقافــــات الآخريــــن، وقــــال 
آخرون ”كل مســــرحية تتضمــــن نوعا من 
التجريب“، وأن ”التجريب مرتبط بتقنية 
العرض“ و“التجريب عملية مختبرية“ في 
ما ذهب غيرهم للتأكيد على أن ”التجريب 
وأن  فــــن الخاصة وجمهــــور المثقفيــــن“ 

”التجريب تجاوز للركود“.
وثمـــة مـــن اعتـــرض علـــى الخلـــط 
بيـــن مصطلحـــي ”المســـرح التجريبي“ 
العالـــم  فـــي  المســـرحي“  و“التجريـــب 
مصطلحيـــن  إياهمـــا  عـــادا  العربـــي، 
متقاربيـــن فـــي اللفـــظ، ومتباعديـــن في 
المعنـــى، ورى أن هـــذا الخلـــط ناتج عن 
التباس غـــذّى وهما كبيـــرا وخطيرا في 
الســـاحة المســـرحية العربيـــة الحديثة 
مفـــاده وجود شـــيء يســـمى ”المســـرح 
التجريبـــي“، في حين لا يمكـــن أن يكون 
له وجـــود حقيقي أبدا. وذلك بحكم أن ما 

م للجمهور دائما، مـــن وجهة نظره،  يقـــدَّ
ليس هو فعل التجريب، ولا هو التمارين 
الاختيارية التي تسبق الحفل المسرحي، 
بـــل النتائـــج الفكريـــة والجمالية لفعلي 
التجريـــب والاختبـــار، ذلـــك التجريـــب 
الموجود دائما فـــي كل الأزمان والأمكنة 
وفي كل الثقافات، بحكـــم أنه فعل ملازم 
للإبداع الفنـــي، وملازم للابتكار العلمي، 

وملازم للاختراع الصناعي.
وهو  الاعتــــراض،  صاحــــب  وانتقــــد 
الكاتــــب المســــرحي المغربــــي ومنظــــر 
”الاحتفاليــــة“ عبدالكريم برشــــيد، الكثير 
من المســــرحيين العرب، ومنهــــم الكثير 
مــــن النقــــاد والباحثيــــن، لاعتقاهــــم بأن 
التجريــــب بعيد جدا عن النظــــر العقلي، 
والتنظير الفكري، فــــي حين أن الحقيقة، 
حسب رأيه، عكس هذا تماما، إذ لا وجود 
لتجريب جاد وعملي لا تسبقه الفرضيات 
النظرية، ولا يمكــــن أن ينتهي إلى نتائج 
تجري صياغتها في قوانين نظرية أيضا، 

ولا وجــــود لتجريب يشــــكّك في جدوى 
قوانيــــن المســــرح الكائــــن، من غير 
أن تكــــون لــــه القدرة علــــى التنبؤ 
بالمسرح الممكن، ولا على اقتراح 

المسرح الآخر.
وانطلاقا من هــــذا الاعتقاد، 
رأى برشــــيد أن فعــــل التجريب 
المســــرحي العربــــي ظــــل، على 
امتداد عقود طويلة جدا، مجرد 

رفــــض فوضوي لكل شــــيء، 
ومجرد تشــــكيك عدمي في 

أساسيات الفعل المسرحي، 
واســــتهلاك للتجريب 

المسرحي المستورد، الذي 
فقــــد صلاحيته منــــذ زمن 
طويــــل، وبهذا أصبح هذا 
الفعــــل مجرد تســــكع في 
دروب التجريب العالمية.
أبعد  برشيد  ويذهب 
التجريب  متهما  ذلك  من 
من  العربي،  المســــرحي 

دون اســــتثناء، بأنــــه لعب 
دورا تخريبيا بامتياز، وأفقر المســــرح، 

ونزع عنه أجمل وأكمل وأنبل ما فيه، ولم 
يضف إليه إلاّ الادعاءات الفارغة، وحاول 
أن يقيم عروضه المســــرحية على أساس 

الاختزال.
لكن رأي برشــــيد لا يخلــــو من تعميم، 
التجريبية  المحــــاولات  جميــــع  ووضــــع 
العربيــــة في ســــلة واحــــدة، فمــــن خلال 
متابعتنــــا للمســــرح العربــــي، مشــــاهدة 
وقــــراءة، خلال نحو أربعة عقود، نجد أنه 
قدّم جملة مــــن العروض المدهشــــة التي 
اتســــمت بـ“التجريــــب“، وشــــكّلت إضافة 
نوعية له بابتكار أشــــكال ورؤى وتقنيات 
أدائية جديدة، ومحاولة بعضها الاقتراب 
من صياغات تشــــكيلية، بصرية للخطاب 
المســــرحي، وإطــــلاق العنــــان للتخييــــل 
الحــــر، والانزيــــاح عن الإطــــار المرجعي، 
إذا جــــاز لنا أن نســــتعير 
هذا المصطلــــح من نقد 
الشــــعر، وإضفاء منحى 
شــــبكة  علــــى  تركيبــــي 

العلاقــــات بين الشــــخصيات والمَشــــاهد 
الجســــدي،  التعبير  وعناصر  والثيمــــات 
بجعلهــــا تتداخــــل بعضهــــا مــــع بعض، 
بحيــــث يجــــد المتلقي نفســــه أمــــام نوع 
من الدهشــــة والالتباس اللذيــــن يرغمانه 
على المشــــاركة في إنتــــاج البنية الدلالية 

للعرض المسرحي، أو تأويله.

تجارب عربية ناجحة

من بيــــن أحدث هذه العروض، تمثيلا 
لا حصــــرا، العــــرض الجزائــــري ”جــــي.

بــــي.أس“، والعــــرض الأردنــــي ”فراغ في 
فصل خامس“. الأول من إخراج وتصميم 
محمــــد شرشــــال، وهــــو العــــرض الفائز 
بجائزة أفضل عمل مســــرحي في الدورة 
الثانيــــة عشــــرة مــــن مهرجان المســــرح 
العربي، التي أقيمت في عمّان مطلع العام 

الحالي.
وقد تنـــاول ثيمـــة ضياع الإنســـان 
والمبـــادئ،  الأفـــكار  بيـــن  المعاصـــر 
وموقفه مـــن الوقت، وإدمانـــه الانتظار 
دون الوصـــول إلـــى أي هـــدف، بـــل إنه 
المسخ  للإنسان  صورة  قدّم 
الـــذي يتحـــوّل ويفقد حتى 
فاعل  بفعل  ســـواء  حقيقته، 

أو بإرادته.
فالأبطـــال ينتظـــرون منـــذ ولاداتهم 
الخـــلاص دون جـــدوى، والقطـــار الذي 
هو رمـــز الخلاص يمرّ فـــي كل مرة دون 
أن يســـتقلّه أحـــد، فبينما هـــم ينتظرون 
ينشـــغل بعضهم ببعض، لا ينتبهون إلى 
الوقت، ولا إلى عبور القطار حتى بلوغهم 

الشيخوخة.
لوحـــات علـــى  العـــرض  وانبنـــى 

تـــكاد تكـــون منفصلـــة بأســـلوب جعله 
أقـــرب إلـــى الفرجـــة والفكاهـــة، معتمدا

الحركـــة  فـــي  الممثليـــن  قـــدرات  علـــى 
والإيمـــاءات والرقـــص، أي بكل تعبيرات 

أجسادهم.
أمــــا العرض الثاني ”فــــراغ في فصل 
فهــــو للمخرج الحاكم مســــعود،  خامس“ 
وقد فاز بجائزة الهيئة العربية للمســــرح 

لأفضــــل عــــرض فــــي الــــدورة الثانية من 
مهرجان رم للمســــرح الأردنــــي الذي أقيم 

في شهر يوليو 2019.
وهـــو عـــرض ينتمـــي إلى مســـرح 
الصـــورة، تحـــدّده أربعة فصول تشـــكّل 
تتماشـــى  التـــي  الأساســـية  المشـــاهد 
وصيفها  بربيعهـــا  الفصـــول  وحقيقـــة 
بناؤها  وينســـج  وشـــتائها،  وخريفهـــا 
الدرامـــي جدليـــة أزمة الكارثـــة، وكارثة 
الأزمة، كمـــا لو أن الجميـــع اتفقوا على 
أن الأزمـــة هي مجـــرد أزمة يعيشـــونها 

ويواجهونها صراحة.

تجليــــات  علــــى  العــــرض  ويرتكــــز 
موســــيقى الصورة بتفاصيلها في شرح 
الأزمة ضمن كارثة الفصول، هذه الكارثة 
الإنســــانية التــــي تتّحد فيهــــا كل طبقات 
المجتمع فــــي أزماتهــــا المتتالية، والتي 
أصبــــح الوعــــي الإنســــاني ضروريا في 
تحديد مفهــــوم جماعية الكارثة من خلال 
إدراكه ومحاولة فهمه لجدلية الأزمة التي 
يعيشــــها، والمتمثلة بكم هائل من أشكال 
الضيــــاع والنزاعات المحيطة بالإنســــان 
العربي في فراغ فصل خامس لمســــتقبل 

مجهول، لم يتبقّ له فيه سوى الأمل.

عواد علي
كاتب عراقي

د أن 
ّ

مارتن أسلن يؤك

المسرح، كأي شكل فني، 

يصبح من دون التجديد 

مهددا بالركود والموت 
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ل من خطاب أدبي إلى خطاب بصري
ّ
العصف بالنص ليتحو

عرض {جي.بي.أس} الجزائري.. صورة للإنسان المسخ

العرض الأميركي {اكتشاف غموض غرفتك}.. انعدام الحدود المادية والفكرية {فريدم هاوس} سخرية تونسية ناقدة لقضايا عالقة

يقترن التجريب في المسرح بالبحث 
ــــــات جديدة لمكونات  عن صيغ وتقني
العرض المســــــرحي، وبالأسئلة التي 
تســــــعى إلى تغيير السائد والمألوف 
والبحث عن إجابات جديدة غير تلك 
التي جفت وتكلّست، وتحمل بدورها 
أجنة أســــــئلة أخرى. لكن التجريب 
ــــــس تيارا أو اتجاهــــــا محددا، بل  لي
هــــــو مفهوم وحركة وظاهــــــرة عالمية 
ــــــى بلد دون آخر، وقد  لا تقتصر عل
ــــــدة منذ ظهور  اتخــــــذت دلالات عدي
المصطلح واستخدامه أواخر القرن 

التاسع عشر.
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رأيه، عكس هذا تماما، إذ لا وجود
ب جاد وعملي لا تسبقه الفرضيات
، ولا يمكــــن أن ينتهي إلى نتائج
صياغتها في قوانين نظرية أيضا،

ــود لتجريب يشــــكّك في جدوى 
ي

ن المســــرح الكائــــن، من غير 
ون لــــه القدرة علــــى التنبؤ 
ح الممكن، ولا على اقتراح 

ح الآخر.
طلاقا من هــــذا الاعتقاد،
شــــيد أن فعــــل التجريب
رحي العربــــي ظــــل، على 
عقود طويلة جدا، مجرد 

فوضوي لكل شــــيء، 
تشــــكيك عدمي في 

ت الفعل المسرحي، 
هلاك للتجريب 

حي المستورد، الذي 
صلاحيته منــــذ زمن
 وبهذا أصبح هذا 
مجرد تســــكع في
لتجريب العالمية.
أبعد  برشيد  هب 
التجريب  متهما 
من  العربي،  رحي 

ــــتثناء، بأنــــه لعب 
المســــرح، وأفقر بامتياز، خريبيا

إذا جــــاز لنا أن نســــتعير
هذا المصطلــــح من نقد 
الشــــعر، وإضفاء منحى 
شــــبكة  علــــى  تركيبــــي 

الثانيــــة عشــــرة مــــن مهرجان
أقيمت في عمّان م العربي، التي

الحالي.
وقد تنـــاول ثيمـــة ضياع
وا الأفـــكار  بيـــن  المعاصـــر 
وموقفه مـــن الوقت، وإدمانـــه
دون الوصـــول إلـــى أي هـــدف
للإنسا صورة  قدّم 
الـــذي يتحـــوّل وي
بف ســـواء  حقيقته، 

أو بإرادته.
فالأبطـــال ينتظـــرون منـــذ
الخـــلاص دون جـــدوى، والقط
هو رمـــز الخلاص يمرّ فـــي كل
أن يســـتقلّه أحـــد، فبينما هـــم
ي

ينشـــغل بعضهم ببعض، لا ينت
الوقت، ولا إلى عبور القطار حت

الشيخوخة.
علـــى العـــرض  وانبنـــى 
تـــكاد تكـــون منفصلـــة بأســـل
أقـــرب إلـــى الفرجـــة والفكاهـــ
فـــي الممثليـــن  قـــدرات  علـــى 
والإيمـــاءات والرقـــص، أي بكل

أجسادهم.
أمــــا العرض الثاني ”فــــراغ
فهــــو للمخرج الحاكم خامس“
العربية الهيئة بجائزة فاز وقد

التجريب المسرحي العربي 

ظل، على امتداد عقود طويلة 

جدا، مجرد رفض فوضوي لكل 

شيء
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 القاهــرة -  شـــن الإعلامـــي وائـــل 
الإبراشـــي مقـــدم البرنامـــج الحـــواري 
الرئيســـي علـــى التلفزيـــون المصـــري، 
هجومـــا اســـتثنائيا على وزيـــر الإعلام 
أســـامة هيـــكل، واتهمـــه بالتقصير في 
والأقبـــاط  الكنيســـة  غضـــب  احتـــواء 
بســـبب غـــلاف مجلـــة ”روزاليوســـف“ 
الحكوميـــة، الـــذي وُصف بأنـــه ”أهان 
وصنفهـــم بأنهـــم متمـــردون  أســـاقفة“ 
بابـــا  الثانـــي،  تواضـــروس  علـــى 

الكنيسة بمصر.
واســـتنكرت الكنيســـة، الجمعة، ما 
وصفتـــه بـ“التطـــاول“ الإعلامـــي عليها 
فـــي شـــخص أحـــد أســـاقفتها، بعد أن 
صورته على  وضعـــت ”روزااليوســـف“ 
الغـــلاف بجانـــب صـــورة محمـــد بديع

المصنفـــة  الإخـــوان  جماعـــة  مرشـــد   
إرهابية تحت عنـــوان ”الجهل المقدس“، 
واعتبرت تصـــرف المجلة لا يندرج تحت 
حرية الـــرأي والتعبير، بل هو ”إســـاءة 
دون  يمـــرّا  أن  يجـــب  لا  وتجـــاوز 

حساب“.
وأثنى الإبراشي على حكمة ومهنية 
رئيس الهيئـــة الوطنيـــة للصحافة كرم 
جبـــر، لتدخله الســـريع لاحتواء الموقف 
بإحالة رئيس تحريـــر المجلة للتحقيق، 
وتقديم اعتـــذار للكنيســـة، التي كانت 
أصدرت بيانا صحافيا غاضبا طالبت 
فيه برد الاعتبار، وهددت باللجوء إلى 

القضاء.
وقـــال ”ليـــس مطلوبا مـــن وزير 
الإعلام أن يكون مدير مدرســـة يمُلي 
علينا التعليمـــات ويحدد ما نقوله 
بل يضع سياســـة إعلامية“، وهنا 
كان يتحـــدث عـــن حتميـــة وجود 
مســـاحة للـــرأي، لكـــن مـــا يثير 
التعجـــب، أنه عندمـــا تطرق إلى 
أزمـــة غلاف المجلـــة نفى علاقته
 بحرية التعبيـــر، ما يعكس أن 
الأزمة مع هيكل لها أبعاد أخرى 

غير إعلامية.
ورأى البعـــض في هجوم 
الإبراشـــي على وزير الإعلام، 
يكـــون  لأن  حقيقيـــة  بدايـــة 
تلفزيـــون الدولة متحررا من 
الهيمنـــة الحكومية على ما 
يقال وما لا يُقال، لكن هناك 

من صنف النبـــرة الحادة بأنها 
لا تخلو من تصفية حســـابات، ومحاولة 

إظهار وزير الإعلام بـ“المتخاذل“، مقابل 
تبييض وجه آخرين يشاركونه في إدارة 

المشهد.
وصـــرح ســـامي الشـــريف، رئيـــس 
الســـابق،  والتلفزيون  الإذاعـــة  اتحـــاد 
لـ“العرب“، أن هجوم منبر حكومي على 
وزير في الحكومة أمر وارد، طالما أنه لم 
يقم بتنفيذ المهمـــة التي جاء من أجلها، 
وهـــي وضع سياســـة إعلاميـــة للدولة، 
لأن ما يحدث فـــي الوقت الراهن يعكس 
أن كل صحيفة وبرنامـــج يغرد بمفرده، 

وهذه فوضى يجب أن تتوقف.
ويتحدث معارضون لرأي الشـــريف، 
بأنـــه يصعـــب فصـــل هجـــوم تلفزيون 

رسمي على الوزير المكلف بإدارة الإعلام 
عن التصريحات التـــي أدلى بها الأخير 
قبل أيـــام، وانتقد فيهـــا تعامل الكوادر 
بعقليـــة  ماســـبيرو  داخـــل  الإعلاميـــة 
الموظفـــين، وأن أزمـــة اتحـــاد الإذاعـــة 
والتلفزيـــون تكمـــن في عدم اســـتغلال 

إمكانياته البشرية المتميزة.
ويمكن من خلال هـــذا التصريح فك 
شـــفرة الهجـــوم الإعلامي على أســـامة 
هيـــكل، وأن الخـــلاف معـــه بعيـــد عن 
محاولة تطويق غضب الكنيسة بتوجيه 
اللـــوم إليـــه، فقـــد انتقد بشـــكل صريح 
طريقة تطوير تلفزيـــون الدولة، وأعرب 
عـــن امتعاضـــه مـــن الكـــوادر التي يتم 
الاعتماد عليها، في حين أن هناك آخرين 

أكثر تميزا.
وأوضـــح صفـــوت العالـــم، أســـتاذ 
الإعـــلام السياســـي بجامعـــة القاهرة، 
أن إقحـــام وزير الإعلام طرفـــا في أزمة 
الكنيســـة والمجلـــة والهجـــوم عليه، لا 
علاقة له بحرية الرأي والتعبير، ويندرج 
تحت التصيد المتعمد، وأن هيكل أصبح 
يشـــكل لهـــا أزمـــة، لذلـــك تســـعى لأن

 يستمر مقيدا.
وأضاف لـ“العـــرب“، أن الجهة التي 
تحتكر إدارة المنظومة تتعامل على أنها 
أقوى مـــن الوزير، وبإمكانها تحريك أي 
صوت للاحتكاك معه، بذريعة إخفاقه في 
وضع سياســـة إعلامية للدولة، في حين 
أن السياســـة التي يطالب بها الإبراشي 
ســـوف تكبل حريتـــه، لكـــن تم توظيف 
هـــذه الكلمـــة المطاطة لتضفي شـــرعية 
على انتقـــاد الوزير من خـــلال تلفزيون 

الدولة.
ويُفترض أن الجهات التي تدير ملف 
الإعلام وتمتلك أغلب مؤسساته، أشرفت 
علـــى تطويـــر ماســـبيرو قبل شـــهور، 
من  بإعلاميين  واســـتعانت 
تمتلكها  أخرى  مؤسســـات 
وائل  بينهم  وكان  وتديرها، 
أثار  الذي  الأمر  الإبراشـــي، 
نفس  لأن  كثيرين،  استهجان 
الجهـــات ســـبق وأخفقت في 
إدارة قنوات وصحف تسيطر 

عليها.
الإعـــلام  وزيـــر  وســـخط 
علـــى طريقـــة إدارة التلفزيـــون 
الرســـمي لـــم يكـــن ليمـــر دون 
حســـاب، كما أن انتقاده بشـــكل 
غير مباشـــر لاســـتدعاء إعلاميين 
من خارج المبنـــى، تطلب وقفة في 
أقـــرب فرصة، ما ينذر بفتح المجال 
لمعـــارك مقبلة بين الوزيـــر والمنابر 
التي ما زال يفتقد الســـيطرة عليها

 ضمنيا.
وتظـــل أزمة وزيـــر الإعلام، أنه لا 
يـــكل من الحديـــث عن حتميـــة عودة 
ومنحـــه  للريـــادة  الرســـمي  الإعـــلام 
منسوبا من الحرية في تناول القضايا، 
مـــع فصـــل منابره عـــن الإعـــلام الذي 

يُفتـــرض أنه خـــاص، لتحقيـــق التوازن 
يواجه  لكنـــه  والمصداقيـــة،  والاعتـــدال 
معضلـــة معقـــدة بتحول أغلب وســـائل 
الإعـــلام لكيان واحد تغيب عنه التعددية 

والجرأة.
والمشـــكلة الأكبـــر أن الرجل لا يملك 
صلاحيـــات مطلقة تســـمح لـــه بمعاقبة 
مذيـــع أو رئيس تحريـــر صحيفة، حتى 
الإبراشـــي عندما انتقـــده بضراوة لعدم 
تدخلـــه في أزمة الكنيســـة، كان يُدرك أن 
هيـــكل يـــده مغلولة عن فعل شـــيء، إما 
خشـــية اتهامه بالقفز علـــى صلاحيات 
هيئة أخرى (الوطنية للصحافة)، أو قيام 
بعض الأطراف باستغلال تدخله للإيحاء 
بأن هناك أزمة بين الحكومة والكنيســـة 
استدعت ظهور وزير بالحكومة، في حين 

أن القضية مهنية بحتة.
ويـــرى مراقبـــون، أن توظيـــف أزمة 
تصعيد الكنيســـة ضد مجلة تكاد تكون 
الإصـــدارات  باقـــي  كحـــال  انقرضـــت، 
الأســـبوعية والشـــهرية، لتوجيـــه دفـــة 
الهجـــوم على وزير الإعلام، يندرج تحت 
معركة تكســـير العظام بينه وبين جهات 

تسعى لاستمرار هيمنتها على المشهد.
يقـــول هؤلاء إن هـــذه الجهات لديها 
شـــعور بأن زيـــادة الاعتمـــاد عليها من 
جانب دوائـــر الحكم لتكون صاحبة اليد 
العليا فـــي إدارة المنظومة الإعلامية لن 
يتم دون إظهـــار وزير الإعلام في صورة 
الضعيـــف، ليكون حضورها أمرا حتميا 
للحد من خســـائر سياسية قد تنجم عن 

تهميشها.
وأكـــد ســـامي الشـــريف أن الصدام 
وزارة  بـــين  الأدوار  فـــي  والتضـــارب 
الإعـــلام والهيئات الإعلاميـــة لن ينتهي 
قبل إلغـــاء الأخيـــرة، فـــكل رئيس جهة 
من هـــؤلاء يعتبر نفســـه وزيرا محصنا 
مـــن التدخل فـــي سياســـاته، مـــا يكبل
 وزيـــر الإعلام عن التحرك خطوة واحدة 

للأمام.
الأطـــراف  امتعـــاض  يثيـــر  ومـــا 
المتصارعة مع وزيـــر الإعلام، أنه يخرج 
علـــى فتـــرات للحديـــث حـــول تكليفـــه 
التغييـــرات  ملـــف  بإنهـــاء  سياســـيا 
رؤساء  ويشـــعر  والإعلامية،  الصحافية 
وأعضـــاء الهيئات بأن مســـتقبلهم بين 
يديه. ولأنـــه غير مقتنـــع بأغلب هؤلاء، 
اتجه بعضهم للتشكيك في قدراته ودوره 
لإثناء الحكومة عن تكليفه بمهمة اختيار 

القيادات الإعلامية.
وذهب صحافيـــون إلـــى أن معاقبة 
مجلة لمجرد أنها نبشت في ملف حساس 
داخل الكنيســـة رســـالة ترهيب للإعلام، 
وأن المؤسســـات الدينية جهات مقدســـة 
ومحصنة مـــن النقد، ما يثير الشـــكوك 
حول جدية الحكومة في التقدم خطوات 
للأمـــام في ملف حرية الـــرأي والتعبير، 
طالمـــا أنها لا تتوقف عن توســـيع دائرة 
الجهات المحاطـــة بالحصانة والخطوط 

الحمراء.
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السنة 43 العدد 11732 ميديا
غلاف «روزاليوسف» يشعل أزمة 

بين القائمين على الإعلام في مصر
هيئة الصحافة تسترضي الكنيسة بمعاقبة رئيس التحرير

تحولت الضجة التي ثارت بســــــبب غلاف مجلة ”روزاليوسف“ الحكومية 
الذي تضمن صورة أحد أســــــاقفة الكنيســــــة والمرشــــــد العــــــام لجماعة 
ــــــى قضية إعلامية تنذر بأن خلاف الهيئات الإخوان المصنفة إرهابية، إل

ــــــؤ بتبعاتها على   المســــــؤولة عن القطاع وصــــــل إلى مرحلة يصعب التنب
المشهد.

هيكل يتلقى سهام الإعلام 

أحمد حافظ
كاتب مصري

 طهــران - أعلــــن محامــــي الصحافية 
الإيرانيــــة والناشــــطة فــــي مجــــال حقوق 
الإنســــان نرجس محمدي، أنه تقدم بطلب 
الســــماح لها بالخروج من الســــجن لتلقي 
العلاج، حيث تعاني مــــن تدهور صحتها 

منذ أشهر وازدادت سوءا مؤخرا.
وقــــال المحامــــي محمود بهــــزادي راد 
إن موكلته مســــتهدفة بملاحقات قضائية 
جديــــدة وإنها ”موضــــع تحقيق“ في ملف 
غيــــر محــــدد المضمون ”لم يصــــدر فيه أي 

قرار اتهامي“.
ومنذ مارس، استفاد أكثر من 100 ألف 
سجين من أذون خروج أو تخفيف العقوبة 
للحد من تفشي فايروس كورونا المستجد 
في سجون إيران. لكن هذا القرار لم يشمل 
محمدي المعروفــــة بمعركتها لصالح إلغاء 

عقوبة الإعدام في إيران.
ومحمــــدي (48 عاما) كانــــت المتحدثة 
باســــم مركز المدافعين عن حقوق الإنسان 
الذي أسسته المحامية شيرين  في إيران – 
عبــــادي الحائزة جائزة نوبل للســــلام في 
2003 – لــــدى توقيفها وســــجنها في مايو 
2015. وتمضي الناشــــطة عقوبة بالسجن 
لعشر سنوات بعد إدانتها بتهمة ”تأسيس 
مجموعــــة غيــــر مشــــروعة وقيادتها“ بين 
تهم أخرى. وبحســــب منظمة ”مراســــلون 
التــــي تعنــــى بالدفــــاع عن  بــــلا حــــدود“ 

في  الصحافيين، نقلت محمــــدي ”بالقوة“ 
نهاية ديســــمبر من ســــجن إيوين بطهران 
حيث كانت مســــجونة منذ مايو 2015 إلى 

زنجان شمال غرب إيران.
وصــــرح بهــــزادي راد ”أكتب رســــالة 
لنقلهــــا إلى مكتــــب المدعي أدرجنــــا فيها 
ثلاثــــة مطالــــب محددة. المطلــــب الأول هو 
نقل محمدي مــــن زنجان إلى طهران حيث 
عاشــــت وعملت“.  وأضاف ”طلبي الثاني 
هــــو إجــــازة طبيــــة لتلقي العــــلاج بما أن 
موكلتي مصابة بعدة أمراض منها مرض 
رئــــوي يجــــب مراقبــــة تطــــوره بانتظام“ 
منددا بـ“عدم السماح لأطباء متخصصين 

بمعاينة موكلته في زنجان“. 
وأوضــــح أنــــه يحضــــر طلبــــا جديدا 
للإفــــراج المشــــروط عــــن محمــــدي ويمكن 
لموكلته الاســــتفادة منه نظــــرا إلى الفترة 

التي أمضتها في الحبس.
طلبــــا  رد  الإيرانــــي  القضــــاء  وكان 
مماثلا نهاية العــــام 2019. وتصر محمدي 
على مطالبهــــا الحقوقيــــة متحدية تعنت 
الســــلطات وقمعهــــا للناشــــطين، ودعــــت 
من داخل الســــجن فــــي فبرايــــر الماضي، 
الانتخابــــات  مقاطعــــة  إلــــى  الإيرانيــــين 
البرلمانيــــة، وذلك في رســــالة من الســــجن 
وصفت فيهــــا دعوتهــــا للمقاطعــــة بأنها 
”وفاء لدماء ضحايا احتجاجات نوفمبر“.

 نيويــورك - تعتـــرف أكير لاســـي بأن 
الخلافـــات الداخلية التي يشـــهدها عدد 
من وســـائل الإعلام والأجواء العامة في 
الولايات المتحدة منـــذ بداية التظاهرات 
تجعـــل الحوار صعبا، مشـــيرة إلى أنها 
الصحافيـــة الوحيـــدة الملونـــة في هيئة 

التحرير التي تعمل فيها.
وقالـــت ”هناك خـــوف حقيقي من أن 
نقـــول أمـــرا غبيا أو أن نخضع للحشـــد 
المطالـــب بصحـــوة ضميـــر“، لكن ”يجب 
عـــرض كل شـــيء للنقاش. ليـــس هناك 

سؤال غبي“.
وتســـببت التظاهرات التي تشهدها 
الولايات المتحدة منذ موت جورج فلويد، 
بهزة في هيئات تحرير عدة وسائل إعلام 
أميركيـــة باتـــت مضطرة للتســـاؤل عن 
تغطيتهـــا للمســـألة العرقية، وفي بعض 

الأحيان عن نقص التنوع فيها.
اقتـــرح  مقـــال  أثـــار  أيـــام،  وقبـــل 
التظاهـــرات،  لإدارة  الجيـــش  حشـــد 
عاصفة فـــي صفوف صحيفـــة نيويورك 
تايمـــز أدت إلى اســـتقالة المســـؤول عن 

زاوية الآراء.
وكان عنـــوان ”المبانـــي تهـــم أيضا“ 
الـــذي يســـاوي بـــين الخســـائر المادية 
والأميركيين  المناهضة  التظاهرات  خلال 
الأفارقـــة الذين تقـــوم الشـــرطة بقتلهم، 
كافيا في صحيفة ”فيلادلفيا إينكوايرر“ 

لإثارة غضب جزء من هيئة التحرير.
وقـــال مارتـــن رينولـــدز أحـــد مدراء 
”ماينـــارد اينســـتيتيوت“ المركـــز الـــذي 
يـــروج للتنوع في وســـائل الإعـــلام، إن 
”الكفـــاح الذي نراه في الشـــوارع يفرض 
نفســـه على هيئات التحريـــر الأميركية، 
لأن صحافيين يشـــعرون بالاســـتياء من 
التغطية لأنهم يمنعون من تغطية قضايا 

بسبب انتماءاتهم الإثنية“.
وأكدت صحافية ســـوداء في صحيفة 
”بوســـت غازيت“ التي تصـــدر في مدينة 
بيتســـبرغ أنها اســـتبعدت مـــن متابعة 

التظاهرات بعد تغريدة استفزازية.
ودافع عشرات من زملائها عنها، لكن 
رئيس التحرير كيـــث بوريس برر قراره 

بضرورة احترام الموضوعية.
الصحافيـــة  لاســـي  أكيـــلا  وتـــرى 
الخلاسية في الموقع الإخباري الإلكتروني 
”ذي أنترسبت“ أن ”هناك تحفظات كبيرة 

على الإقرار بأن الصحافيين غير البيض 
ليســـوا منحازين“. وقالت ”من المؤلم أن 
نـــرى أن امتياز التشـــكيك يمنح بشـــكل 
منهجـــي للذيـــن حـــددوا القواعـــد“، أي 

البيض.
ورأى مارتـــن رينولـــدز أن ”لا أحـــد 
موضوعي“، أيا كان لون بشـــرته، مشيرا 

إلى أن الموضوعية ”وهم“. 
وأضـــاف ”لكـــن الجميـــع يمكـــن أن 
يكونوا نزيهين خصوصا إذا كانوا يعون 

انحيازهم“.
وقال رينولـــدز إن ”الصحافي يمكنه 
تغطية كل شـــيء إذا كان مؤهلا“، داعيا 
إلى المزيد من التفكير والتأهيل الداخلي 
في وسائل الإعلام حول معالجة القضايا 

العرقية في الولايات المتحدة.

ومن أسباب هذا الجدل نقص التنوع 
في هيئـــات التحريـــر التي يقـــول مركز 
الأبحـــاث ”بيو“ في دراســـة نشـــرت في 
نهاية 2018، إن نســـبة البيض فيها تبلغ 
77 فـــي المئة، بينما نســـبة هؤلاء بين كل 

العاملين تبلغ 65 في المئة.
الســـابق  التحريـــر  رئيـــس  ويـــرى 
فـــي صحيفة ”يـــو.أس.أي تـــوداي“ كين 
بولســـون، في ذلـــك تراجعا، بعـــد تقدم 
أحرز فـــي ثمانينات وتســـعينات القرن

 الماضي.
وهو يتذكـــر أن مجموعـــة ”غانيت“ 
المالكـــة للصحيفة ربطت مكافأة كوادرها 
بتنـــوع طواقمهم وكذلك بتمثيل الأقليات 

على صفحات الصحيفة.
لكن الأزمة التـــي تواجهها الصحف 
منـــذ أكثـــر مـــن عشـــر ســـنوات وإلغاء 

الوظائف قلصا التنوع.
وأكد بولســـون الـــذي يعمـــل مديرا 
لمركـــز حريـــة التعبير في جامعـــة ميدل 
تينيســـي، أنه ليـــس قلقا بشـــأن تغطية 
وبـــاء  مثـــل  الرئيســـية“  ”الأحـــداث 
19 والتظاهـــرات، معتبرا أنها كوفيـــد– 

”جيدة جدا“.

صحافية إيرانية تطالب بالعلاج 

خارج السجن لإنقاذ حياتها

نقص التنوع في هيئات 

التحرير الأميركية يثير 

الشكوك حول الموضوعية

توظيف أزمة تصعيد 

الكنيسة ضد مجلة لتوجيه 

دفة الهجوم على وزير 

الإعلام، يندرج تحت معركة 

تكسير العظام

نرجس محمدي تحدت السلطات من محبسها

تحفظات كبيرة على 

الإقرار بأن الصحافيين 

غير البيض ليسوا منحازين

أكيلا لاسي



 بيــروت - أدان ناشـــطون على مواقع 
التواصـــل الاجتماعي فـــي لبنان الغارة 
الليليـــة التـــي شـــنها أتباع حـــزب الله 
وحركـــة أمـــل وجماعـــات أخـــرى مـــن 
المخربين على وسط بيروت، وتحطيمهم 
وحرقهـــم مقـــرات المؤسســـات المقفلـــة 
والمفلسة منذ شـــهور، إضافة إلى فروع 

بعض المصارف.
الاجتماعية  الشـــبكات  رواد  وتفاعل 
مع هاشـــتاغات عديدة مثـــل #هيدي_
و#ثورة_ســـرقها_ مش_ثورتنـــا 
الزعـــران، للتعبيـــر عـــن رفضهـــم لهذه 
تمثلهـــم  لا  إنهـــا  قائلـــين  الممارســـات 
ويســـتنكرون الاحتجاج بهـــذه الطريقة 
ردا علـــى الأزمة الاقتصادية والمعيشـــية 
الخانقـــة، وعلـــى ارتفـــاع ســـعر صرف 

الدولار الجنوني مؤخرا. وكتب ناشط:

وقال آخر:

وقـــال ناشـــطون إن عناصـــر مـــن 
”حزب اللـــه“، اســـتغلت الاحتجاجات 
بالفســـاد  تنديـــدا  اندلعـــت  التـــي 
لشـــيطنة  الاقتصـــادي  والانهيـــار 
التظاهـــرات وإخراجها من ســـياقها، 
حيـــث  المحتجـــين،  لقمـــع  تمهيـــدا 
توافـــدت خلال اليومـــين الماضيين من 
الضاحية الجنوبية عناصر حزب الله 
بالدراجات الناريـــة، لتنفيذ اعتداءات 
علـــى قـــوى الأمـــن وتكســـير ونهـــب 
المحلات التجارية، تحت غطاء المطالبة 
بإقالـــة حاكـــم مصرف لبنـــان؛ رياض 
ســـلامة، لتنفيذ أجندة خاصة بإحكام 
ســـيطرة الحـــزب على ســـوق ”العملة 
الصعبـــة“، وتهريب الدولار والســـلع 

إلى سوريا.
وأشـــاروا إلى أن الأشخاص الذين 
قاموا بالتخريب والتكســـير معروفون 
مقاطـــع  فـــي  بوضـــوح  ويظهـــرون 
فيديـــو وصور انتشـــرت علـــى مواقع 
التواصـــل الاجتماعي، فلمـــاذا لا تتم 

محاسبتهم؟ وغرد أحدهم:

وعبر آخر قائلا:

ونبـــه آخـــر إلى زيـــف ادعـــاءات 
المقاومة وشـــعاراتها، للســـيطرة على 
البلاد بقوة الســـلاح وعدم الانصياع 

للقانون، وكتب:

أحـــد  أعلـــن   - فرانسيســكو  ســان   
موظفـــي فيســـبوك فـــي تغريـــدة علـــى 
تويتـــر أنـــه تقـــرر فصلـــه لأنـــه انتقـــد 
قـــرار رئيـــس الشـــركة التنفيـــذي مارك 
زوكربيـــرغ بعدم اتخـــاذ أي إجراء حيال 
منشـــورات مثيرة للجـــدل كتبها الرئيس 
الأميركي دونالـــد ترامب على الموقع هذا 

الشهر.
وفصلـــت شـــركة فيســـبوك براندون 
ديـــل، الـــذي يعمـــل مهندســـا لواجهات 
المســـتخدم فـــي ســـياتل. وقـــال ديل في 
تغريـــدة عبـــر تويتـــر إن فصلـــه جـــاء 
بعـــد أن انتقـــد علنـــا زميـــلا رفض ضم 
عبـــارات تأييـــد لحركـــة ”حياة الســـود 
(بلاك لايفز ماتـــر) في وثائق كان  مهمة“ 

ينشرها.
وكتـــب ديل تلك التغريدة بعد يوم من 
انضمامه إلى عشرات الموظفين، من بينهم 
المهندســـون الســـتة الآخرون في فريقه، 
الذين تركوا مكاتبهم ونشـــروا تغريدات 
للاعتراض علـــى طريقة تعامل زوكربيرغ 

مع منشورات ترامب على فيسبوك.
وأفـــاد ديل علـــى تويتر فـــي الثاني 
مـــن يونيو ”تعمـــد الامتناع عـــن إصدار 
أي تصريـــح هو أمر سياســـي بالفعل“. 
وقـــال الجمعة إنه لا يزال يتمســـك بما 

كتبه.
وأكـــدت فيســـبوك توصيـــف ديـــل 
لفصلـــه، لكنهـــا أحجمـــت عـــن تقـــديم 
معلومـــات إضافيـــة. وكانـــت الشـــركة 
قـــد قالـــت عنـــد احتجـــاج الموظفين في 

العمـــل إنهـــم لـــن يواجهـــوا إجـــراءات 
عقابية.

وشملت منشورات ترامب التي أثارت 
اعتـــراض هؤلاء الموظفـــين جملة ”عندما 
يبـــدأ النهـــب يبـــدأ إطـــلاق النـــار“، في 
إشارة إلى مظاهرات مناهضة للعنصرية 
ولوحشـــية الشـــرطة، خرجـــت بعد موت 
الأســـود الأعزل جورج فلويـــد وهو رهن 
احتجاز شـــرطة منيابوليس في 25 مايو 

الماضي.
وكان موقـــع تويتر قـــد وضع علامة 
تحذير على نفس المنشور قائلا إنه يمجد 
العنف. لكن فيسبوك فضلت ترك المنشور 

دون أي تدخل.
وأبدى ديل مجددا اعتراضه الأسبوع 
الماضـــي بعدمـــا أحجـــم كل مـــن موقعي 
فيســـبوك وتويتر عن اتخاذ إجراء حيال 
منشـــور لترامب يتحدث فيه بلا سند عن 
نظريـــة مؤامـــرة في ما يتعلـــق بالمحتج 
مارتـــن جوجينـــو البالـــغ مـــن العمر 75 
عاما والذي تســـببت الشرطة في إصابته 
بجـــروح بالغـــة فـــي مدينـــة بافالو في 

نيويورك.
وقــــال ”هجــــوم ترامــــب علــــى مارتــــن 
جوجينــــو مذمــــوم ويعد انتهــــاكا واضحا 
للتحــــرش  المناهضــــة  فيســــبوك  لقواعــــد 
والمضايقات. وإنه 
لأمر مؤسف 
ألاّ  للغاية 
نتحــــرك أيضــــا 

لحذفه“.

 الريــاض - تداولـــت مواقـــع التواصـــل 
الاجتماعـــي خبـــر إزالة اســـم ”ســـليمان 
القانونـــي“ عـــن أحـــد شـــوارع العاصمة 
الســـعودية الريـــاض، الأمر الذي اســـتفز 
أنصـــار العثمانيين من الإخـــوان وغيرهم 
الذيـــن هبـــوا لســـرد ”مآثـــر العثمانيين“ 
المزيفـــة، فيمـــا رد عليهم مغردون بســـرد 
الوقائـــع التاريخيـــة للاحتـــلال العثماني 

للدول العربية ونتائجه الكارثية.
وقـــال مدونـــون ســـعوديون إن أمانة 
الريـــاض أزالت اســـم ســـليمان القانوني 
من أحد شـــوارع الرياض، ونشروا صورا 
في مواقـــع التواصل الاجتماعـــي، لعمال 
يقومـــون بإنزال لافتة مـــن عمود إنارة في 

الشارع.
وعـــادة ما يتـــم تغيير أســـماء بعض 
شـــوارع الســـعودية بـــين فتـــرة وأخرى، 
وتتعدد أسباب ذلك بين ورود خطأ في اسم 
الشخصية التي تم تسمية الشارع بها، أو 
المعلومات عنها، أو بسبب بلاغات تتلقاها 
أمانات المدن حول كون بعض الأسماء غير 

مناسبة.
الخطـــوة  بهـــذه  المغـــردون  وأشـــاد 
وقالوا إن ســـليمان القانوني أحد سلاطين 
العثمانيين، وتم في عهده سرقة ست قطع 
من الحجـــر الأســـود، ووضعهـــا في أحد 

المساجد المقامة حاليا في تركيا.
ودفعـــت الخطـــوة آخريـــن للبحث في 
تاريـــخ العثمانيين ومـــا حصل من أحداث 
العربيـــة،  للـــدول  احتلالهـــم  فتـــرة  فـــي 
وتفاجـــأت إحـــدى المغردات الســـعوديات 

بنتائج بحثها:

فــــي المقابــــل أثــــار الموضــــوع جــــدلا 
واســــعا واســــتفز العديــــد مــــن الأطراف 
المواليــــة لتركيا مــــن الإخــــوان وغيرهم، 
كما اســــتفز وكالة الأناضول التركية التي 
انبرت للدفاع عــــن العثمانيين وتاريخهم، 
ونشــــرت تقريــــرا عبرت فيه عــــن الغضب 
التركي لإزالة اســــم القانوني من الشارع 
الســــعودي، وقالــــت ”فــــي خضــــم الكيد 
السياســــي الذي يصدر عــــن بعض الدول 
العربية تجاه تركيا والرغبة في تشــــويه 
حاضرها وتاريخها، نشــــر حســــاب على 
تويتــــر يعرف بـــــ ’إخبارية رفحــــاء‘ خبرًا 
يفيد بإزالة أمانة الرياض لوحات باســــم 
السلطان العثماني سليمان القانوني من 
أحد شــــوارع العاصمة الســــعودية إيذانا 

بتغيير اسم الشارع“.
وتحــــوّل الموضوع إلى مادة للســــجال 
وانســــاق مؤيدو العثمانيــــين للحديث عن 
”مزاياهــــم“ ومدح تاريخهم والتحذير ممن 
ينتقدهــــم أو يقول بمــــا يخالف ذلك، حيث 

قال أحدهم:

وأورد أحد الناشطين في رده على هذه 
المزاعم، العديــــد من الأحــــداث التاريخية 

التي توثقها الكتب والمدونات، قائلا:

واســــتطرد في الحديث عن ممارسات 
”العثمانيــــين الجــــدد“ بزعامــــة الرئيــــس 
التركي رجــــب طيب أردوغــــان، في الدول 

العربية:

وأيــــده آخــــرون قائلــــين إن ســــليمان 
القانونــــي لــــم يكن بطــــلا تاريخيــــا عند 
المؤرخين وعلماء المســــلمين أبــــدا بل كان 
ظالما غاشــــما يبطش بالإسلام والمسلمين، 
وإن كان ثمــــة نصرة للإســــلام في الظاهر 
إلا أن هــــذه النصــــرة لأغراض شــــخصية 

سياسية حقيقةً.

عشرات الموظفين 

تركوا مكاتبهم ونشروا 

تغريدات للاعتراض على 

طريقة تعامل زوكربيرغ 

مع منشورات ترامب على 

فيسبوك

التاريخ يعيد نفسه

التخريب يسيء للثورة

أونلاين
الإثنين 2020/06/15 
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نفسيا.!
أول علامات النضج هو التخلي عن 

تقديس الأشخاص.

البدايات لا تمنحك الحقيقة.. 
النهايات تفعل…

حين تكون الولاءات مزدوجة، 
فلا غرابة في جنسياتٍ مزدوجة، 

ورواتب مزدوجة، وشعوبٍ 
(مزدوجة).

جورج وسوف
مطرب سوري

NadaJezzine
إذا سقط رياض سلامة سقطت 
الطبقة السياسيّة الفاسدة معه 

وبعض رجال الدّين ومن لفّ لفّهم 
منذ 30 سنة إلى اليوم.. ”وغير 
هيك كلا تمثيليات على الشّعب 

المعتّر“…

الإنسان الذي تستفزه مظاهر 
الاختلاف في مجتمعه، هو ضحية 

مفهوم منحرف للتدين، أو يعاني من 
نقص في الإلمام بقيمة حق الإنسان 
البديهي في اختلافه. مبدأ حقوقي: 

كل إنسان حر في حدود عدم المساس 
بحرية غيره.

motaebalmotaeb

wassouf
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ة أردوغانية بعد إزالة اسم 
ّ
ب

َ
ه

سليمان القانوني من شارع بالرياض

لون صورة العثمانيين بتزييف التاريخ
ّ
الإخوان يجم

تعبر الجماعات الإخوانية عن اســــــتعدادها في كل مناســــــبة لإظهار الولاء 
ــــــين القدماء منهم والجدد،  ــــــس التركي رجب طيب أردوغان والعثماني للرئي
فكانت اللحظة مواتية لإبراز هذا الولاء مع انتشار خبر إزالة اسم ”سليمان 

القانوني“ عن أحد شوارع العاصمة السعودية الرياض.

@ibrahim86565347
ــــــة: أردوغان الذي  نأتي للأيام القريب
تســــــبحون بحمده أقام السدود حتى 
جف نهر دجلة، شارك مع الناتو في 
حرب العراق وقبض، شارك في ليبيا 
وقتل مع الناتو وقبض، دخل سوريا 
واغتصب النســــــاء في عفرين والآن 
في ليبيا ومن يســــــاعده المتأســــــلمون 
مثلكــــــم.. كيف ســــــتقابلون الله بهذا 

النفاق والتدليس.

@ibrahim86565347

الإنجــــــاز مــــــن وجهة نظــــــرك تحويل 

@Hatem_alhowainy
مــــــع  الخــــــلاف  ــــــك  يحمل أن  ــــــاك  إي
#أردوغــــــان على محــــــو وهدم فضائل 
ــــــة التي كان فيها  #الخلافة_العثماني
السلطان #محمد_الفاتح الذي فتح 
وحوّل  (#إســــــطنبول)  #القسطنطينية 

كنيسة آيا صوفيا إلى مسجد.
ــــــاك أن تصف الخلافــــــة العثمانية  إي
ــــــك منطقك أن  بالاحتلال وإلا لأوصل

#مصر احتلها عمرو بن العاص.
@R_saudigirl

تصدقون أن #سليمان_القانوني كان 
عندنا شارع يحمل اسمه، والحمدلله 

أمانة الرياض أزالته.
على  لخوفه  ــــــي  القانون ســــــليمان 
عرشــــــه خنق ولده مصطفــــــى وحفيده 

ابن مصطفى.
ــــــاء ابنه  ــــــق أحفــــــاده الـ٤(أبن وخن
بايزيد)أمام والدهم ثم خنقه سفاحين 

@ribal016148044
ــــــق القــــــدس لا تمــــــر من وســــــط  طري
#هيدي_مش_ثورتنا  ــــــروت..  بي

#ثورة_سرقها_الزعران…

@jimmy_fran6

حســــــابات #حزب_الله دائما غير 
لبنانية، كرمال عين #ســــــوريا تكرم 

مرج عيون..
ــــــب  ــــــورة مطال ــــــا ث ــــــا ثورتن ”نحن
فســــــاد،  ــــــة  ومحارب معيشــــــية 
ــــــورة الغير  ــــــي (هــــــم) ثورتهــــــم ث هن
ــــــل  مت ــــــا  أرزاقن وســــــرقة  لســــــرقتنا 

العادة“..
ــــــة في عــــــدّة أوجه  تجــــــوز العمال
ــــــك الأوجه. وهــــــذه واحــــــدة مــــــن تل
 . . ــــــا تن ر _ثو _مش ي هيد #

#لبنان_ينتفض…

@ImadMudawar
فــــــي  معتقــــــلا  و٣٦  جريحــــــا   ٨٥

@toni2227
ــــــى أبنائنا  ــــــم التعــــــدي عل ”عندمــــــا يت

@iplayexchange13

ــــــو ثائر وعم  ”أي واحــــــد مســــــمي حال
يضــــــرب عســــــكري ويحرق ســــــيارة 
رزق  محــــــلات  ويكســــــر  مواطــــــن 
ــــــر ولا مطالب  العالم مــــــا بيمثل الفقي
ــــــزل  ين وقــــــت  #ثورة_الفقــــــراء.. 
ــــــور رح يعــــــرف وين يروح  ــــــر يث الفقي
وشو يعمل.. #هيدي_مش ثورتنا“…

وكالة الأناضول الرسمية 

رت فيه عن 
ّ
نشرت تقريرا عب

الغضب التركي بإزالة اسم 

سليمان القانوني من شارع 

سعودي

+

ثورة اللبنانيين سرقها {الزعران}

موظفو فيسبوك يشتكون 

طردهم لمناهضة ترامب على تويتر

جهات 
ل في 
جـــاء 
ض ضم 
ســـود 
ق كان 

وم من 
بينهم 
ريقه، 
يدات 
ربيرغ 

لثاني
صدار 

عل“.
 بما 

يـــل
ـديم
ـركة
ين في

الماضي.
وكان موقـــع تويتر قـــد
تحذير على نفس المنشور قا
العنف. لكن فيسبوك فضلت

دون أي تدخل.
وأبدى ديل مجددا اعترا
بعدمـــا أحجـــم كل الماضـــي
فيســـبوك وتويتر عن اتخاذ
منشـــور لترامب يتحدث فيه
نظريـــة مؤامـــرة في ما يتع
مارتـــن جوجينـــو البالـــغ م
عاما والذي تســـببت الشرط
بجـــروح بالغـــة فـــي مدينـ

نيويورك.
وقــــال ”هجــــوم ترامــــب ع
جوجينــــو مذمــــوم ويعد انته
المناهضــ فيســــبوك  لقواعــــد 
والمض

نتح
لحذفه“

تغريدات للاعتراض على 

طريقة تعامل زوكربيرغ 

مع منشورات ترامب على 

فيسبوك

ــــــس لأنهــــــم صادروا شــــــاحنة  طرابل
ــــــن  ــــــى ســــــوريا.. ”والذي متجهــــــة إل
كســــــروا البلد معروفون بالأســــــماء 
يقــــــرب  بيســــــترجي  حــــــدا  مــــــا 

عليهم“.

ــــــا  وأصدقائن ــــــا  وأهلن ــــــا  وإخوانن
ــــــة اســــــتقرار  المكلفــــــين بمهمــــــة حماي
ــــــى الأملاك  ــــــد وعــــــدم التعدي عل البل
العامة بتكون #هيدي_مش ثورتنا“.

بشوارعنا  أســــــماءهم  رازين  ومجرمين 
ــــــد مــــــن مراجعــــــة بعــــــض  ــــــش!! لا ب لي

المسميات عندنا.

الكنيسة.. أي خلافة تتحدث عنها. 
العثمانيون وأردوغان تحديدا يفعل 
كما فعل السلاطين- دخلوا البلاد، 
ــــــوا. أذكرك بشــــــيء،  ســــــرقوا، قتل
فخري باشا هدم الجزء الأيمن من 
الكعبة بالمدافــــــع بعد أن صمد أهل 
ــــــل في مصر  مكة. ســــــليم الأول قت
١٠٠٠٠ فــــــي يوم وســــــرقوا الغلال 

لتأكلها الخيول.



 بتــرا (الأردن) – عنـــد بـــاب ”الخزنة“، 
أشـــهر معالم مدينة البتـــراء الأثرية في 
جنوب الأردن، يقف نايف هلالات حارس 
الموقـــع وحيـــدا وحزينا، ويقـــول ”للمرة 
الأولى فـــي حياتـــي، أرى المـــكان خاليا 
هكـــذا. عادة (ما يكون) هنـــاك الآلاف من 

السياح“.
وتعـــد البتـــراء المشـــهورة بعمارتها 
المنحوتـــة بالصخور والتي تقع على بعد 
225 كلـــم جنوب عمـــان، الوجهة المفضلة 
للسياح الأجانب في الأردن. وقد اختيرت 
عـــام 2007 كواحـــدة من عجائـــب الدنيا 
الجديـــدة. لكنهـــا اليـــوم أشـــبه بمدينة 

أشباح.
وشـــيدت المدينة الوردية (نسبة إلى 
ألـــوان صخورهـــا) فـــي عـــام 312 ق. م. 
كعاصمة لمملكـــة الأنباط العربية القديمة 
التي ســـقطت بيد الرومان فـــي عام 106 
ق. م. ويقـــول هـــلالات (42 عامـــا)، وهو 
أب لخمســـة أطفـــال ويعمل فـــي الموقع 

منذ عشـــرة أعوام، ”في مثـــل هذا الوقت 
مـــن كل عام، كان المـــكان يعجّ بالآلاف من 
الســـياح. كنا نضطر أحيانـــا إلى تنظيم 
صفوفهـــم وعملية إدخالهم كي لا يحصل 
تدافع… أما الآن فليس هناك غير أصوات 

العصافير“.
وهـــو  ”الســـيق“،  ممـــر  آخـــر  فـــي 
طريق ضيق تتســـلل أشـــعة الشمس بين 
حافتيه الشـــاهقتين وكان يسلكه السياح 
المتوجهـــون إلـــى البتـــراء ســـيرا علـــى 
الأقدام أو على ظهور الدواب أو العربات 
المجرورة بواسطة الدواب، يسير هلالات 
الذي اعتمر قبعة كاكية اللون يتوســـطها 
علـــم الأردن، وحيدا ببـــطء جيئة وذهابا 

أمام ”الخزنة“.
المغلقـــة  الاســـتراحة  أماكـــن  فـــي 
الطـــاولات  الغبـــار  يعلـــو  والخاليـــة، 
الخشبية، فيما تسمع من بعيد أصوات 
عمـــال يقومـــون بتعقيم الموقـــع. خارج 
محال بيـــع الهدايا التذكاريـــة المغلقة، 
لا تـــزال القمصان القطنيـــة التي تحمل 
صور الموقع معلّقة وقـــد بهتت ألوانها 

بسبب أشعة الشمس اللاهبة.
وغـــادر آخر الســـياح المملكة في 16 
مارس قبـــل يوم مـــن إقدام الســـلطات 
الأردنيـــة على تعليـــق الرحلات الدولية 

وغلق المطارات حتى إشعار آخر.
ومنذ ذلك الوقـــت، أصبحت البتراء 
مهجـــورة، وأصبـــح نحو مئتـــي دليل 
ســـياحي و1500 صاحـــب راحلـــة (مـــن 
الخيل أو الحمير أو الجمال) من سكان 

وادي موسى عاطلين عن العمل.
ويقول الدليل السياحي نعيم 
النوافلة (55 عاما)، وهو أب لستة 
أطفال، ”ما حصل بالنسبة إلينا 
وإلى سكان هذه المنطقة أشبه 
بالكارثة. في السابق، 
كانت أعداد السياح 
ترتفع وتنخفض 
بحسب ظروف المنطقة، 
أما الآن فلا يوجد 
سياح نهائيا. هذا 
أمر لم يحصل من 

   قبل“.
ويضيف النوافلة، 
الذي يعمل في 
الموقع منذ نحو ثلاثين 
عاما وكان يتقاضى نحو 
خمسين دينارا يوميا 
(حوالي 70 دولارا) 
لقاء عمله، ”سئمنا 
الجلوس في

 المنـــزل، وإذا اســـتمر الوضـــع هكـــذا 
(ســـيتحول الأمـــر إلى) مشـــكلة كبيرة. 

نحن الآن نصرف مدخراتنا“.
ويخشـــى أن تتأخر عودة الســـياح 
عامـــا أو عامـــين وأن ”تكـــون إجراءات 
للســـياح  الســـفر المســـتقبلية منفـــرة“ 
خصوصـــا ”أن أغلبهم من كبار الســـن 
والمتقاعديـــن“. ويقـــول مفوض ســـلطة 
البتـــراء التنموي والســـياحي ســـليمان 
الفراجات إن ”نحو 80 في المئة من سكان 
إقليم البتـــراء البالغ عددهم نحو 38 ألفا 
يعتمدون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 

على السياحة كمصدر دخل لهم“.
وأحد هؤلاء نائل نـــواس (41 عاما)، 
وهو أب لثمانية أطفال ويملك حمارا كان 
يســـتخدمه في نقل السياح، وخصوصا 
كبـــار الســـن، ويكســـب ما بـــين 30 و40 
دينـــارا (40 و55 دولارا) يوميـــا. وتوقف 
عمله منـــذ منتصف مـــارس، وهو يعمل 

مؤقتا بائع ماشية.
وتســـاهم الســـياحة بحوالي 12 إلى 
14 فـــي المئة من النـــاتج المحلي الأردني، 
ويقدّر عدد العاملين في القطاع بنحو مئة 
ألف شخص، في بلد وصل معدل البطالة 
فيـــه إلى نحو 19.3 فـــي المئة خلال الربع 

الأول من العام الحالي.

ويؤكــــد الفراجات أنــــه حزين لأن هذا 
الوباء جاء بعد أن ”ســــجلت البتراء رقما 
قياسيا في عدد السياح العام الماضي بلغ 
حوالــــي مليونــــا و135 ألف ســــائح، منهم 

مليون سائح أجنبي“.
ويبــــدو أن فنادق البتراء الـ45 وغرفها 
الثلاثة آلاف ســــتواجه أيامــــا صعبة عند 

بدء الموسم السياحي.
في بهو فنــــدق ”لا ميزون“ ذي الثلاثة 
نجوم والمبني من الحجر الأبيض والمحاط 
بأشــــجار صغيرة، جلس عامل الاستقبال 
وحيــــدا وقد وضــــع يدا على خــــده وعينه 

على المدخل.
ويقول مالك الفندق طارق الطويســــي، 
”المصيبــــة أن هذا الوباء جــــاء (بالتزامن) 
مع ذروة موســــمنا الســــياحي الذي يبدأ 
في فبرايــــر“. ويضيف، ”الحجوزات كانت 
تفوق (نســــبة) 90 في المئة، وخلال أقل من 
أســــبوع ألغيت كلها. نسبة إشغال الغرف 

في فندقي هي صفر الآن“.
ويأمل الطويســــي الذي يشــــغل أيضا 
منصــــب رئيس جمعية فنــــادق البتراء أن 
”يعود الســــياح إلى البلدان التي لم تتأثر 
بالوباء كالأردن“ الذي سجل حتى الآن 863 
إصابة وتســــع وفيات بفايــــروس كورونا 

المستجد.

وتضرر قطاع الســـياحة فـــي الأردن 
الذي يقصده ســـنويا نحو خمسة ملايين 
ســـائح جراء الأزمة الماليـــة العالمية عام 
2007 ثم الربيع العربي والأوضاع الأمنية 

في سوريا والعراق.
وبحسب مدير هيئة تنشيط السياحة 
عبدالـــرزاق عربيات، ”بعـــد أن بلغ دخل 
قطاع السياحة في الأردن 5.3 مليار دولار 

العـــام الماضي، تراجـــع إلى حوالي صفر 
بعد الإغلاقات“.

وأوضـــح عربيـــات في بيان الشـــهر 
الماضـــي أن لـــدى الهيئة خططـــا لإنقاذ 
الموسم السياحي، منها ”تنشيط السياحة 
الداخلية“، معتبـــرا أن ”النجاح الأردني 
فـــي احتواء الأزمة يقـــدم فرصة للترويج 

للأردن بشكل أفضل في الأشهر المقبلة“.

الجمعيـــة  نظمـــت   – (ســوريا)  تدمــر   
الســـورية للاستكشـــاف والتوثيـــق ”أنـــا 
رحلـــة ســـياحية توثيقية إلى  الســـوري“ 
مدينة تدمر التاريخية بمشـــاركة نحو 180 
متطوعا لتسجيل الملاحظات حول المناطق 
الأثريـــة المتضـــررة ومتطلبـــات تحســـين 
الواقـــع الخدمـــي لإنجازهـــا بالتعاون مع 

الجهات المعنية.
وشملت الزيارة متحف تدمر والمنطقة 
الأثرية إلى جانب واحة النخيل والزيتون 
ونبع أفقا التاريخـــي، وهي بداية متفائلة 
لاستقبال السياح من كافة الجنسيات بعد 

انتهاء وباء كورونا.
وقدم مدير سياحة حمص أحمد عكاش 
شرحا مفصلا عن تاريخ المدينة وأهميتها 
السياحية والثقافية والاعتداءات الإرهابية 
التـــي ارتكبها تنظيم داعش لطمس المعالم 
الأثريـــة وتدميرها بشـــكل منهجـــي، لافتا 
إلى أن وزارة الســـياحة ومحافظة حمص 
تســـعيان جاهدتين لإعادة تنشيط الحركة 
السياحية الداخلية والخارجية إلى مدينة 

تدمر المصنفة على قائمة التراث العالمي.
وأشـــار في وقت ســـابق إلـــى أنه  يتم 
العمـــل على تجهيز مجموعـــة من الفنادق 
الخاصـــة لاســـتقبال الوفـــود الســـياحية 
التـــي ســـتزور المنطقة بعد عـــودة الحركة 

السياحية إلى البلاد.
وأشار قائد نشاطات الجمعية السورية 
للاستكشـــاف والتوثيق خالد نويلاتي في 
تصريح لوكالة الأنباء السورية (سانا) إلى 
أن الهدف من الرحلـــة توثيق واقع المدينة 

الأثرية وواحتها وباديتهـــا العريقة ونقل 
الصورة الواقعية لإعـــادة مدينة تدمر إلى 

واجهة السياحة السورية.
المســـتقلة  الكندية  الصحافية  وقالـــت 
إيفـــا بارتليتر التي رافقت المشـــاركين في 
زيـــارة تدمر، إن هذه المدينة من أعظم المدن 
التاريخية في العالم وهي زيارتها الثالثة 
لآثار المدينـــة، معتبرة أن مـــا فعله تنظيم  
داعش بتركيزه على تدمير الإرث الحضاري 
هـــو وصمة عـــار علـــى جبين الإنســـانية 
جمعاء لأن الهدف مـــن أعمال تخريب تلك 
الصـــروح التاريخية هو الإســـاءة لتاريخ 
وثقافة البشـــرية، مؤكدة ضرورة مساهمة 

المنظمـــات الدولية الثقافيـــة المختصة في 
إعادة ترميم تلك الآثار الخالدة.

وقبــــل انتشــــار وبــــاء كورونــــا زارت 
مجموعة ســــياحية من جنسيات مختلفة 
المدينــــة واطلعــــت على تاريخهــــا وإرثها 
الحضاري والإنساني الذي يعتبر مقصدا 
مهما للســــياح، ووثقوا آثــــار الدمار الذي 
تعرضــــت لــــه الصــــروح التاريخية جراء 

اعتداءات تنظيم داعش.
وقال الســــائح التايلنــــدي نيو ”إن ما 
قــــام بــــه الإرهابيون في تدمــــر هو تدمير 
للثقافة البشــــرية، داعيا المنظمات الدولية 
المختصــــة بحماية التراث الإنســــاني إلى 

أن تســــعى لإعــــادة إعمار تلــــك الصروح 
التاريخية كما كانت سابقا“.

وأضــــاف ”كانت زيارتنــــا جميلة إلى 
هــــذه المدينــــة التاريخية الرائعــــة، ورغم 
المســــافة الطويلة والتعب الشــــديد إلا أنه 
عند وصولنا شــــعرنا براحة تامة، خاصة 
أنه لأول مرة نشــــاهد مثل هذه الحضارة 
والصــــروح الأثرية الضخمة المبنية ضمن 
مدينة بشــــكل منظم وهندسي منذ الآلاف 

من السنين“.
ورأت ناتس، وهي مــــن تايلاد أيضا، 
وتعمل في إحدى الشــــركات الســــياحية، 
أن مــــا فعلــــه تنظيــــم داعــــش الإرهابــــي 
بحق آثــــار المدينة العالميــــة جريمة بحق 
الإنســــانية جمعــــاء، مؤكدة أنهــــا وثقت 
بالصور هذه الجرائم التي ارتكبها أعداء 
الثقافة، وأنها ســــتعمل ما بوسعها لجلب 

المجموعات السياحية إلى سوريا.
زابــــا،  البريطانــــي  الســــائح  وعبّــــر 
وهو طالب جامعي، عن إعجابه الشــــديد 
بالصروح المعمارية في تدمر قائلا ”أشعر 
بســــعادة غامرة لوجودي في هذه المدينة 
التي أزورها لأول مرة، ولكن بالمقابل لدي 
حــــزن عميق بســــبب الخــــراب الذي لحق 
بالآثار التي حولها التنظيم الإرهابي إلى 
ركام“، داعيا المنظمات الدولية المعنية إلى 
المســــاهمة في إعادة بنــــاء ما خربه أعداء 

الثقافة الإنسانية.
ورأى السائح الأميركي مايكل فلورينو 
أن مدينة تدمر تحتاج إلى استنفار جهود 
الخبــــراء والباحثــــين الأثريــــين العالميين 

ودعم من قبل المؤسسات الدولية المختصة 
بأعمــــال الترميــــم الأثري والمســــؤولة عن 
الحفــــاظ علــــى الإرث الإنســــاني العالمي 
لإعــــادة بناء تلك الصروح التاريخية التي 

طالها التخريب.
وقال السائح مايكل، مدير أحد المواقع 
الإعلاميــــة على يوتيــــوب، ”حلمي تحقق 
بزيارة مدينــــة تدمر وأشــــعر بحزن وألم 
كبيريــــن جراء أعمــــال التخريب الممنهجة 
للآثار في هــــذه المدينة التي تتموضع في 
قلب الصحراء وتشكل بداية الحضارة من 

الشرق إلى الغرب“.
وأضاف ”ســــنعمل على توثيق جميع 
مشــــاهداتنا الجميلة عن سوريا وشعبها 
المضياف عبر قناتنا الإعلامية، وســــتعود 
ســــوريا كما كانت ملتقــــى الثقافة والفن 

والتاريخ الإنساني“.
رافائيــــل  الأرجنتينــــي  وأوضــــح 
صومينــــي، وهو أســــتاذ جامعي متقاعد، 
أن الهدوء الذي لمســــه وأفــــراد عائلته في 
تدمر وما شــــعروا به مــــن أمان أتاحا لهم 
التجوال في منطقة أثرية واسعة ومذهلة، 
مبينا أن ذلك كفيل بتعزيز عودة السياحة 

إلى هذه المدينة المعروفة عالميا.
كمــــا أعــــرب عن أســــفه الشــــديد بعد 
مشــــاهدته صروحا أثرية وقــــد أصبحت 
أكواما مــــن الحجــــارة نتيجــــة تعرضها 
للدمار مــــن قبل أعداء الثقافة الإنســــانية 

الذين ارتكبوا هذه الجرائم البشعة.
بدورها أشارت زوجته بلانكا عيسى، 
وهي مدرســــة متقاعــــدة، إلــــى أن حلمها 

تحقق مــــع عائلتها بزيــــارة مدينة تدمر، 
معربة في الوقت نفســــه عن حزنها وألمها 
للتخريب الــــذي طال المعالــــم الحضارية 

للمدينة.
مــــن جانبهــــا لفتــــت الابنــــة ناتاليا، 
وهــــي طالبة، إلى أن مدينــــة تدمر جميلة 
للغاية ومكان يســــتحق الزيارة، موضحة 
أنها ستنقل مشــــاهداتها إلى زملائها في 
المدرســــة وإلى جميع أصدقائهــــا مزودة 
بالصور التي وثقت ذلك، مشيرة إلى أنها 
ستشــــجعهم على زيارة ســــوريا ومقابلة 

شعبها اللطيف والكريم.

وأشــــار الســــائح الصيني شــــيم موه 
بينــــغ إلى أنــــه زار ســــوريا لأنه يعشــــق 
تاريخهــــا وحضارتهــــا الإنســــانية، لافتا 
إلــــى عظمة مدينة تدمــــر وآثارها الخالدة 
التي تشــــتمل على مساحة شاسعة فريدة 
مــــن نوعها في المنطقة بأكملها، معبرا عن 
ســــعادته برؤية هذه الحضــــارة العريقة 
وألمه الشــــديد لما فعله تنظيــــم داعش من 

دمار بإرث المدينة.

ــــــى المدينة الوردية من  يعيش ســــــكان البتراء من الســــــياح الذين يفدون إل
مختلف دول العالم، لكنهم اليوم عاطلون بلا مورد رزق بعد أن أغلق الوباء 
المطارات، فهم اليوم لا يخشــــــون على مورد رزقهم الذي تعطل لأشهر، بل 
يخشــــــون أن تطول هذه الأزمة لســــــنوات وتظل البتراء كمدينة أشــــــباح لا 

تسمع فيها إلا أصوات العصافير.

الأشباح والعصافير تسكن البتراء
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 القاهــرة – تعانـــي أمهـــات كثيرات 
مـــن ضغوط اجتماعيـــة تجعلهن يبحثن 
عـــن المثالية فـــي تنشـــئة أطفالهن، ولا 
تؤثـــر هـــذه الضغـــوط علـــى الأمهـــات 
فحســـب بل على الأبناء والأســـرة بصفة 
عامـــة، وتجـــد البعض منهن فـــي تقليد 
الأمهـــات الأخريات ســـبيلا للتخلص من 
هذه الضغوط التـــي تؤرقهن، إلا أن ذلك 
يؤثر سلبا عليهن وعلى حياتهن الأسرية 

وعلى الأبناء ومستقبلهم.
وأكد المختصـــون أنه ”من الطبيعي 
أن يتأثـــر الإنســـان بمـــا حولـــه وبمـــن 
حوله من أشـــخاص وأحداث، فالإنسان 
المتوازن يتأثر ويؤثـــر، وأحيانا يترجم 
التأثـــر بالآخريـــن تقليـــدا لتصرفاتهـــم 
وثيابهم وأســـلوب حياتهـــم، وهذا يعد 
نوعا من التكيـــف الاجتماعي أو القدوة، 
ولكن المشكلة تبدأ عندما يتحول التقليد 
إلـــى منهج حيـــاة، دون وعـــي أو تقييم 
لمدى مناســـبته للشـــخص المقلد، ففي 
هذه الحالة يتحول الأمر إلى تقليد أعمى 
وهو المعنـــى المرضي للتقليـــد، لأنه لا 
يقوم على منطق أو تفكير عقلاني، وإنما 
هو انجراف لســـلوك قد يناسب صاحبه، 

ولكنه لا يناسب الجميع“.
وتصـــر أمهـــات على الاســـتفادة من 
تجـــارب الأخريات قبل الإقـــدام على أيّ 
شـــيء فـــي حياتهـــن لأن تجاربهـــن قد 
تختصر عليهـــن الكثير من التســـاؤلات 
حول بعض المواضيع، ويجعل قراراتهن 
محصـــورة بتجاربهـــن، إلا أن اختـــلاف 
الظـــروف والوقت والحالة النفســـية قد 

تؤدي إلى حدوث نتائج سلبية.
وقالت إحدى الأمهات ”لدي أشخاص 
أعتبرهـــم مصدر إلهام لا أنكر ذلك، إلا أن 
التقليـــد الأعمى ليس مـــن هواياتي أبدا 
ودائمـــا أريـــد أن أكون ســـيّدة اختياري 
وســـيدة ذوقي وصاحبـــة الفكرة الأولى، 
فالمشي على خطى غيري بطريقة عمياء 
وغبيـــة دون أي مجهـــود لا أرضاها على 

نَفسي أبدا“.
 وأشار الخبراء إلى أن ضرر التقليد 
يكمـــن فـــي حالة التوتـــر التـــي يخلقها 
لـــدى الشـــخص نتيجة تشـــتته وتغيير 
قناعاتـــه وثوابتـــه، تغييـــر المنظومـــة 
القيميـــة لدى الفرد، والتي تنظم ســـلوك 
الفـــرد وتصرفاتـــه، وتلعـــب دورا مهما 
في عملية إصـــداره للأحكام وتفاعله مع 
مجريات الحياة الاجتماعية والسياسية 

والاقتصادية.

ونبهـــوا إلى أنه من أبشـــع ســـمات 
الإنســـان الضعيف هـــو التقليـــد الدائم 
للآخرين في كل شـــيء فـــي الآراء أو في 
طريقـــة التفكيـــر أو الملابس وأســـلوب 
الحيـــاة، مما يـــؤدي إلى طمـــس معالم 

شخصية.
وأشـــاروا إلى أن أكثر شـــيء يؤرق 
الأمهات إحساســـهن بأنهن يجب أن يكن 
مثاليـــات، وحتى إذا لم تؤمـــن الأمّ بذلك 
هناك مـــن حولها من يلومهـــا بأنها غير 
مثالية. المقارنة بين الأمهات اللاتي في 
الإطـــار العائلـــي في طـــرق تعاملهن مع 
أطفالهن أســـلوب محبط وقاتـــل لأن كل 
أم لها ثقافتها وأســـلوب تتعامل فيه مع 

أطفالها بما يناسبهم.
وأطلقت مجموعة من طالبات الإعلام 
بجامعـــة مصـــر الدوليـــة حملـــة توعية 
بعنـــوان ”حكايـــة أم“ لتخفيف الضغوط 
المجتمعية عن الأمهات. وتناقش الحملة 
الضغط المجتمعي الناشـــئ بين الأفراد 
وخاصـــة تأثيره علـــى الأمهات والأطفال 
كمـــا أنها تركز على تشـــجيع الأم لتكون 
صاحبـــة قرارهـــا الأول والأخيـــر وترى 
الأنســـب لحياتها ولحياة طفلها دون أي 

ضغوط من المجتمع أو الأصدقاء.
ولفتت المشرفات على الحملة إلى أن 
الأم هي صاحبه القرار خاصة في بيتها، 
وفـــي كل ما يتعلق بمصيـــر طفلها وهو 
بالتأكيـــد يعتبر عاملا مهما في تشـــكيل 

حياته وشخصيته.
ومـــن ضمـــن أهـــداف الحملـــة خلق 
ثقة عند الأم في نفســـها وفـــي قراراتها 
وجعلهـــا تؤمن باســـتمرار بأنه لا يوجد 
أي شـــخص يفهـــم ابنهـــا مثلهـــا. وهذا 

يعني أن قراراتهـــا يجب أن تكون نابعة 
من أحاسيسها ورؤيتها وواقعها، وليس 
مجرد انســـياق أعمى وراء أصدقائها أو 

معارفها.
وأشـــرن إلى أن الحملة سوف تأخذ 
3 مراحل أساســـية يكشـــفون من خلالها 
مناطق الضغط الذي ينشـــأ بين الأمهات 

ومدى تأثيره عليهن وعلى أطفالهن.

وتتمثـــل المنطقة الأولى في الضغط 
المـــادي الذي تعيشـــه بعـــض الأمهات، 
موضحيـــن أن الأم دائما تســـعى إلى ألا 
تكون هـــي وأســـرتها أقل ممـــن حولها 
ســـواء أصحابها أو أقاربهـــا، وهذا بكل 
تأكيد نابع مـــن حبها لأبنائها وعائلتها، 
إلا هـــذا الأمر لو زاد عـــن حده في بعض 
الأحيان مـــن الممكن أن يســـبب ضغطا 

كبيرا لها ولأسرتها رغما عنها.
وقالت يارا حازم إحدى المشـــاركات 
في المبـــادرة إن تقليـــد الأم لمن حولها 
بإعطـــاء الأطفـــال أمـــوالا كثيـــرة كـــي 
تســـعدهم، وفي الحقيقة من السهل جدا 

بهذا التقليد الأعمى أن تؤذي أولادها.
كما بين المشـــرفون على الحملة أن 
هدفهـــم يتمثل فـــي إيصال رســـالة للأم 

بأنها ليســـت مطالبة بأن توفر لأســـرتها 
كل متطلباتها وأفضل الأشياء في الحياة 
ولكن الأهم أن توفر لها ولهم الأنسب في 

إطار قدراتها المادية وقناعاتها أيضا.
أما المنطقة الثانية فتشـــمل الضغط 
الرياضي، حيث نبهوا إلى أن الرياضات 
كثيـــرة جـــدا وكل رياضة لهـــا فوائدها 
المختلفـــة عن غيرهـــا وهنـــا يأتي دور 
الأم في اختيار الرياضة الأنسب لطفلها 
والتـــي تتوافق مـــع قدراتـــه وميولاته. 
مؤكدين أن هدفهم يتمثل في منع الأم من 
أن تتأثر بأي كلام ســـواء من صديقاتها 
أو معارفهـــا ويجعلنهـــا تـــرى الأنســـب 
لطفلهـــا وتتبـــع قناعتهـــا وخبراتها مع 
طفلهـــا ولا يوجـــد أي مانـــع أكيـــد مـــن 
استشـــارة المختصيـــن لأن دفـــع الطفل 
إلـــى الطمـــوح الضـــار الـــذي لا يتوافق 
مـــع قدراتـــه واهتماماته يقتـــل موهبته 

ويستنزف طاقاته.
وفي هذا الســـياق قالـــت يارا ”كل أم 
ترغـــب في أن ترى طفلهـــا يتمتع بصحة 
جيدة ولياقـــة بدنية، فتحـــرص على أن 
يمارس أكثر من رياضـــة، ويدخل الطفل 
الرياضيـــة  التدريبـــات  ماراتـــون  فـــي 
الكثيـــرة، إلـــى جانـــب الدراســـة، وذلك 
لترضي نفســـها بأن ابنهـــا يمارس أكثر 
مـــن لعبـــة رياضية، مثل صديقـــة لها أو 

قريبة“.
وأضافـــت ”لكن هل الطفـــل يحب كل 
هذه الرياضـــات؟ أم أنها تفرض عليه ما 
لا يحبـــه، هدفنا في حملتنا، أن تفكر الأم 
في ابنهـــا دون التقليد الأعمى وتحدد ما 
الذى يقدر أن يحقق نجاحه، أنه بالكيفية 

وليس بالكمية“.

وتتمثـــل المنطقـــة الثالثة في ضغط 
التعليـــم، وأوضحت الطالبات أن هدفهن 
هـــو توعيـــة الأم حـــول أهمية مســـاندة 
طفلهـــا فـــي كل مـــا يحبـــه وتشـــجيعه، 
وبالإضافـــة إلى ذلـــك يجب علـــى كل أم 
أن تحـــذف من قاموســـها تماما المقارنة 
لأنها تخلق شـــعورا بالدونية عند الطفل 
وتفقده ثقته في نفسه وتجعله دائما يرى 

نفسه أقل من المحيطين به.
وقالت حـــازم ”إذا تكلمنا عن التعليم 
ســـوف نجد أن كل الأمهـــات تقريبا لهن 
جملـــة واحـــدة، أريـــدك أن تكـــون مثـــل 
فلان، وهذا طبعـــا ناجم عن حبها لابنها 
دون أن تفكـــر في هـــل أن ابنها له نفس 
قـــدرات الطفل الثاني؟ ومـــا هي ميولاته 
الدراسية“، وأضافت هدفنا أن نقول للأم 
اهتمي بابنك أولا وركزي على شخصيته 
وقدراته، فحبك له لا يعني أنك تقلدين أي 
إنسان آخر يعيش ظروفا وحياة تختلف 

عنك وعن ابنك“.
وأوضحـــت ”حددنـــا فئـــة الأمهـــات 
لحملتنا من ســـن 25 إلى 35 ســـنة، ويتم 
التواصـــل معهـــن عـــن طريـــق وســـائل 
التواصل الاجتماعي، ومن خلال حملات 
توعية، ومقاطع فيديـــو دارمية تعبر عن 
حملتنا، كما سيتم إنجاز مسلسل درامي 
صغير على موقـــع اليوتيوب يحكي عن 
المواقف التي يمكن أن تقع فيها الأم دون 

أن تعرف“.
كمـــا أشـــارت إلى أن الحملة ســـوف 
تكون لمـــدة ســـنة كاملة بـــدأت في أول 
يونيو 2020 وســـتنتهي أول يونيو 2021، 
وهدفها تغيير التفكير الســـلبي والتقليد 

الأعمى للأمهات دون تفكير“.

ــــــر من الأمهــــــات إلى  تســــــعى الكثي
ــــــر الطبيعــــــي لأمهــــــات  ــــــد غي التقلي
ــــــرون أنهن القدوة في كل  أخريات ي
شيء ويشــــــمل أبســــــط التفاصيل. 
وأكــــــد علمــــــاء النفــــــس أن التقليد 
الأعمــــــى دليل واضــــــح على ضعف 
الشــــــخصية وافتقادهــــــا للثقــــــة في 
ــــــي على قواعد  النفس لأنه غير مبن
تتفق مع شخصيتها وعائلتها التي 

تنتمى إليها.

انسياق الأمهات وراء التقليد الأعمى 

يسبب لهن الضغوط ويؤذي أطفالهن

لماذا يعشق البشر النميمة

علاجات منزلية 

للتخلص من الشامات

الرجال يعانون 

من اكتئاب ما بعد 

الولادة مثل النساء

أمهات يحولن التقليد إلى منهج حياة دون وعي

لكل أسرة خصوصياتها

 نيويورك – غالبا ما يشار إلى النميمة 
و“القيل والقال“ على أنها ”نشر معلومات 
ضارة عن أشــــخاص آخريــــن“، كما أنها 

جزء لا يتجزأ من ثقافة المشاهير.
ويعــــرض موقع ”ســــتارز إنســــايدر“ 
معلومات مثيرة حول النميمة، مثل تاريخ 
بدء انتشــــارها وكيف تطــــورت مع مرور 
الوقت وأصبحت ضرورية، ومتى تصبح 
خطيــــرة، إلى جانــــب بعض الإرشــــادات 

العامة للتأكد من أنك تمارس ذلك بشــــكل 
صحيح.

في البدايــــة يعرّف معظــــم الباحثين 
”النميمــــة“ أو الثرثــــرة بأنهــــا ”نمــــوذج 
للحديث عن شخص غير موجود ومشاركة 

معلومات ليست في حوزة الآخرين“.
وأشــــار الخبــــراء إلى أن رســــومات 
الكهــــوف التي نحللهــــا الآن ضمن مجال 
علــــم الآثار، لكن في جذورهــــا هي ”القيل 

والقــــال“، إذ نلحــــظ الأشــــخاص الذيــــن 
علــــى الجدران بأنهم يتابعــــون وينبّهون 

الآخرين عما يحدث.
الســـلوك  فـــي  الخبيـــر  ويؤكـــد 
البشـــرية،  والنميمـــة  الاجتماعـــي 
فرانـــك مكانـــدرو، أن ”أســـلافنا كانـــوا 
الأكثـــر  الأشـــخاص  بحيـــاة  مفتونيـــن 

نجاحا“.
ومـــن أجـــل الازدهـــار فـــي العصـــر 
الحجـــري، كان علـــى رجـــال الكهوف أن 
يعرفـــوا مـــن كان يقيـــم علاقة مـــع من، 
ومن الذي يمتلك ســـلطة أكبر، ومن لديه 
إمكانيـــة الوصـــول إلى المـــوارد وهكذا 

ليكون ناجحا.
وخلص عالم النفس التطوري، روبن 
دنبار، إلى فكرة أن ”القيل والقال تطورت 
عند الإنســـان الأول كوســـيلة لاســـتمالة 
شـــريك الحيـــاة وتقوية الروابـــط معه، 
وما الـــذي يجعل الحديث عـــن الآخرين 
أفضل، خاصة في وقت لم يشـــهد تقدما 
فـــي مجـــالات مثـــل التكنولوجيا وحتى 

الفلسفة“.
هـــذه  ”بـــدون  أنـــه  دنبـــار  وأكـــد 
المناقشـــات حول القضايـــا الاجتماعية 

والشـــخصية، لما كنا تمكنا من الحفاظ 
علـــى المجتمعـــات التـــي نحـــن عليها 

الآن“.

وأفـــاد تحليـــل أجري في عـــام 2019 
ونُشـــر في مجلة ”علم النفس الاجتماعي 
وعلم الشـــخصية“ أن الشـــخص العادي 
يقضـــي 52 دقيقـــة كل يوم فـــي النميمة، 
يتطـــرق الشـــخص العـــادي خلالها إلى 
467 موضوعا، وثلاثة أرباع تلك النميمة 
عادة ما تكون محايدة ومملة نسبيا مثل 
توثيق حقائـــق كـ“إنها عالقـــة في وقت 

متأخر من العمل“. 
وكشفت دراسة أجريت في عام 2012 
وتبحث في التفاعلات الفسيولوجية من 

وراء النميمة أنه عندما سمع الأشخاص 
عن ســـلوك شـــخص معـــاد للمجتمع أو 
تعـــرض لظلـــم، زادت معـــدلات ضربات 
قلوبهـــم، وعندمـــا تمكنـــوا مـــن إثـــارة 
النميمـــة حول ذلك الشـــخص شـــعروا 
ضربـــات  معـــدل  وانخفـــض  بالهـــدوء 

قلوبهم.
وتســـاعدنا الثرثـــرة المحايـــدة في 
الواقع على بناء الصداقات والشـــعور 

بالمجتمـــع المحيط بنا، بالإضافة 
الحيوية  المعلومـــات  تعلم  إلى 

التي يمكـــن أن تســـاعدنا في 
تشكيل حياتنا الاجتماعية.

وقـــال الخبـــراء ”عندمـــا 
تفصح عن معلومات لشخص 
ما، فأنت تشـــير إلى أنك تثق 

بـــه، وهو مـــا يمكن أن يســـاعد 
فـــي بنـــاء صداقـــة“. ولفتـــوا إلى 
أن النميمـــة تصبـــح ضـــارة تماما 

عندمـــا لا توفر أي فرصة للتعلم 
ذلك  ويتضمـــن  الاجتماعـــي، 

حـــول  وقحـــة  تعليقـــات 
مظهـــر شـــخص مـــا أو 

تعليقات غير صحيحة.

 يعانـــي الكثيـــر من الأشـــخاص من 
ظهـــور الشـــامات في الوجه والجســـم، 
والتي يعتبرهـــا البعض إحدى علامات 
الجمـــال بينما البعـــض الآخر يعتبرها 

مظهر مزعج وغير مرغوب به. 
وذكر تقرير لموقع ”ذا هيلث سايت“ 
بعـــض العلاجـــات المنزليـــة الطبيعية 

لتخلص من الشامات.
وقال إن الثوم مادة طبيعية تحتوي 
علـــى إنزيمـــات طبيعيـــة تســـاعد على 
الحـــد من تصبـــغ الجلـــد وتقليل حجم 
الشـــامات. ويمكن رحي بعض فصوص 
الثوم لتشـــكل معجوناً ثـــم وضعه على 
الشـــامة، وبمجرد أن يبدأ المعجون في 
الجفـــاف توضـــع ضمـــادة لاصقة على

 الشـــامة ويتـــرك طـــوال الليـــل، ويتم 
تكرارها لمـــدة أســـبوع للحصول على 

النتائج.
ويصنف خل التفاح كأحد المكونات 
الأكثر استخداماً للتخلص من الشامات، 
وذلـــك لاحتوائـــه على حمـــض الماليك 
والأحماض الأخرى التي يمكنا أن تذيب 

الشامات. 
ويمكن وضـــع القليل من خل التفاح 
باســـتخدام قطعة من القطن الطبي على 
الشـــامة لتنظيفها، وتركها لمدة ساعة، 
وتكرارهـــا لأســـبوعين للتخلـــص مـــن 

الشامات.
كما يستخدم زيت الخروع لمعالجة 
الكثيـــر مـــن أمـــراض الجلـــد، وإزالـــة 
الشـــامات هـــي إحـــدى اســـتخداماته. 
ونصـــح الخبـــراء بأخـــذ ملعقـــة 
كبيـــرة مـــن زيـــت الخروع 
ملعقـــة  مـــع  وخلطهـــا 
كبيـــرة من صودا الخبز، 
ووضـــع العجينـــة على 
طوال  وتركها  الشـــامة 
الليـــل ثـــم غســـلها في 
لمدة  وتكرارها  الصباح، 

شهر.
عصير  أن  المعروف  ومن 
لذلك  البكتيريا،  يقتل  الأناناس 
يســـتخدم على نطاق واسع في 
العديـــد مـــن كريمـــات 
مفيد  وهو  البشرة، 
إزالة  فـــي  أيضـــاً 

الشامات. 

 ســتوكهولم - تقــــدم أغلــــب الدول 
الدعم النفســــي للنســــاء بعد الولادة، لكن 
بعض الدول كالســــويد على سبيل المثال 
تقــــدم دعما محــــددا لبعض الرجــــال بعد 

الولادة أيضا.
وبحســــب بحــــث صــــادر عــــن جامعة 
”لينيــــوس“ ومركــــز علم الأوبئــــة والطب 
(جامعة  كارولينســــكا  ومعهد  الاجتماعي 
طبيــــة عريقــــة) في الســــويد، فــــإن الآباء 
يعانــــون من الاكتئــــاب بعد الــــولادة مثل 

النساء.
وأشــــار البحث إلــــى أن حوالي 1 من 
كل 10 آباء ســــويديين تظهر عليه أعراض 
الاكتئــــاب بعــــد ولادة طفــــل فــــي العائلة، 
بحســــب الدراســــة المنشــــورة في موقع 

التلفزيون السويدي.
ويقــــول الطبيــــب النفســــي والباحث 
مود جوهانســــون ”المبــــادئ التوجيهية 
الطوعيــــة ليســــت كافيــــة فــــي الســــويد، 
والاكتئاب شائع تقريبًا عند الآباء حديثي 

الولادة مثل الأمهات“.
وتقول هيلينا نيستروم، وهي منسقة 
صحــــة الطفــــل فــــي منطقــــة كرونوبيرغ 
السويدية ”لأكثر من 20 عاما، قمنا بفحص 
الأمهات الجدد خوفا من تعرضهن لاكتئاب 
مــــا بعد الولادة، لكن الآن فقط بدأت بعض 
المناطق بدعوة الآباء للتحدث عن دورهم 

كوالد في الأسرة، إنه لأمر مخجل“.
ويذكر أن منظمــــة رعاية صحة الطفل 
في البلاد قدمت إرشــــادات وطنية جديدة 
في البلاد، منها على ســــبيل المثال ”يجب 
أن يتلقى جميع الآباء مكالمة فردية بعد 3 

إلى 5 أشهر من الولادة“.
والغرض من ذلك هــــو إجراء محادثة 
أوســــع حــــول الــــدور الجديــــد كوالد وأن 
الرعاية يجب أن تكون قــــادرة على تقديم 

الدعم عند الحاجة في مرحلة مبكرة.
وتشهد العديد من المناطق أن لقاءات 
دورية مع الآباء الذين يتعرضون لاكتئاب 
ما بعــــد الولادة، لكن غالبًا لا يُســــمح لهم 
بمتابعــــة الفحوصــــات، ولم تلتــــزم أغلب 
بحســــب  الإرشــــادات،  بهــــذه  المناطــــق 

التلفزيون السويدي.

يجب على كل أم أن تحذف 

من قاموسها تماما المقارنة 

لأنها تخلق شعورا بالدونية 

عند الطفل وتفقده ثقته 

في نفسه

الثرثرة المحايدة في 

الواقع تساعدنا على 

بناء الصداقات والشعور 

بالمجتمع المحيط بنا، 

وتعلم المعلومات الحيوية

الثرثرة ليست دائما سلبية

جمال

أسرة
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 الرياض – دفع المنتخب الســـعودي ثمن 
التوســـع في استقطاب اللاعبين الأجانب 
إلى الملاعب الســـعودية، وجلوس النجم 
الســـعودي علـــى مقاعد البـــدلاء طويلا. 
وفي هذا الصدد، يرى المدرب عبداللطيف 
الآســـيوية  الأمم  كأس  أن  الحســـيني 
الأخيـــرة فـــي الإمـــارات أكبـــر دليل على 
تأثـــر الأخضر بقرار أحقيـــة كل فريق في 
امتلاك ســـبعة لاعبين أجانب، مشيرا إلى 
أن الفتـــرة الذهبية للمنتخب الســـعودي 
لم تشـــهد وجـــود المحتـــرف الأجنبي في 
ملاعبنا ما يؤكد ضرورة منح فرصة أكبر 

للاعب السعودي في المباريات.
ويمتلك عبداللطيف الحسيني مسيرة 
تدريبيـــة حافلة منـــذ انطلاقهـــا في عام 
1997 من بوابة نـــادي الرياض، ثم انتقل 
بعد ذلـــك لتدريب أندية الشـــعلة والحزم 
والشـــباب والاتحـــاد والهـــلال، كما درب 
المنتخبـــات الســـعودية (الأول والأولمبي 

والناشئين).

دائرة المنافسة

أكد الحســـيني أن بطولة دوري كأس 
الأميـــر محمد بن ســـلمان للمحترفين لن 
تخرج عـــن دائرة المنافســـة بـــين الهلال 
والنصر، مشـــيرا إلى أنهما الأفضل هذا 
الموســـم لما يمتلكانه من مقومـــات فارقة 
ومحترفين مميزين ســـواء ســـعوديين أو 
أجانب، مشـــيرا إلى أنه يتوجب على كل 
الأندية خوض ما لا يقل عن أربع مباريات 
ودية قبل اســـتئناف منافســـات الدوري 
السعودي، في الوقت الذي توقع فيه عدم 
ظهور لاعبي الأندية بالشـــكل المتوقع مع 
انطـــلاق المباريـــات في أغســـطس المقبل 
بســـبب الفتـــرة الطويلة التـــي تم تعليق 
النشـــاط الرياضي خلالها نتيجة تفشي 

فايروس كورونا.
وقال الحسيني في حوار مع صحيفة 
”الشـــرق الأوســـط“، إن فريق الهلال كسر 
قاعدة الإرهاق الـــذي قد يصيب اللاعبين 

جراء تداخل البطـــولات المحلية والقارية 
مع بعضهـــا، وذلك بتحقيقـــه لقب دوري 
أبطال آســـيا ورابع العالم، مع اســـتمرار 
عطائـــه المميـــز فـــي البطـــولات المحلية 
بتصـــدر الـــدوري بفارق ســـت نقاط عن 

أقرب منافسيه.

وأكد الحســـيني أنـــه مع اســـتمرار 
الحكـــم الأجنبـــي ومنح الفرصـــة للحكم 
الســـعودي لإدارة عـــدد مـــن المباريـــات. 
وتابـــع ”أتوقـــع أن يســـتأنف الـــدوري 
بمستويات منخفضة حيث من المستبعد 
أن يظهـــر اللاعبـــون بنفس المســـتويات 
والقـــدرات التي كانوا عليهـــا قبل إيقاف 
الدوري بدليل أننا فـــي الظروف العادية 
ومع توقف الأنشـــطة فـــي إجازة الصيف 
للفـــرق وعند بـــدء كل موســـم نعاني من 
ضعف العطاء الفني والبدني في البداية، 
ونحـــن نتوقف مـــا بين شـــهر و45 يوما 
وتبـــدأ الفرق في التـــدرج حتى الوصول 
للجاهزيـــة البدنيـــة والفنيـــة المطلوبـــة، 
فمـــا بالك بتوقف لأكثر من ثلاثة شـــهور. 
أضف إلى ذلك أن الفرق ستحاول تجهيز 
اللاعبين لمنافســـة الجـــولات المتبقية من 
الدوري وهي مباريات حاســـمة ونتيجة 
جهد موســـم كامل. فالوضـــع صعب جداً 
وكان اللـــه في عون اللاعبـــين والأجهزة 
الفنيـــة والإداريـــة الذين ســـيعانون من 
إرهـــاق كبير من جـــراء إعـــداد اللاعبين 

وإعادتهم لحالتهم الطبيعية“.
وأشـــار ”يجـــب علـــى كل فريـــق أن 
يخوض معسكرا إعداديا يخوض فيه بين 
أربع وســـت مباريات ودية، ولكني أعتقد 

أن فترة الابتعاد عن المباريات والتدريبات 
لفترة طويلة تجاوزت ثلاثة أشهر ستؤثر 
علـــى الجاهزيـــة الفنيـــة للاعبـــين التي 
تتكـــون من 30 في المئـــة لياقة بدنية، و30 
في المئة مهارة و40 في المئة لعبا جماعيا 
وتكتيكيا. وفي الفتـــرة الطويلة الماضية 
افتقد اللاعبـــون الجانب المهاري واللعب 
الجماعـــي الميداني وتأثروا في ما يخص 

الجانب المهاري واللياقة البدنية“.
 وأوضح الحســـيني ”أعتقد أن دوري 
الأمير محمد بن ســـلمان هذا الموسم من 
أقوى الدوريات والمســـتوى الفني للفرق 
على العموم مرتفع جداً فلا تســـتطيع أن 
تحكـــم من الفائز قبل أي مبـــاراة لتقارب 
المستويات، كما ساهمت نوعية المحترفين 
الجيدين وأعني اللاعبين الأجانب بشكل 
كبيـــر في رفع المســـتوى الفنـــي للدوري 
بتقارب المستويات بين كل الفرق وهو ما 
خلق منافســـة كبيرة على كل المراكز، رغم 
اقتصار المنافســـة في الثلـــث الأخير من 
المســـابقة بين الهلال والنصر حيث تبقت 

ثماني جولات فقط“.
واعتـــرف ”أن الهـــلال ومن ثم النصر 
همـــا الأحق بلقـــب الدور، فهمـــا الأفضل 
مستوى من بين كل الفرق ويملكان أفضل 

اللاعبين المحليين والأجانب“.

استمرار الأجانب

انتقل الحســـيني لنقطة جديدة وقال 
”قـــرار اســـتمرار الأجانـــب الســـبعة في 
الـــدوري لـــه جوانـــب إيجابيـــة وأخرى 
ســـلبية، لعل أبرزها أنه حد من مشـــاركة 
اللاعب المحلي وهذا أثر على أداء منتخبنا 
الوطنـــي فخرجنا مـــن بطولة كأس الأمم 
الآســـيوية في الإمارات، وافتقدنا وجود 
المهاجم فـــي تلك البطولة، كـــون المهاجم 
المحلـــي لا يلعـــب بشـــكل أساســـي وكل 

الأندية تعتمد على المهاجمين الأجانب“.
وتقدم الحسيني بمقترح إلى الاتحاد 
الســـعودي لكـــرة القدم يتمثـــل في إقامة 
مسابقة دوري رديف أشبه بما يحدث في 
أوروبا ”حتى نساعد من خلاله المحترفين 
الســـعوديين الذين لا يجدون الفرصة في 
المشـــاركة مع فرقهم في دوري المحترفين 
لتكون مشـــاركتهم في هـــذا الدوري خير 
تجهيـــز لهـــم للمشـــاركة مـــع المنتخبات 

السعودية“.

 القاهــرة – أوضـــح أشـــرف صبحي 
وزيـــر الشـــباب والرياضـــة المصري أنه 
حريص على المتابعة الدورية والمستمرة 
الإجـــراءات  كافـــة  علـــى  للاطمئنـــان 
والاستعدادات لاســـتضافة بطولة كأس 

العالم لكرة اليد ٢٠٢١. 
وقال أشرف صبحي خلال اجتماعه 
مع اللجنة المنظمة لبطولـــة العالم لكرة 
اليد ٢٠٢١، إن كافة الاستعدادات المتعلقة 
باســـتضافة مصـــر للبطولة فـــي يناير 
المقبل بمشـــاركة ٣٢ منتخبا تســـير علي 

أفضل ما يكون.
وأضاف أشـــرف صبحـــي ”نحرص 
بشـــدة على إنجاح البطولـــة، وتنظيمها 
بشـــكل مميـــز يُبهـــر العالم؛ اســـتكمالا 
لسلســـلة النجاحات التي تحققها مصر 
فـــي اســـتضافة البطـــولات الرياضيـــة 
الدوليـــة الكبرى، وبفضل مـــا تتميز به 
الدولة المصرية من مقومات، وإمكانيات 
تؤهلها لتحقيق ذلك“. وحضر الاجتماع 
حســـين لبيـــب مديـــر اللجنـــة المنظمـــة 
للبطولـــة، وعـــدد مـــن رؤســـاء اللجان 
الفرعية، ومجموعـــة من قيادات الوزارة 

رؤساء وأعضاء اللجنة المنظمة.
واســـتعرض الاجتمـــاع الإجـــراءات 
المتعلقة بالانتهاء من الأعمال الإنشـــائية 
بالقاعات المغطاة المستضيفة للبطولة في 
الأوقات المحددة، وتســـليمها خلال شهر 
أكتوبر المقبل، وكذلك مناقشة الخطوات 
المقـــرر اتخاذها بشـــأن تفاصيـــل تذاكر 
الطيران والإقامة والإعاشة، والانتقالات 
للمنتخبات المشـــاركة والوفود الرسمية، 
الخاصة  اللوجســـتية  الإجراءات  وكافة 

بالبطولة.
وبحث الاجتماع التصورات الخاصة 
بحفل قرعة مونديـــال اليد المزمع إقامته 
بمتحـــف الحضـــارات المصريـــة، وكذلك 
حفل الافتتـــاح والختام للبطولة، كما تم 
التطـــرق للحديث حول مـــا تم التوصل 
إليـــه من إجراءات تنســـيقية مع شـــركة 
”تذكرتـــي“ في مـــا يخص أعـــداد تذاكر 

اللجنة  وتقـــوم  ودرجاتهـــا،  المباريـــات 
بجدول  المنظمة بتزويد شركة ”تذكرتي“ 
جميـــع المباريـــات حتـــى تقوم الشـــركة 
مـــن جانبها بتقديم تصـــور كامل مرفقا 

بالأسعار المقترحة للتذاكر.

وتضمـــن الاجتماع عرضـــا تقديميا 
حـــول نتائج الاجتماعـــات التي عقدتها 
اللجنـــة المنظمـــة مـــع اللجـــان الفرعية 
الفتـــرة الماضية منهـــا اللجنـــة المالية، 
ولجنـــة المتطوعـــين، ولجنـــة الصالات، 
والاتفـــاق علـــى اتخـــاذ كل مـــا يلزم من 
إجراءات واجبة لضمان تنظيم البطولة 

على أعلى مستوى.
وفي ســـياق متصل، أعلـــن الاتحاد 
الدولـــي لكـــرة اليـــد أنه ســـيزيد المبالغ 

الماليـــة التـــي يقدمهـــا للأنديـــة نظيـــر 
مشـــاركة لاعبيهـــا فـــي بطـــولات العالم 
بنســـبة ٥٠ في المئة خـــلال العام المقبل. 
وذكـــر الاتحاد الدولي للعبة أنه يســـعى 
من خلال هذا إلى مســـاعدة الأندية ماليا 
بعد التبعـــات الاقتصادية الصعبة التي 
خلفتها أزمة تفشي الإصابات بفايروس 

كورونا المستجد.
كمـــا ســـيقدم الاتحـــاد الدولـــي إلى 
الاتحادات الوطنية دعما ماليا بأشـــكال 
مختلفـــة مـــن بينهـــا زيـــادة المكافـــآت 
والمســـتحقات المالية التي تحصل عليها 
الاتحـــادات عـــن تأهـــل منتخباتها إلى 
بطولات كأس العالم ومنها بطولة العالم 

القادمة في مصر مطلع عام ٢٠٢١.
رئيس  مايكلمـــان  أندريـــاس  وقـــال 
الاتحـــاد الألماني للعبة، والذي يســـتفيد 
اتحاده مـــن هذه القـــرارات نظرا لتأهل 
المنتخـــب الألماني إلى المونديـــال القادم 
في مصر ”هذه إشـــارة قوية من الاتحاد 
الدولـــي ودعم كبيـــر لعائلة كـــرة اليد… 
الأنديـــة والاتحادات تحتاج الدعم المالي 
للبقاء والقيام بعملها في المســـتقبل بعد 

أزمة الوباء“.

اتجاهات مختلفة

التعاقدات غير المدروسة مع 

ت بالمنتخب السعودي
ّ

الأجانب أضر
ضرورة منح فرصة أكبر للرياضيين المحليين

أدرك المسؤولون بالاتحاد السعودي ضرورة إعادة الاتزان للفريق وتصحيح 
الأوضاع في قيادة هذا الجيل المفعم باللاعبين الموهوبين، وذلك بعد الخروج 
المبكر من بطولتي كأس آسيا وكأس أمم غرب آسيا في غضون أشهر قليلة. 
وتبقى أبرز خطوة يدرسها الاتحاد هي النظر في ظاهرة المحترفين الأجانب 

والتي شكلت عائقا كبيرا أمام ظهور المواهب السعودية.

مونديال اليد.. مصر تستعد لإبهار العالم

المدرب الحسيني يؤكد أنه 

مع استمرار الحكم الأجنبي 

ومنح الفرصة للحكم 

السعودي لإدارة عدد من 

المباريات

 القاهــرة – أشـــاد الفرنســـي باتريس 
كارتيرون المدير الفنـــي للفريق الأول لكرة 
القـــدم بنـــادي الزمالـــك المصـــري بجهود 
مجلـــس إدارة النـــادي للمســـاندة القوية 
فـــي الفتـــرة الماضية. وقـــال كارتيرون في 
تصريحات إنه ســـعيد وفخور باســـتمرار 

التواجد مع الفريق لمدة موسم آخر.
وأضـــاف كارتيـــرون أن لديـــه الرغبة 
والطمـــوح فـــي حصـــد ألقاب كثيـــرة مع 
الزمالـــك بعـــد بطولتي الســـوبر الأفريقي 
والســـوبر المصري. وأوضح أن لديه رغبة 
أيضا فـــي تحقيق المزيد من الإنجازات مع 
دعم الجميـــع للفريق. ووعـــد المدير الفني 
للزمالـــك جماهيـــر النـــادي ببـــذل أقصى 
جهد لتحقيـــق كل البطولات خصوصا أنه 
يمتلك أفضـــل اللاعبين. واخنتم كارتيرون 
بأنه يتمنى أن يكمل الفريق ما بدأه بشكل 
مميز قبل التوقف بســـبب انتشار فايروس 

كورونـــا. وأكـــد المستشـــار أحمـــد جلال 
إبراهيم نائب رئيس مجلس إدارة الزمالك، 
أن كارتيـــرون تنـــازل عن 50 فـــي المئة من 
مســـتحقاته خلال الشـــهور الماضية. وقال 
جـــلال إنه فـــي المقابل لم تتـــم زيادة راتب 
كارتيرون بعد التجديد ســـوى بنســـبة 20 

في المئة.
وأضاف أن الفرنســـي كارتيرون مدرب 
كبير ومميز ويحب عمله وهو ما شاهده في 
رحلات الفريق الخارجية ســـواء الأفريقية 
أو العربية. وأوضح أن استمرار كارتيرون 
مـــع الزمالك أمـــر مهم للغاية وســـيضيف 
للفريق على كل المســـتويات. وكان مجلس 
إدارة النادي برئاســـة المستشـــار مرتضى 
منصور قد نجح في تمديد عقد الفرنســـي 

كارتيرون لمدة موسم جديد.
مـــن جانبه رفـــض مرتضـــى منصور 
رئيس مجلس إدارة الزمالك المصري فكرة 

رحيل أي لاعب بالفريـــق الأول للزمالك إلا 
في حال وجود عرض رسمي. وقال منصور 
في تصريحات صحافية إن هناك شـــروطا 
لرحيل أي لاعب من الفريق على رأسها أن 
يكـــون بنفس المقابل المادي المدفوع فيه من 
قبل النادي بالإضافه إلى ما حصل عليه. 

وأضاف أن الصفقات الجديدة ستكون 
في أضيق الحدود وبموافقة من الفرنسي 

باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.

كارتيرون سعيد باستمراره مع الزمالك

 لوس أنجلس – يســـتعد منظمو بطولة 
فلاشـــينغ ميدوز الأميركية، آخر البطولات 
الأربـــع الكبـــرى في كرة المضـــرب، لاتخاذ 
قـــرار بشـــأن مصيرهـــا خـــلال الأســـبوع 
المقبل، وسط إشـــارات سلبية من اللاعبين 
حيـــال صيغتها المطروحة في ظل فايروس 

كورونا المستجد.
ويعمل الاتحاد الأميركي لكرة المضرب 
المنظـــم للبطولة، على إعداد خطة تســـمح 
بإقامتهـــا فـــي موعدهـــا المقـــرر بـــين 31 
أغســـطس و13 يوليو. وفـــي حين لم يحدد 
الاتحاد تاريخا لاتخاذ قرار نهائي بشـــأن 
البطولـــة، أفادت تقاريـــر صحافية محلية 
أن ذلك قد يتم اعتبارا من الإثنين. وحسب 
الأميركـــي  الاتحـــاد  اســـتبعد  التقاريـــر، 
فكرة نقـــل البطولة إلى ولايـــة أخرى مثل 
فلوريدا أو كاليفورنيا، وسيبقي عليها في 

نيويورك دون جمهور.
كمـــا تشـــير التقارير إلى قـــرار بإلغاء 
التصفيـــات المؤهلة إلى القرعة الرئيســـية 
لمنافســـات الفردي (كانت مقـــررة اعتبارا 
من 24 أغســـطس)، وتقليص عدد مباريات 
فئات الزوجـــي إلى النصـــف، ونقل دورة 
بـــين  (المقـــررة  للماســـترز  سينســـيناتي 
15 أغســـطس و23 منـــه) إلـــى نيويـــورك، 

واعتبارها بمثابة دورة تحضيرية.
وقـــال إريك بوتـــوراك، المســـؤول في 
الاتحـــاد الأميركـــي عـــن العلاقـــات مـــع 
اللاعبـــين، ”أعـــرف أن هذا ليـــس مثاليا“. 
وتابع في اتصال مع محترفين ومحترفات 
أجـــري الأربعـــاء ”هذا هـــو العالـــم الذي 
نعيـــش فيـــه حاليا… نعتقـــد أن هذه خطة 
جيدة وأعتقـــد أنها جيـــدة للرياضة. هي 

جيـــدة من أجل اقتصاد كرة المضرب، توفر 
عملا لكم، للمدربـــين، للمعلقين، للعديد من 
الأشـــخاص“. وأضاف ”الأهم، هذه الخطة 

تحافظ على سلامتكم“.
لكـــن هـــذه التطمينات من مســـؤولي 
الاتحـــاد الأميركي للعبة لم تلق صدى لدى 
عـــدد من اللاعبين، يتقدمهـــم المصنف أولا 
عالميـــا الصربي نوفاك ديوكوفيتش. ورأى 
الأخيـــر أن الإجـــراءات الصحيـــة المرافقة 
للبطولة بصيغتها المطروحة، أشبه بمهمة 
”مســـتحيلة حقا… لن نتمكـــن من الوصول 
إلى مانهاتن، وســـيتعين علينـــا النوم في 
فنادق المطار، ليتم اختبارنا مرتين أو ثلاث 

مرات في الأسبوع“.
وتابـــع ”أيضا، يمكننا جلب شـــخص 
واحـــد فقط… وهـــو أمر مســـتحيل حقا. 
أعنـــي، تحتـــاج إلـــى مدربك، ثـــم مدرب 
اللياقـــة البدنية، ثـــم أخصائي العلاج 

اقتراحاتهـــم  جميـــع  الطبيعـــي. 
صارمة حقا، لكنني أستطيع أن 
أفهم أنه لأسباب مالية، وبسبب 
العقود القائمـــة بالفعل، يحاول 
المنظمـــون إقامـــة هـــذا الحدث. 

سنرى ما سيحصل“.
وأشار ديوكوفيتش المتوج 

بلقب فلاشينغ ميدوز ثلاث 
مرات آخرها سنة 2018، 

أنه تشاور مع لاعبين 
آخرين، ولمس 

لديهم ”سلبية“ 
معينة تجاه 

الصيغة المقترحة 
للبطولة الأميركية 

التـــي عادة مـــا تكون الأخيـــرة في جدول 
الغراند ســـلام. موقـــف ديوكوفيتش لاقاه 
أيضـــا الإســـباني رافاييل نـــادال، حامل 
اللقـــب والباحث عن لقب إضافي يعادل به 
الرقم القياســـي للغراند سلام الذي يحمله 
السويسري روجر فيدرير (20 لقبا). ورأى 
”الماتـــادور“ أن كـــرة المضـــرب لا يجب أن 
تعود إلى الملاعب، قبل أن يصبح ذلك آمنا.

وأوضـــح ”موقفي لـــم يتغير: يجب أن 
نظهر حس المسؤولية، يجب أن نتأكد أولا 
بـــأن الوضع آمـــن بما فيـــه الكفاية، وبعد 
ذلك بالطبع، ســـنحاول استئناف الدورات 
حين تصبـــح الرؤيـــة واضحة“. 
أما الأســـترالي نيك كيريوس، 
المحترفـــين  رابطـــة  فاتهـــم 
إقامة  لعزمهـــا  بـ“الأنانيـــة“ 

البطولة في موعدها.
في المقابل، أبدت بعض 
الأصوات انتقادها 
للمنتقدين. وقالت 
اللاعبة الأميركية 
دانييل كولينز 
”هذه فرصة هائلة 

للاعبين لبدء 
الحصول على 
الأموال مجددا، 
وها هو أول لاعب 
في العالم (أي 
ديوكوفيتش) يقول 
إن الاكتفاء بإحضار 
شخص واحد معه (إلى 
الملعب) سيكون صعبا 

جدا“.

{فلاشينغ ميدوز} الأميركية تنتظر تقرير المصير

إلى القمة
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الرائد السعودي يجدد ثقته في الجزائري دوخة
 الجزائــر – كشـــف الدولـــي الجزائري 
عزالديـــن دوخـــة، حـــارس نـــادي الرائد 
السعودي لكرة القدم، أنه يستعد لتجديد 
عقـــده مع الفريق لموســـمين. وقال دوخة، 
في تصريح صحافي، إنه سيلتقي رئيس 
نادي الرائد في غضـــون 10 أيام من أجل 
التوقيـــع على عقد جديد يمتد لموســـمين 

إضافيين.
وانضـــم دوخـــة البالغ مـــن العمر 33 
عاما لنادي الرائد في موسم 2018 – 2019، 
قادما إليه مـــن مواطنه نادي أحد، بعدما 
كان لعب لأنديـــة عديدة في الجزائر منها 
جمعية الشلف ومولودية بجاية، وشبيبة 
القبائل ونصر حســـين داي. من ناحيته، 
خـــرج الكولومبـــي ماركو بيريـــز مهاجم 

الفريـــق الأول لكـــرة القدم بنـــادي الرائد 
الســـعودي من حســـابات النـــادي، حيث 
تســـعى الإدارة إلى التخلص منه، بمنحه 
مخالصة مالية باتفاق الطرفين، أو إعارته 

لأحد الأندية.
وكانت إدارة الرائد تعاقدت مع بيريز 
من نادي ديبورتيـــس توليما الكولومبي 
في صيـــف 2019 بعقد لمـــدة ثلاثة أعوام، 
حيـــث يتبقى فـــي عقده موســـمان. وفي 
المقابل، بـــدأت إدارة الرائـــد بالاتفاق مع 
البلجيكي بيســـنيك هاسي مدرب الفريق 
فتح ملفات مهاجمين، للتعاقد مع أحدهم 
ليكـــون بديـــلا للكولومبي بيريـــز. وفي 
الســـياق ذاته أكـــد أحمد صـــادق دياب، 
المتحدث الرســـمي لاتحاد جدة، أن رئيس 

الهلال فهد بن نافل، أبلغ الإدارة الاتحادية 
بتدخل أحد الوسطاء لفسخ عقد المهاجم 

رومارينيو رفقة العميد، ورحيله للهلال.
وقـــال أحمد صـــادق دياب ”مشـــكلة 
رومارينيـــو انتهـــت، وســـيتواصل مـــع 
الاتحاد الدولي من أجل إلغاء قرار فســـخ 
العقـــد“. وواصـــل ”اللاعـــب البرازيلـــي 
ســـيكون في جدة قريباً من أجل المعسكر 
الاســـتعدادي لاســـتئناف بقيـــة جـــولات 
الـــدوري هذا الموســـم“. وأضاف ”فهد بن 
نافـــل رئيس الهـــلال تواصل مـــع أنمار 
الحائلي نظيره بالاتحاد، بشـــأن إفشـــال 
مخطط أحد وسطاء اللاعبين، الذي عرض 
رومارينيـــو على النـــادي الأزرق لكن بن 

نافل رفض، وأخبر الحائلي بالمخطط“.

الاجتماع بحث التصورات 

والاستعدادات الخاصة 

بحفل قرعة مونديال اليد 

المزمع إقامته بمتحف 

الحضارات المصرية

المدير الفني للزمالك يعد 

جماهير النادي ببذل أقصى 

جهد لتحقيق كل البطولات 

خصوصا أنه يمتلك أفضل 

اللاعبين



 باريس- قال ليوناردو المدير الرياضي 
لباريس ســـان جرمان المنافس في دوري 
الدرجـــة الأولى الفرنســـي لكـــرة القدم 
إن المهاجـــم ادينســـون كافانـــي هـــداف 
الفريق التاريخي والقائد تياغو ســـيلفا 
ســـيغادران النـــادي فـــي ختام موســـم 
دوري أبطـــال أوروبا الحالـــي. وينتهي 
عقدا اللاعبين في يونيـــو الجاري وقال 
ليونـــاردو فـــي تصريحـــات صحفية إن 

النادي لن يمدد التعاقد معهما. 
للنـــادي  انضـــم  الـــذي  وكافانـــي 
الباريسي قادما من نابولي الإيطالي في 
2013 هو الهداف التاريخي لبطل فرنسا 
برصيد 200 هدف في جميع المنافســـات 
وشـــارك مـــع النادي فـــي أكثر مـــن 300 

مباراة.
وقـــال ليونـــاردو ”كان مـــن الصعب 
اتخـــاذ هذا القـــرار لأنهما لاعبـــان تركا 
بصمـــة فـــي تاريـــخ النـــادي“. وأضاف 
اللاعـــب البرازيلي المعتزل ”قرارنا اتخذ 
بناء علـــى العقل والمنطق“. وسيشـــارك 
اللاعبان في مســـيرة الفريـــق في دوري 
الأبطـــال الذي يتوقع أن تختتم مبارياته 
في أغســـطس المقبل. وتأهل بطل فرنسا 
لـــدور الثمانيـــة في البطولـــة الأوروبية 
الأولى للأندية بعد تفوقه على بروســـيا 

دورتموند الألماني في دور 16.

استمرار مؤكد

بعد توقف اســـتمر لأكثـــر من ثلاثة 
أشـــهر بســـبب الأزمة الصحية العالمية 
سيعود سان جرمان للتدريبات من جديد 
فـــي 22 يونيو الجاري ويتوقع مشـــاركة 
البرازيلـــي نيمـــار فـــي التدريبـــات بعد 

عودته من بلاده. 
وقال ليوناردو إنه يتوقع اســـتمرار 
نيمـــار فـــي صفـــوف فريقه في الموســـم 
المقبل. وأضاف ليوناردو ردا على سؤال 
حول مســـتقبل نيمار والمهاجم الفرنسي 
كيليان مبابي واستمرارهما في صفوف 
النادي في الموســـم المقبـــل ”لا يوجد ما 
يشـــير إلى غير ذلـــك“.  وأضاف ”مبابي 
مســـتقبل بـــي إس جي، هـــذا ما يخطط 
لـــه الجميـــع في النـــادي، والســـيناريو 

المثالـــي هو تمديد تعاقده مـــع الفريق“. 
وتابـــع ”مبابي من أفضـــل 5 لاعبين في 
العالم رفقـــة ليونيل ميســـي (32 عاما)، 
كريســـتيانو رونالـــدو (35 عاما) ونيمار 

(28 عاما)، بينما مبابي (21 عاما)“. 
واســـتطرد المدير الرياضـــي للنادي 
الباريســـي ”لا داعٍ للتفكيـــر، فالثنائـــي 
معنا وعلينا استغلال هذه الميزة، لأنهما 
إضافـــة كبيـــرة، وعلينـــا أن نجـــد حلا 

للإبقاء عليهما“. 

وبشـــأن رغبة نيمار في العودة إلى 
برشـــلونة، رد ليوناردو ”لم نعد نتحدث 
في الأمر على الإطلاق، نيمار سعيد معنا 
وقدم موسما رائعا، واندمج مع الفريق“.

كما قرر النـــادي الباريســـي الإبقاء 
علـــى تومـــاس توخيل وجدد فيـــه الثقة 

كمديـــر فنـــي للفريق بصـــرف النظر عن 
موقـــف الفريق في بطولـــة دوري أبطال 

أوروبا. 

نفي التفاوض

وقال ليوناردو مدير الكرة في ســـان 
جرمان ”عقده ممتد لعام آخر وســـيكون 
جالســـا على مقعد المدرب الموسم المقبل، 
يقـــوم بمهمـــة جيـــدة“. ونفـــى المديـــر 
الرياضـــي للنـــادي الباريســـي تفاوضه 
مـــع أي مدرب آخر، قائـــلا ”لم أبحث أو 
أتفاوض مع أي مدرب، من المهم التأكيد 
على هذا الأمر“. واســـتدرك ”بل نتحدث 
مـــع توخيـــل، فهـــو علـــى درايـــة بكافة 
التفاصيـــل، فالأمـــور واضحـــة، لا نيـــة 

للتفكير في التعاقد مع أي مدير فني“.
ويتولى توخيل تدريب ســـان جرمان 
منـــذ 2018 حيـــث ســـيطر الفريـــق على 
الألقـــاب المحلية في الســـنوات الأخيرة 
لكنه لـــم ينجح بعـــد في الفـــوز بدوري 
الأبطـــال. ومن المقـــرر أن يحـــدد اتحاد 
الكرة الأوروبـــي (يويفا) يـــوم الأربعاء 
كيفية اســـتكمال البطولة القارية، وسط 
تكهنات بشـــأن إمكانية تحويلها لبطولة 

مصغرة تقام في أغسطس المقبل.

رياضة
الإثنين 2020/06/15 
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الـــدوري  أنديـــة  تســـتعد   – لنــدن   
الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لحســـم أمر 
العودة إلى النشـــاط بصفـــة كلية، بعدما 
وافقـــت على مجموعة مـــن بروتوكولات 
أيام المباريات من أجل استئناف الموسم 
الأســـبوع المقبل بعد توقف استمر ثلاثة 
أشهر. وحجز الدوري الإنجليزي الممتاز 
مكانة لـــه كأغلـــى بطولة وطنيـــة للعبة 
الشـــعبية حول العالم، مع مئات الملايين 
مـــن المتابعين من الهنـــد والصين، مرورا 
بالشرق الأوسط وأفريقيا والأميركيتين، 

وطبعا القارة العجوز.
التلفزيوني  البـــث  حقوق  وســـجلت 
الدولي للبريمرليغ للفترة الزمنية 2019-
2022، رقما قياسيا بلغ 4.2 مليارات جنيه 
استرليني (5.3 مليارات دولار)، بينما تم 
إبرام صفقة للدول الأسكندينافية للفترة 
بـــين 2022 و2028، بقيمة مليـــاري جنيه 
استرليني. وســـتكون هذه المداخيل هذا 
الموســـم بمثابة حبل الإنقاذ للأندية التي 
عانـــت ماليا بســـبب التوقف، وســـتبقى 
محرومـــة إيـــرادات المباريـــات طالما أن 
المشـــجعين ممنوعون مـــن متابعتها في 

المدرجات.

البطـــولات  حـــذو  إنجلتـــرا  تحـــذو 
الأخرى التي اســـتأنفت نشاطها، لاسيما 
الكبرى منها، من خلال خوض المباريات 
خلـــف أبـــواب موصـــدة. لكـــن جاذبية 
الكرة الإنجليزية وصخـــب ملاعبها، من 
أنفيلـــد الى أولـــد ترافـــورد و“الاتحاد“ 

و“الإمـــارات“، والعلاقـــة الوثيقـــة بـــين 
المشـــجعين واللاعبين، تثير مخاوف من 
شـــكل مختلف أو جاذبية أقل للعبة، في 

غياب من يمنحونها نكهتها.
وقال الفرنسي أرســـين فينغر، مدير 
تطوير الكرة في الاتحـــاد الدولي (فيفا) 
والمـــدرب الســـابق لنادي أرســـنال، ”إن 
مـــا يجعل كرة القدم مميـــزة في إنجلترا 
هـــو طريقة تفاعـــل الناس مـــع اللعبة“. 
وأضاف في تصريحات لموقع ”ذا أثلتيك“ 
الالكتروني، أن إنجلتـــرا ”أفضل بلد في 
العالم من ناحية تفاعل المشجعين مع ما 
يحصل على أرضيـــة الملعب. لهذا أعتقد 
أنهـــا (بطولـــة إنجلترا) ســـتكون الأكثر 

تأثرا بهذا الغياب“.
وعلـــى صعيد النتيجـــة، يبدو اللقب 
معقـــودا هذا العـــام لليفربـــول من دون 
أي منازع. فالفريـــق الأحمر الباحث عن 
تتويجـــه الأول في البطولـــة الإنجليزية 
منذ العـــام 1990، يتصدر بفارق 25 نقطة 
عن بطل الموســـمين الماضيين مانشستر 
سيتي. وفي حال خســـر الأخير مباراته 
المؤجلة ضد أرســـنال، والتي ستقام في 
اليوم الأول للعودة (الأربعاء)، ســـيكون 
ليفربول أمام فرصة ذهبية لحسم اللقب، 
بحـــال فاز على مضيفـــه إيفرتون الأحد. 
وتتبقى 92 مباراة من موســـم 2020-2019 
(عبارة عن تسع مراحل كاملة ومباراتين 
مؤجلتـــين). لكن رابطة الدوري ترغب في 
إنهائه بحلول أواخر يوليو، ما سيدفعها 
إلى جدولة المباريات بشكل مكثف يشمل 
مراحل خلال الأســـبوع بدلا مـــن نهايته 

فقط.
هذه الجدولـــة الجديدة لن تصب في 
صالح سكان دول شرق آسيا على سبيل 
المثـــال، إذ ســـتقام فـــي وقـــت مبكر جدا 
بالنســـبة إليهـــم، وفي أيام عمـــل، ما قد 
يحد من قدرتهم على متابعتها. وحســـب 
الناقلة  القنـــوات  ســـتحصل  التقاريـــر، 

علـــى تعويض قـــدره 107 ملايـــين جنيه 
اســـترليني بســـبب التغيير فـــي جدولة 
المباريـــات، وانعكاســـه المحتمـــل علـــى 
إقبال المشـــاهدين. على رغم ذلك، لا يزال 
المشـــجعون الآســـيويون يترقبون عودة 
الدوري، لاســـيما منهم من يمنّون النفس 

بلقب أول لليفربول بعد عقود الانتظار.
مـــن هـــؤلاء هـــو جيهيفي، الشـــاب 
الصينـــي البالـــغ مـــن العمـــر 26 عاما، 
والعضو في نادي مشـــجعي ليفربول في 

بكين. 
وقـــال هو ”لا أحد يترقب اســـتئناف 
الدوري بقدر مشجعي ليفربول لأننا على 
بعـــد فوزين من اللقب (بصرف النظر عن 
نتائج مانشستر سيتي)“. الترقب يحضر 
أيضا في الهند، حيث قال الطالب قاضي 
أحمد مســـعود (17 عاما) لوكالة فرانس 
بـــرس ”وأخيرا ســـأتمكن من مشـــاهدة 
نشاطات مباشرة من الدوري الإنجليزي 
الممتـــاز. لقد حضّرت مـــن الآن برنامجي 
لهـــذه المباريـــات“. وتابع ”أريـــد ان أرى 

ناديَّ المفضل ليفربول يرفع الكأس“.
وعلـــى رغـــم ذلـــك، ســـتكون الكـــرة 
الإنجليزيـــة أمـــام تحـــدي الإبقـــاء على 
جاذبية المنافســـة ونديتها أمام مدرجات 
تردد صدى الغياب الجماهيري. وستوفر 
القنـــوات للمشـــاهدين الذيـــن يتابعون 
المباريـــات مـــن منازلهم، خيـــار إرفاقها 
بتســـجيلات مســـبقة للهتافـــات، علهـــا 
تعـــوض بعضـــا مـــن غيـــاب الجمهور. 
ورأى الأســـتاذ سايمون شـــادويك، مدير 
الرياضة الأوراســـية في جامعة إمليون 
لإدارة الأعمال، أن ”بعض أســـطورة كرة 
القـــدم الإنجليزيـــة يعود إلـــى الضجيج 
في الملعب  والأجواء والمســـافة القريبة“ 
بين المشـــجعين واللاعبين على المستطيل 
الأخضـــر. وتابـــع ”هـــذا العـــرض، هذا 
المنتج، الضجيج، الأجواء… هذه التجربة 

لن تكون بالضرورة حاضرة“.
لكـــن مســـؤولي اللعبة فـــي إنجلترا 
يقاربـــون الأمـــور مـــن منظـــار مختلف. 
فمجرد العـــودة، بعد كل الجدل الذي دار 
حولها، وفـــي بلاد هي مـــن الأكثر تأثرا 
في العالم بالوبـــاء على صعيد الوفيات، 
هي خطوة إيجابيـــة. كما يرى هؤلاء أن 
العـــودة الإنجليزية لن تكون مختلفة عن 

الإسبانية،  الليغا  الألمانية،  البوندسليغا 
الإيطاليـــة، إذ أن مباريات  و“ســـيري أ“ 
كل هـــذه البطـــولات تقـــام دون جمهور، 
وبالتالـــي لا أفضليـــة لأي منهـــا علـــى 

التنفيذي  الرئيـــس  وقـــال  البريمرليـــغ. 
ريتشـــارد  الإنجليزي  الـــدوري  لرابطـــة 
ماســـترز ”نعرف أن الأمـــر لن يكون على 
حالـــه مـــن دون مشـــجعينا الأوفياء في 

الملاعـــب، لكن بالتعـــاون مع الشـــبكات 
الناقلـــة الشـــريكة، ســـنضمن أن يتمكن 
المشـــجعون يمكنهم حضور أو الاستماع 

مباشرة لكل مباراة من منازلهم“.

الدوري الإنجليزي يشد إليه أنظار متابعيه بعد انحسار كورونا
هل يقتنص ليفربول فرصة حسم اللقب المنتظر منذ ثلاثين عاما

ينتهــــــي الأربعاء انتظار امتد لنحو 100 يوم من دون منافســــــات كرة القدم 
الإنجليزية بعد التوقف القســــــري الذي فرضه فايروس كورونا المســــــتجد، 
في عودة مختلفة الشكل ستكون محط أنظار في مدن العالم، حالها كحال 
الاهتمام المحلي بهــــــا. وترافقت هذه العودة مــــــع تطبيق بروتوكول صحي 

صارم.

أرقام استثنائية

وجهة غير معلومة

 ميونخ – أوضح توماس مولر مهاجم 
بايرن ميونخ الألماني حقيقة التصريحات 
التـــي أدلى بها بشـــأن الصفقـــات التي 
يجريها النادي البافاري وتنازل اللاعبين 
عن جزء من رواتبهم، مؤكدا أنه ”لا يوجد 

خلافات داخلية“ في هذا الصدد. 
وقال مولر عقب الفوز على آنتراخت 
فرانكفـــورت فـــي المربع الذهبـــي لكأس 
ألمانيا ”الأمر متناقض نسبيا عندما يتم 
الحديث دائما بشـــأن الصفقات الجديدة 
وفي نفس الوقت يتم تخفيض الرواتب“. 
ودفع ذلك حســـن صالح حميدزيتش 
مديـــر الكـــرة بالنادي البافـــاري للتدخل 
وطالـــب لاعبيـــه بالامتناع عـــن التطرق 

لسياسة التعاقدات في النادي.
خـــرج مولـــر، برســـالة توضيحيـــة 
لجماهير فريقه ووســـائل الإعلام بشـــأن 
الجدل المثار حـــول اعتراضه على تعاقد 
ناديه مع كاي هافيرتز، لاعب وســـط باير 
بتصريحاته  يتعلـــق  وفيما  ليفركـــوزن. 
التي أثارت جدلا عقب مواجهة آينتراخت 
فرانكفـــورت فـــي نصـــف نهائـــي كأس 

ألمانيا، قال ”كنت منزعجا من سؤالي عن 
تعاقدات الموسم المقبل بعد المباراة“.

وأكمـــل ”أكثر مـــا أثـــار غضبي هو 
التعامل مع تلك المبالغ الكبيرة وكأنها لا 
شـــيء عبر وسائل الإعلام، خصوصا في 
الوقـــت الراهن والأزمة التي نعيشـــها“. 
وفي ختام رســـالته، شـــدد صاحب الـ٣٠ 
عامـــا على أهميـــة إبرام ناديـــه صفقات 
جديـــدة، مضيفًـــا ”أريد أفضل تشـــكيلة 
ممكنة في الموســـم المقبـــل للبايرن، فأنا 
لـــدي أهداف كبيـــرة، وأرغب فـــي الفوز 

بدوري الأبطال“.

المهاجم الألماني أبدى اندهاشـــه في 
وقـــت ســـابق مـــن التقارير التـــي تربط 
هافيرتز بالانتقال إلـــى النادي البافاري 

بمقابـــل ضخم، فـــي الوقت الـــذي تنازل 
فيـــه اللاعبون عن جزء من رواتبهم.  ولم 
تمـــر تصريحات مولر مـــرور الكرام على 
الإدارة البافاريـــة، بل لامه عليها حســـن 
صالح حميديتش، المدير الرياضي، على 
الملأ، وعقد معه جلســـة خاصة في الأيام 

الماضية لمناقشة هذا الأمر.
 ونشرر مولر رسالة عبر مقطع فيديو 
مصور لـــه بمواقع التواصل الاجتماعي، 
قـــال فيهـــا ”لا يوجـــد نـــزاع داخلي في 
بايرن ميونخ حـــول التنازل عن جزء من 
المحتملة  بالتعاقدات  وتعلقهـــا  الرواتب 

في الصيف“.  
وأردف ”لقـــد تنازلنـــا عـــن جزء من 
رواتبنا لأســـباب مختلفـــة تماما، تتعلق 
بموظفـــي النادي“. ويذكـــر أن مولر غاب 
عن فوز بايـــرن ميونخ، على بوروســـيا 
مونشـــنجلادباخ (٢-١)، ليقتـــرب خطوة 
جديدة من لقب البوندسليغا الثامن على 
التوالـــي، فـــي ظل تقدمه بفـــارق ٧ نقاط 
عـــن ملاحقه بوروســـيا دورتموند قبل ٣ 

جولات على النهاية.

مولر يحسم جدل خلافه مع بايرن

 نيويــورك – أكـــدت تقاريـــر صحافية 
متعـــددة أن كايـــري إيرفينـــغ نجم فريق 

بروكلـــين نتس شـــارك فـــي مؤتمر 
عبـــر الهاتـــف مع رابطـــة دوري 
كرة الســـلة الأميركي للمحترفين 

وأعرب عن معارضته استئناف 
الموســـم في 31 يوليـــو المقبل 
فلوريدا.  بولاية  أورلاندو  في 

وذكرت شبكة ”إي إس بي 
أثلتيك“،  ”ذا  وموقع  إن“ 
نقـــلا عـــن مصـــادر لـــم 

يسميانها، أنه تم 
التطرق خلال هذا 

الاجتماع الذي 
شارك فيه نحو 

100 لاعب الجمعة 
إلى قضايا التمييز العنصري 

والسياسة الحالية.

وأعرب لاعبون آخرون عن قلقهم إزاء 
القضايا المتعلقـــة بخطة أورلاندو لعودة 
المنافسات وتدابير السلامة من فايروس 
كورونا المســـتجد الذي أدى إلى وقف 
الموســـم في مـــارس الماضـــي. وقال 
إيرفينغ بحســـب ما ذكره موقع ”ذا 
اثلتيك““لا أؤيد الذهاب إلى 
بشيء  أشعر  أورلاندو. 

مريب قليلا“. 
وكان الكاميروني 
جويل إمبيد 
وكارميلو 
أنتوني 
ودونوفان 
ميتشل 
وكيفن 
دورانت وكريس 
بول ودوايت هوارد 

من بين اللاعبين الذين وردت أســـماؤهم 
بأنهم شـــاركوا في الاتصـــال. ولن يكون 
بإمكان إيرفينغ المشـــاركة في المنافســـات 
لخضوعه لعملية جراحيـــة في كتفه قبل 

ثلاثة أشهر.
وذكرت التقاريـــر أن اللاعبين اتفقوا 
علـــى أنهـــم بحاجـــة لأن يكونـــوا جبهة 
موحـــدة في مواجهة أي قرار لاســـيما أن 
هناك قلق بشـــأن الآثـــار الاقتصادية على 
اللاعبين. وأفـــادت التقاريـــر أن الوكلاء 
حـــذروا لاعبيهـــم من أنهم قد يخســـرون 
1,2 مليـــار دولار مـــن رواتبهـــم إذا لـــم 
يكتمل الموســـم ويدفعـــون رابطة الدوري 
إلـــى الانســـحاب مـــن اتفـــاق المفاوضة 
الجماعية مـــع الاتحاد، مما قد يؤدي إلى 
شروط أسوأ للرواتب في المواسم المقبلة 
مـــع احتمال أن يـــؤدي الوباء إلى خفض 

مستويات الإيرادات المتوقعة سابقا.

إيرفينغ يرفض خطة الاستئناف في أورلاندو

كافاني وسيلفا خارج أسوار باريس

لدي أهداف كبيرة، 

أريد الفوز بدوري أبطال 

أوروبا

توماس مولر

الكرة الإنجليزية ستكون 

أمام تحدي الإبقاء على 

جاذبية المنافسة ونديتها 

أمام مدرجات تردد صدى 

الغياب الجماهيري

ك فـــي مؤتمر 
طـــة دوري 
للمحترفين 

ستئناف 
المقبل  و
لوريدا. 

 بي 
ك“،
ــم 

عنصري 

وتدابير السلامة المنافسات
كورونا المســـتجد الذي
الموســـم في مـــارس الم
إيرفينغ بحســـب ما ذك
اثلتيك““لا أؤيد
أورلاندو.
مريب ق
وكان

دو
بول و

سيتيين متفائل بعودة برشلونة القوية
 مدريد – أبدى المدرب كيكي ســـيتيين 
تفاؤله بالأداء القوي الـــذي قدمه فريقه 
برشـــلونة المتصـــدر وبطـــل الموســـمين 
الماضيين، وأتاح له تحقيق فوز كبير على 
مضيفه ريـــال مايـــوركا برباعية نظيفة 
الســـبت في المرحلة الثامنة والعشـــرين 
من الدوري الإســـباني لكرة القدم. وجاء 
فوز النادي الكتالوني في مباراته الأولى 
بعد توقف المنافسات لنحو ثلاثة أشهر 
بسبب فايروس كورونا، بفضل أساسي 
لقائده الأرجنتيني ليونيل ميســـي الذي 
ســـاهم بثلاثة أهداف، إذ ســـجل الهدف 
الأخير فـــي الوقت بـــدل الضائع، ومرر 

تمريرتين حاسمتين لهدفي جوردي ألبا 
والدنماركي مارتن برايثوايت.

وقال ســـيتيين فـــي تصريحات بعد 
الفوز ”كان ثمة العديد من الشكوك حول 
الإجابات التي ســـنقدمها (فـــي العودة 
إلى المنافســـات بعد توقف طويل). أحد 
لـــم يكـــن واثقا ممـــا ســـيحدث“. وتابع 
”لكـــن الجميـــع (اللاعبين) أظهـــروا دقة 
في التعامل مع الكرة، بالطبع في بعض 
المرات كان يمكننا تفادي خسارتها، كان 
يمكننا السيطرة بشكل أكبر، لكن كل ذلك 
سيكون على ما يرام حين يتحسن لمسنا 

للكرة، ومع الوقت“.

وشدد المدرب على أن ”الفوز بالمباراة 
بهــــذه الطريقة يعطينــــا الكثير من الثقة 
بمواصلــــة الأفضلية التــــي نتمتع بها“. 
وأتاح الفوز لبرشلونة بتوسيع صدارته 
فــــي الترتيــــب الــــى خمس نقاط بشــــكل 
مؤقت، في انتظار خوض صاحب المركز 
الثاني غريمه ريال مدريد مباراته الأولى 
بعد أزمة فايروس كورونا، وذلك في وقت 

لاحق اليوم الأحد أمام ضيفه إيبار.
وأعرب سيتيين عن سعادته بتحقيق 
نتيجة مماثلــــة في المبــــاراة الأولى بعد 
اســــتئناف الــــدوري ”لأن بداية كهذه هي 

إشارة إيجابية جدا للمستقبل“. 

النادي الباريسي قرر 

الإبقاء على توماس توخيل 

كمدرب للفريق بصرف 

النظر عن موقف الفريق 

في أبطال أوروبا
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كرم نعمة

ون بعذاب الحيوانات
ّ
يتسل

 تورونتــو (كنــدا) – قـــام 40 فنانـــا 
بزيـــارة ”غرافيتـــي آلـــي“، وهـــو زقاق 
فـــي وســـط مدينـــة تورونتـــو يشـــتهر 
برســـومه الجدارية متعددة الألوان، مع 
رســـوم وصور تكرّم الحركـــة المناهضة 

للعنصرية ”بلاك لايفز ماتر“.
الجداريـــات  هـــذه  وتتناقـــض 
الأســـود  مـــن  مختلفـــة  بمســـتويات 
والرمادي مع الألـــوان الزاهية للّوحات 
الأخـــرى الموجـــودة فـــي هـــذا الزقـــاق 

السياحي الذي يقع في جنوب المدينة.
وتمثل الرســـوم شـــخصيات بارزة 
من المجتمع الأســـود مثـــل مالكوم إكس 
ومارتن لوثـــر كينغ وضحايا وحشـــية 

الشرطة وعنفها.
ومـــن بين هؤلاء جـــورج فلويد وهو 
أميركـــي مـــن أصـــل أفريقـــي تســـببت 

وفاته الشـــهر الماضي على أيدي شرطة 
مينيابوليس في موجة غير مسبوقة من 
التظاهرات في الولايات المتحدة وحول 

العالم.
وتصـــور لوحـــة جـــورج فلويد هذا 
الأخير مع شـــريط لاصق على فمه كتب 
عليه ”لا أســـتطيع التنفس“، في إشارة 
إلى الكلمـــات الأخيرة التي قالها عندما 
كان يضع شـــرطي ركبته على عنقه بعد 

إلقاء القبض عليه.
ويجيب كتابيا الفنان على الجدران 
الذي أنجز هذا الرســـم ”لكننا نستطيع 
سماعك“. وهذا المشروع الذي نفذ خلال 
نهاية الأســـبوع الماضي هـــو ”تظاهرة 
ســـلمية“ تهـــدف إلـــى ”رفـــع مســـتوى 
الفنانين للحركة  و“إظهار دعم“  الوعي“ 

المناهضة للعنصرية.

 اســــتعان كاتــــب بخيالــــه وتحليلــــه 
المفترض لوضع قائمة بتفاصيل الحياة 
بينما نقترب جميعــــا من إنهاء الحجر، 

مفترضا صورة حياتنا القادمة.
ويبدو لي إننا بحاجة إلى استخدام 
فالحياة  وحياتنــــا“  ”حياتهــــم  ثنائيــــة 
مــــا بعد كورونــــا في مصر على ســــبيل 
المثــــال غيرها فــــي بريطانيــــا، من يعتد 
بالتعليمــــات إذا كان المصريــــون مثــــلا 

يتداولون الكمامات المستخدمة!
الواقــــع أننــــا نخفــــف مــــن عمليات 
الإغلاق، لأننــــا لا نتحمل الانتظار لفترة 
أطول، لقد قبلنا بأن التسوق واستمرار 
فتــــح المتاجر لهمــــا الأولويــــة أكثر من 
المطعــــم والمقهى وصالــــون الحلاقة وإن 
بدت هيأتنا أقرب إلى الإنســــان القديم، 
لكن خطوط التقســــيم الأخرى ســــتكون 

غير مريحة.
لذلك يســــرد الكاتب بن ماسنتاير ما 
اعتبره تأثيرات فايــــروس كورونا على 
حياتنــــا القادمة فالانقســــامات لن تلتئم 
بســــرعة، ويجزم بأن المســــتقبل سيكون 
مــــن دون مصافحــــة، ”من يقتنــــع بذلك 
بل إنه يتخيل أن  في بلداننا العربيــــة!“ 
طريقة شــــراء الفواكــــه والخضروات لن 
تكون كما هي، فلن يســــمح للنســــاء بأن 
يلمســــن الطماطم أو للرجــــال بالضرب 

بأكفهم على البطيخ لتحسس نضجه!
أن تكــــون الأبواب بــــلا مقابض ذلك 
متوقع، لكن أن يرى ماسنتاير ألا نتصفح 
الكتب والمجلات بعد الآن، أمر فوق طاقة 
تحمل الوعي المســــؤول، بــــل إنه يغالي 
عندما يتوقع تحول الحب الطبيعي إلى 
عمليــــة افتراضية، فـ“المواعدة ســــتكون 
عبر الإنترنت بالكامل“ ويتحول ســــلوك 
المراوغــــة والجرأة والتشــــويق والإيهام 
إلــــى تعبيــــر افتراضي، أشــــبه بفاصلة 

تاريخية في مفهوم الجنس!
إلا أن الكاتب يعترف بأن اســــتمرار 
ذلك غير منطقي مع تلاشي الوباء بسبب 
مــــا ينتظرنــــا مــــن موجة مــــن الاكتئاب 
وغيرهــــا من مشــــاكل الصحــــة العقلية، 
”فعندهــــا ينبغي أن نكــــون قادرين على 
التخلــــص من التباعد وإعــــادة التقارب 
الاجتماعــــي، لكننا لن نفعــــل ذلك، على 
الأقــــل ليــــس لفترة طويلــــة، لأن الخوف 
ليس بســــبب العلــــوم البيولوجية ولكن 
بسبب الإدراك وعادات الانفصال والقلق 
الــــذي ســــيصبح متأصلا فينــــا جميعا. 
ســــوف يتخلص الشــــباب من ذلك أولا، 
أمــــا المتقدم بالســــن فربمــــا لا يقدر على 

ذلك أبدا“.
فــــي المحصلــــة الفايــــروس لا يهتم 
بحدســــنا الأخلاقي، إنه يصيبنا بشكل 
غير متســــاو، وعلى الاســــتجابة الفعالة 
أن تدرك ذلك. سيتعين علينا تطوير لغة 
التضامــــن الاجتماعي حتى مع اختلاف 

تجاربنا الفردية.
تيــــم  المفضــــل  كاتبــــي  بتعبيــــر  أو 
هارفــــورد ”فــــي الوقــــت الحالــــي، نحن 
عالقــــون في محاولة تعظيم فوائد إعادة 
الفتح مع تقليل المخاطر. هذا يشير إلى 
رســــم خطوط لامعة بــــين الذين يجب أن 

يفتحوا والذين لا يجب أن يفتحوا“.
إلا أن مارتن جوري، المحلل السابق 
في وكالة المخابــــرات المركزية الأميركية 
ومؤلــــف كتاب ”ثــــورة الجمهور“، ذهب 
أبعــــد مــــن ذلــــك بقولــــه ”قد ننظــــر إلى 
هــــذه الأزمة علــــى أنها حــــدث انقراض 

للمؤسسات“.

صباح العرب

ما ينتظرنا 

بعد كسر الإغلاق

السعودية تؤجل مهرجان {رجال الطيب}

الأردن يطلق تطبيقا للجري الافتراضي 

الثقافــــة  وزارة  أعلنــــت   – الريــاض   
الســــعودية عن تأجيل الدورة الثانية من 
حتى إشعار آخر  مهرجان ”رجال الطيب“ 
بعــــد أن كان مقــــررا انعقادهــــا خلال هذه 
الفتــــرة في محافظة ”رجــــال ألمع“ بمنطقة 

عسير جنوبي المملكة.
وقالــــت الــــوزارة الأحــــد إن ذلك يأتي 
لأســــباب احترازية وتماشــــيا مــــع جهود 
الســــعودية للوقاية من فايروس كورونا، 
وحرصــــا علــــى ســــلامة زوار المهرجــــان 

التراثي من سكان المنطقة ومرتاديها.
وشــــهدت الدورة السابقة من مهرجان 
رجــــال الطيــــب التراثي التــــي أقيمت في 
أغســــطس 2019، عرضــــا مكثفــــا للثقافــــة 
يب في أجــــواء مفعمة  الغنية لرجــــال الطِّ

بعبق التاريخ والتراث وسط قرية ”رُجال“ 
بمنطقة  التراثية في محافظة ”رجال ألمع“ 

عسير.
وساهم المهرجان بنشر ثقافة ”عصائب 
الــــورد“، ”اللويات“، التي يرتديها ســــكان 
المنطقة، من خلال عرضه لطرق صناعتها 
وأشهر أنواعها وأشكالها، مقدما لزائريه 
فرصــــة تجربــــة صناعــــة عصائــــب الورد 

الخاصة بهم.
ويضــــع رجال عســــير على رؤوســــهم 
عصابــــة ورد تضفي عليهم رائحة عطرية، 
خاصة في المناسبات الاجتماعية والذهاب 
إلــــى الصــــلاة وخاصــــة صــــلاة الجمعة، 
وتعبيــــرا عــــن عشــــقهم لزهــــور ورياحين 
المنطقــــة، ويرون أن ربــــط الرأس بعصابة 

الــــورد تقليد ضارب في القــــدم لدى أبناء 
المنطقة، الذين ولدوا وتربوا منذ طفولتهم 

عليها كعادة رجالية.
اشــــتقت  أو“العُصابــــة“  ”اللويــــة“ 
تســــميتها من طريقة وضعها على الرأس، 
على رأســــه فتسمى  فهناك من ”يعصبها“ 
”عُصابة“، وهناك مــــن ”يلويها“ فقط على 

الرأس وتسمى في هذه الحالة ”لوية“.
يقــــول يحيــــى الشــــبرقي، وهــــو أحد 
المهتمــــين بتــــراث منطقــــة عســــير جنوب 
و“الهامــــة“  ”العُصابــــة“  إن  الســــعودية، 
تتكــــون من خليط من الزهــــور تتحكم في 
تشــــكيلة مواســــمه التي ينبت فيها، وإن 
كانت لهم طرائقهم وأســــاليبهم في حفظه 

لأزمنة متواصلة.

 عمــان – أطلقــــت الجمعيــــة الأردنيــــة 
والأول  المبتكــــر  تطبيقهــــا  للماراثونــــات 
من نوعه فــــي المنطقة لســــباقات الجري، 
اســــتجابة للتغيــــرات المجتمعيــــة التــــي 
فرضها انتشــــار وباء كورونــــا في العالم، 
وتأثيــــره على المجالات الرياضية بشــــكل 

خاص.
وقالــــت الجمعيــــة في بيــــان صحافي 
الأحد، إن تطوير هــــذا التطبيق للهواتف 
الذكيــــة بســــواعد أردنيــــة، جــــاء بهــــدف 
التشجيع على ممارسة النشاط الرياضي 
في أي مكان، لتقويــــة المناعة، خاصة بعد 

انتشار جائحة كورونا في العالم.
وأضافــــت الجمعيــــة أن التطبيق هو 
الوحيــــد الــــذي يمكــــن المســــتخدمين من 

حســــاب الخطــــوات، والمســــافة المقطوعة 
والترتيب تلقائيا دون الحاجة لاستخدام 
تطبيقــــات مســــاندة أخــــرى، كمــــا يمكن 
اســــتخدامه للتدريــــب بشــــكل يومي على 
الجــــري بمســــافات يرغب بها المســــتخدم 
لتحسين زمنه، ما يعد من ميزات التطبيق 

التي تساعد في عملية التدريب.
وأكــــدت الجمعية أن مســــتخدمي هذا 
التطبيــــق يمكنهــــم المشــــاركة بمســــافات 
تناسب مستوى لياقتهم في عدة سباقات 
افتراضيــــة تضم (1كم، 2كــــم، 5كم و10كم)، 
حيث يبدأ الســــباق باحتســــاب المســــافة 
والخطــــوات المقطوعة عند التســــجيل في 
الفئــــة التــــي يرغبون بهــــا، حيث يحصل 
المشــــاركون علــــى شــــهادة فــــي نهاية كل 

ســــباق، بالإضافــــة إلى معرفــــة نتائجهم 
الســــابقة من خلال رؤية سجلهم الخاص 
لكل حدث يشــــاركون به، إضافة إلى حفظ 

نتائجهم السابقة.
وقالت المدير العــــام للجمعية الأردنية 
للماراثونات لينا الكرد، إن من شــــأن هذا 
التطبيــــق تشــــجيع الأفراد علــــى مزاولة 
النشــــاط الرياضي بكل حرية من أي مكان 
دون الحاجــــة للتواجد في تجمعات كبيرة 

والتي لم يصرَح لعودتها حتى الآن.
وأضافت أن تطبيق الجري الافتراضي 
جاء حلا لمحبي رياضة الجري ولتشجيع 
الجميــــع على بنــــاء لياقتهم ونشــــاطهم، 
ينحصــــر  لا  التطبيــــق  أن  إلــــى  مشــــيرة 

استخدامه في الأردن فقط.

  واشــنطن – تلقــــى رجــــل أميركي يبلغ 
من العمر 70 عاما كاد يتوفى بعد إصابته 
بكورونــــا فاتورة بقيمــــة 1.1 مليون دولار 

مقابل علاجه في المستشفى.
وقــــد أدخل مايكل فلور مستشــــفى في 
سياتل في 4 مارس، وبقي فيه لمدة 62 يوما 
وعانى خلالها إلى درجة أن الطاقم الطبي 

هاتف عائلته لإلقاء الوداع الأخير عليه.
لكــــن فلــــور تعافــــى وخرج علــــى وقع 
هتافات الطاقم الطبي، إلا أنه تلقى فاتورة 

بمليون و122 ألفا و501.04 دولار.
ومايكل فلور مشــــمول ببرنامج تأمين 
حكومي للمســــنين، وليس عليــــه أن يدفع 
نفقــــات علاجــــه، لكن فــــي بلــــد تعتبر فيه 
الرعايــــة الصحية من بــــين الأكثر كلفة في 
مع  العالم، قال فلور إنه يشــــعر ”بالذنب“ 
علمــــه أن دافعــــي الضرائب ســــيتحملون 

الجزء الأكبر من الكلفة.

 إشــبيلية (إســبانيا) – شارك محترفون 
فـــي  الثيـــران  مصارعـــة  فـــي  وهـــواة 
تظاهرات مختلفة في إســـبانيا الســـبت، 
خصوصا في إشبيلية (جنوب) للمطالبة 
وتقديم المســـاعدة لقطاعهم  بـ“الاحترام“ 
المتضرر من وبـــاء كورونا، في حين يرى 
البعـــض مـــن المناهضين لهـــذه الرياضة 
أنها فرصة لترتاح هذه الثيران من القتل 
الذي تتعرض له لتتمتع القلة القليلة من 

عشاق هذه المصارعة.
الثيران  مصارعـــة  موســـم  وتوقـــف 
الـــذي يمتد عادة من مـــارس إلى أكتوبر، 
مع إغلاق الســـاحات وفـــرض قيود على 
الســـكان منذ منتصـــف مارس، بســـبب 

الوباء.
وألغيت الآلاف من أنشـــطة مصارعة 
إلى  بالإضافـــة  والمهرجانـــات،  الثيـــران 
مهرجـــان الثـــور، والـــذي يقـــام بســـان 
فيرمين في بامبلونـــا من 6 إلى 14 يوليو 
وكان مـــن الممكن أن يجـــذب مئات الآلاف 
من المتفرجين من جميع أنحاء إســـبانيا 

وخارجها.
وفـــي إشـــبيلية شـــارك العديـــد من 
مصارعـــي الثيران مثل خـــوان أنطونيو 
”إســـبارتاكو“  باســـم  المعـــروف  رويـــز 
ومانويل خيســـوس المعروف باســـم ”إل 
وميغيـــل باييـــز المعـــروف بـ“إل  ســـيد“ 
ليتـــري“ في التظاهرة التـــي جمعت ألف 

شخص من الساحات.

وكانوا يضعون شارات على رؤوسهم 
كتب عليها ”مصارعة الثيران هي ثقافة“ 
وقد أعلنت هـــذه الرياضة ”تراثا ثقافيا“ 
للبـــلاد من خلال قانون أصـــدر في العام 

.2013
وقال مصارع الثيـــران بابلو أغوادو 
(29 عاما)، ”نحـــن هنا للمطالبة بالعدالة 
لقطـــاع مصارعـــة الثيـــران، حتـــى يتم 
التعامـــل معـــه بالطريقـــة نفســـها التي 

تعامل بها بقية القطاعات الثقافية“.
بعد ثلاثة أشـــهر من التوقف، أشـــار 
مربـــو الثيران المقاتلة ومنظمو العروض 
إلى أن وضع القطاع، الذي يقدم نحو 20 

ألف عرض في السنة، كارثي.
وأوردت وســـائل إعـــلام محليـــة أن 
المدافعين عن مصارعة الثيران شـــاركوا 
الســـبت في تظاهرات مماثلة في قشتالة 
وليون وقشـــتالة لامانشا وإستريمادورا 
ومنطقة ريوخا. وكان شـــعارهم المشترك 

هو ”نحن أيضا ثقافة“.
ومـــن المقـــرر أن تســـتكمل إســـبانيا 
عملية رفع القيود في 21  يونيو. وعندما 
يعـــاد فتحهـــا، يجب أن تمتثل ســـاحات 

المصارعة لتدابير وقائية صارمة.
تســـاؤلات  الثيران  مصارعة  وتثيـــر 
لـــدى قســـم مـــن المجتمـــع إذ يتظاهـــر 
ناشطون مناهضون 
لهذه الرياضة 
بشكل متكرر 

للاحتجاج على قتل الآلاف من الثيران كل 
عام.

وقالت جماعات حقـــوق الحيوان إن 
جائحة الفايـــروس التاجـــي كان ينبغي
أن تكـــون جـــرس الإنذار لهـــذه الرياضة 
الإســـبانية الثقافـــة  مـــن  جـــزء  وأنهـــا 
التـــي تتمتـــع بهـــا الأقلية فقـــط. وأبدى 
بطـــل  هاميلتـــون،  لويـــس  البريطانـــي 

سباقات ســـيارات الفئة الأولى فورمولا1 
الســـبت رفضه لرياضة مصارعة الثيران 

في إسبانيا.
وقـــال هاميلتـــون عبر حســـابه على 
تطبيـــق إنســـتغرام ”الأمـــر حقـــا مثير 
لإســـبانيا.  حديثه  موجها  للاشـــمئزاز“، 
وكتب ”لا تســـمح بتواري التعذيب باسم 
الثقافة“.  وعلى الرغم من آمال الناشطين 

فـــي مجال حقوق الحيـــوان في أن تؤدي 
جائحـــة الفايـــروس التاجي إلـــى إنهاء 
هـــذا التقليد، عادت مصارعة الثيران إلى 

إسبانيا من جديد.
بيانا  الإســـبانية  الحكومة  وأصدرت 
جديـــدا يســـمح بإعادة فتح ثيـــران بولز 
للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر، ضمن عدة 

شروط .

أوقف وباء كورونا العديد من النشاطات الرياضية، وهو أمر أزعج الجماهير 
الرياضية كما في مصارعة الثيران في إسبانيا، هذا التوقف اعتبرته جمعيات 
الدفاع عن الحيوانات بمثابة جرس إنذار على اعتبارها رياضات تسلي أقلية 

فقط على حساب حياة الثيران.

كورونا يريح ثيران إسبانيا من خطر المصارعة

 القاهــرة – شـــن عـــدد مـــن متابعي 
الممثلـــة المصريـــة حلا شـــيحة هجوما 
شرســـا بســـبب احتفالها بعيد ميلاد 
مربيتها الكينية، نشرته على حسابها 

على أنستغرام.
وعلقـــت برســـالة قالـــت فيهـــا 
”مربيتنا العزيزة راشـــيل، الحقيقة 

أنك لســـت مجرد مربية، ولكنك صرت 
واحدة مـــن أفـــراد العائلة، عيـــد ميلاد 
ســـعيد راشيل، وشكرا لك على كل شيء، 

لرعايتك لنا جيدا“.
وبالرغـــم مـــن أن حـــلا تؤكد أن 
مربيتهـــا صـــارت مع الوقـــت أختا 

لهـــا وواحدة من أفراد الأســـرة، إلا أن 
البعض اتهمهـــا بالعنصرية في طريقة 
تناولها للقضية التي تشغل بال العالم 

حاليا بعد قتل جورج فلويد.
وقالت حـــلا في رســـالتها ”أظهر 
الحـــب والرعاية للمربيـــات من قلبك 
وتأكـــد مـــن أنهـــن سيشـــاركن نفس 
الشـــيء معك، شـــكرا لك راشيل على 
كل شيء وأتمنى لك في عيد ميلادك 
كل خير. فتاتي الكينية أنت رائعة.. 

لا يهم إذا كنت سوداء أو بيضاء“.
وكان التعليـــق الأخير للممثلة 
إلـــى  دعـــوة  بمثابـــة  المصريـــة 
العنصرية، وهـــو الأمر الذي دفع 
متابعيهـــا إلـــى الهجـــوم عليها 

بالرغـــم مـــن أنها أكـــدت عبر 
تعليقها عدم العنصرية 

وعدم التفرقة.

حلا شيحة 
في مرمى العنصرية
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المعـــروف بـ“إل يغيـــل باييـــز
ي التظاهرة التـــي جمعت ألف

 الساحات.

ناشطون مناهضون 
لهذه الرياضة 
بشكل متكرر 

وأن
الت
الب

– شـــن عـــدد مـــن متابعي ـرة
لمصريـــة حلا شـــيحة هجوما 
بســـبب احتفالها بعيد ميلاد 
لكينية، نشرته على حسابها

تغرام.
ــت برســـالة قالـــت فيهـــا 
العزيزة راشـــيل، الحقيقة 
ت مجرد مربية، ولكنك صرت
ـن أفـــراد العائلة، عيـــد ميلاد
شيل، وشكرا لك على كل شيء،

نا جيدا“.
غـــم مـــن أن حـــلا تؤكد أن 
 صـــارت مع الوقـــت أختا 

حدة من أفراد الأســـرة، إلا أن 
تهمهـــا بالعنصرية في طريقة 
لقضية التي تشغل بال العالم 

 قتل جورج فلويد.
ت حـــلا في رســـالتها ”أظهر
الرعاية للمربيـــات من قلبك
ـــن أنهـــن سيشـــاركن نفس
معك، شـــكرا لك راشيل على 
وأتمنى لك في عيد ميلادك 
الكينية أنت رائعة..  فتاتي

كنت سوداء أو بيضاء“.
للممثلة الأخير التعليـــق
إلـــى دعـــوة  بمثابـــة   
ة، وهـــو الأمر الذي دفع 
ا إلـــى الهجـــوم عليها 

مـــن أنها أكـــدت عبر 
عدم العنصرية 

فرقة.

حلا شيحة 
مرمى العنصرية


	11732_Page_01
	11732_Page_02
	11732_Page_03
	11732_Page_04
	11732_Page_05
	11732_Page_06
	11732_Page_07
	11732_Page_08
	11732_Page_09
	11732_Page_10
	11732_Page_11
	11732_Page_12
	11732_Page_13
	11732_Page_14
	11732_Page_15
	11732_Page_16
	11732_Page_17
	11732_Page_18
	11732_Page_19
	11732_Page_20
	11732_Page_21
	11732_Page_22
	11732_Page_23
	11732_Page_24

